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الأميركيان أمبروس وروفكون يفوزان بـ»نوبل للطب«

    الجيش الإسـرائيلي 
يضم الفرقـة 91 

للعمليـات البرية ويقـرّ 
بمقتل جنديين

    حزب الله يقصف 
حيفا... ويشـتبك مع 

تجمعـات الاحتلال في 
قرى حدودية

    نائب بكتلة »الوفاء 
للمقاومة«: سنوسع 

الهجمات بلا سقف مع 
استمرار المجازر

    نتنياهو: نعمل على 
تغيير الواقع الأمني 

في منطقتنا 
التفاصيل  صفحة  3

محمد الحداد

أعــلــنــت جــمــعــيــة نـــوبـــل فـــي مــعــهــد كــارولــيــنــســكــا 
للعلوم في السويد، يوم أمس الاثنين، فوز العالمين 
روفــكــون،  وغـــاري  أمــبــروس  فيكتور  الأميركيين، 
بجائزة نوبل في الطب لعام 2024، لاكتشافهما 
جزيئات الحمض النووي الريبي الميكروي ودورها 
المعلومات  نسخ  عملية  بعد  الجينات  تنظيم  فــي 
الوراثية. في عام 1993، نشر أمبروس وروفكون 
من  جــديــداً  مستوى  تصف  متوقعة  غير  نتائج 
تنظيم الجينات، الذي تبيّن أنه مهم للغاية ومحفوظ 

 ،microRNA ــعــالمــان ال اكــتــشــف  ــتــطــور.  ال ــوال  طــ
وهـــي فئة جــديــدة مــن جــزيــئــات الحمض الــنــووي 
الــتــي تلعب دوراً حــاســمــا في  الــصــغــيــرة  الــريــبــي 
تنظيم الجينات. الحمض النووي الريبي الميكروي 
)microRNA(، هو جزيء حيوي موجود لدى كل 
الكائنات الحية والفيروسات، ويلعب أدواراً متعددة 
ــيـــة وتــشــفــيــرهــا وفــك  فـــي نــقــل المــعــلــومــات الـــوراثـ
العديد  التعبير عنها وتحفيز  وتنظيم  تشفيرها 
 microRNAـــ ــ ل يمكن  الكيميائية.  التفاعلات  مــن 
المختلفة،  الجينات  مــن  العديد  فــي  التحكم  واحـــد 
ويــمــكــن تــنــظــيــم جـــين واحـــــد بـــواســـطـــة أحــمــاض 

نووية ريبوزية  متعددة. ووفقا للبيان الصحافي 
الــصــادر عــن الجمعية، فــإن المــعــلــومــات الــوراثــيــة 
تتدفق من الحمض النووي )DNA( إلى الحمض 
البروتينات.  إلــى  ثم   ،)mRNA( الرسول  الريبي 
الحمض  المتطابقة في  الوراثية  المعلومات  خزّن 

ُ
ت

النووي لخلايا الجسم، ما يتطلب تنظيما دقيقا 
لــنــشــاط الــجــيــنــات مــن خـــلال جــزيــئــات الحمض 
النووي الريبي التي اكتشفها أمبروس وروفكون. 
نت آلية 

ّ
على مــدار مئات الملايين من السنين، مك

تنظيم الجينات بواسطة الحمض النووي الريبي 
الميكروي من تطور الكائنات الحية المعقدة. لكن 

تفاصيل هذه الآلية لم تكن معلومة ولا مفهومة 
ن حائزا جائزة الطب لهذا 

ّ
لدى العلماء إلى أن تمك

وتشرح  عملها.  طبيعة  عــن  الكشف  مــن  الــعــام، 
لجنة نوبل أنّ »تنظيم نشاط الجينات كان هدفا 
مهمّا لعقود، إذ إن حدوث خطأ في هذا التنظيم 
قــد يـــؤدي إلــى أمـــراض خطرة مثل الــســرطــان أو 
السكري أو أمراض المناعة الذاتية. وعثر العلماء 
ـــرة 

ّ
بــالــفــعــل عـــلـــى طــــفــــرات فــــي الـــجـــيـــنـــات المـــشـــف

البشر، ما سبّب  الريبوزي في  النووي  للحمض 
واضطرابات  الخلقي  السمع  فقدان  مثل  حــالات 

العين والهيكل العظمي«.

الحدث

الاحتلال يوسّع عمليته البرية جنوباً

الثلاثاء  8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3690  السنة الحادية عشرة

Tuesday 8 October 2024

احتضان يخفف كارثة النازحين اللبنانيين
الاحتضان الشعبي والأهلي لأكثر من مليون و200 ألف شخص هجّرهم العدوان 

الإسرائيلي على لبنان حتى الآن، يخفف من حدّة الكارثة نسبياً. ]18ـ19[

يتناول جوناثان غريبتز في 
كتابه »أن تقرأ هرتزل في 
بيروت« قصة مركز أبحاث 

منظمة التحرير: سرقته ثم 
اختفاؤه.
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في العدد

جثامين شهداء قتلتهم غارات الاحتلال على مراكز نزوح، مستشفى شهداء الأقصى، دير البلح، 6 أكتوبر 2024  )علي جاد الله/الأناضول(
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»القسّام« 
تقصف 
تل أبيـب
بعد عام كامل 

من حرب إبادة غزة 
وتدميرها بذريعة 

القضاء على حركة 
حماس، كانت 

الرشقات الصاروخية 
التي أطلقتها كتائب 

القسام )الجناح 
العسكري للحركة( 

باتجاه تل أبيب 
ومواقع عسكرية 

إسرائيلية أمس تؤكد 
عجز الاحتلال عن 

تحقيق هذا الهدف.

سياسة عام 
إبادة غزة 

بلا رادع

4ـ8، 21

لا تواجه إسرائيل أي 
رادع في حرب إبادة غزة 
والفلسطينيين، وقد مرّ 

عليها عام كامل. الضغط 
الدولي تبخّر مفعوله، 
ولا أثر لنيةّ دولية جدية 
في محاكمة مجرمي 

الحرب.

العدوان على لبنان 
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توغلات واشتباكات في قرى حدودية

الاحتلال يوسّع عمليته البريةّ جنوب لبنان

رؤية المعارضة للإنقاذ

أعلن حزب الله صدّ 
قوات الاحتلال في 

بلدتي بليدا ورميش

بيروت ـ ريتا الجمّال

الأولــى  السنوية  الــذكــرى  عشية 
الإسناد  الله جبهة  حــزب  لفتح 
ــزة، فــــي 8  ــغــ الــلــبــنــانــيــة دعـــمـــا لــ
احتدمت   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
مـــواجـــهـــات الــجــبــهــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــســاء 
ــــن، خـــصـــوصـــا مــع  ــنـ ــ الأحـــــــد وأمـــــــس الاثـ
تكثيف إســرائــيــل غــاراتــهــا الــجــويــة على 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت وجــنــوب 
لــبــنــان، فــي مــقــابــل اســتــهــداف حـــزب الله 
طـــبـــريـــا وحـــيـــفـــا مــــســــاء الأحــــــــد، قـــبـــل أن 
يــعــلــن مــجــدداً اســتــهــداف مــنــاطــق شمال 
حـــيـــفـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة أمــــــس الاثــــنــــن، 
ضمن محاولة إعــادة بعض الــتــوازن في 
مــيــزان الــقــوى، خــصــوصــا بــعــد الــتــمــادي 
الإســرائــيــلــي فــي قصف المــنــاطــق المدنية، 
تحديداً في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
ــلـــت  ــــوازي مـــــع الـــــــغـــــــارات، تـــواصـ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــحـــدوديـــة المـــبـــاشـــرة بن 
الــحــزب والاحـــتـــال، فــيــمــا أعــلــن الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــس الاثـــــنـــــن، تــوســيــع 
ثالثة  فرقة  انضمام  عبر  البرية  عمليته 
اللبنانية.  الــجــبــهــة  الــعــمــلــيــات عــلــى  إلـــى 
ــر 2023،  ــتـــوبـ أكـ ذكــــــرى 7  وأمـــــــس، وفـــــي 
ــلــــي  ــيــ ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــ ــ ــبــــر رئـ ــتــ اعــ
بنيامن نتنياهو، خال اجتماع وُصف 
لـــوزراء في حكومته، ذكرت  »الــخــاص«  بـــ
صحيفة يديعوت أحرونوت أنه استثنى 
وزيـــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت، أن إســرائــيــل 
»تــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر الـــواقـــع الأمـــنـــي في 
المنطقة«، طالبا تغيير اسم العدوان على 
غـــزة مــن »ســيــوف حــديــديــة« إلـــى »حــرب 
الانبعاث«. وقال إن هجوم 7 أكتوبر كان 
»الــهــجــوم الأشـــد عــلــى الــشــعــب الــيــهــودي 
منذ المحرقة. ولكن ليس كما في المحرقة، 
نــهــضــنــا ضــــد أعـــدائـــنـــا ورددنــــــــا بــحــرب 
شـــعـــواء«. وادعــــى نــتــنــيــاهــو »أنــنــا نغير 
الـــواقـــع الأمـــنـــي فـــي مــنــطــقــتــنــا، مـــن أجــل 
أولادنا ومستقبلنا، ومن أجل ضمان أن 
ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر«. وسبق 
لــنــتــنــيــاهــو أن أدلــــى بــمــوقــف مــمــاثــل في 
إن  بــقــولــه  المــاضــي،  أيــلــول  30 سبتمبر/ 
لاغتيال  منهجية  تتبع خطة  »إســرائــيــل 
قـــــادة حــــزب الـــلـــه بـــهـــدف تــغــيــيــر الـــواقـــع 

الاستراتيجي في الشرق الأوسط«.
وتــــرافــــقــــت تـــصـــريـــحـــات نـــتـــنـــيـــاهـــو مــع 
جان  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  تحميل 
ـ نــويــل بــــارو، مــن الــقــدس المــحــتــلــة، حــزب 
الله »مسؤولية كبيرة« في اتساع نطاق 
الـــحـــرب فـــي لـــبـــنـــان، إذ قــــال فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي إنـــه »فـــي لــبــنــان، يــهــدد العنف 
بــــإغــــراق بـــلـــد هــــش لــلــغــايــة فــــي فــوضــى 
أكثر من  أمــن إسرائيل  دائمة، مما يهدد 
اليوم«، مشيراً إلى أن »حزب الله يتحمّل 
مسؤولية كبيرة عن هذا الوضع، بعد أن 
جر لبنان إلى حرب لم يخترها«. وشدّد 
ــتــــراح الــفــرنــســي الأمــيــركــي  عــلــى أن »الاقــ

الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أننا 
»فــــي مــواجــهــة كـــارثـــة وتــصــعــيــد خطير 
يهدّد أمن المنطقة برمّتها والأمن والسلم 

الإقليمين والدولين«.
وخيّم المشهد الميداني أمس الاثنن على 
 الاحـــتـــال 

ّ
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، مـــع شــــن

ــقـــرى الــجــنــوبــيــة،  ــارات مــكــثــفــة عــلــى الـ ــ غــ
خــصــوصــا فـــي الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي، لجهة 
قضاء صور، وسقوط عشرة من عناصر 
بـــحـــســـب وزارة  ــداء،  ــ ــهـ ــ ــاء شـ ــ ــفـ ــ فـــــرق الإطـ
اللبنانية، في منطقة برعشيت،  الصحة 
في قضاء بنت جبيل. وتزامنت الغارات 
مع توجيه جيش الاحــتــال إنــذار إخاء 
لـ25 بلدة في الجنوب اللبناني، داعيا في 
بيان آخر سكان جميع القرى التي طلب 
إخاءها، في الأيام الماضية، عدم العودة 
ق الأمر 

ّ
إليها »حتى إشعار آخر«. ويتعل

قــريــة وبــلــدة ومدينة  مــائــة  بسكان نحو 
على الأقل. وترافقت الغارات في الجنوب 

لوقف إطــاق النار في لبنان )صــدر في 
25 سبتمبر الماضي( لا يــزال مطروحا«. 
مــــع الـــعـــلـــم أن جـــمـــيـــع الـــتـــســـريـــبـــات فــي 
ــأن نــتــنــيــاهــو  ــ الآونـــــــة الأخــــيــــرة أفـــــــادت بـ
أجـــهـــض المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي كـــــان تــجــرى 
لـــوقـــف الــــنــــار ولـــتـــوافـــق عـــلـــى هـــدنـــة 21 
يوما، وذلك باغتيال الأمن العام لحزب 
الـــلـــه الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الـــلـــه وبـــدء 
الـــعـــدوان الــواســع عــلــى لــبــنــان. بالمقابل، 
ــر الــخــارجــيــة الأردنــــــي أيــمــن  ــ اعــتــبــر وزيـ
الــصــفــدي، أمــس الاثــنــن، مــن بــيــروت، أن 
»لبنان اتخذ موقفا واضحا باستعداده 
)الــــذي وضـــع حــداً  الـــقـــرار 1701  تطبيق 
لـــبـــنـــان صـــيـــف 2006(  عـــلـــى  لــــلــــعــــدوان 
ونــشــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الــجــنــوب، 
وعــلــى إســرائــيــل أن تــلــتــزم أيــضــا وعلى 
أراد حماية  إذا  التحرك  الدولي  المجتمع 
الحرب  كارثة  الانـــزلاق نحو  المنطقة من 
ــاف إثـــر لــقــائــه رئــيــس  ــ الإقــلــيــمــيــة«. وأضـ

مــــع احــــتــــدام المــــواجــــهــــات المـــبـــاشـــرة بــن 
جــيــش الاحــتــال وحـــزب الــلــه، مــع إعــان 
الأخـــيـــر فـــي ســلــســلــة بــيــانــات مــواجــهــتــه 
تــجــمــعــات لـــقـــوات الاحـــتـــال، فـــي بلدتي 
ــتـــن، وذلـــــك  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــدا الـ ــيــ ــلــ رمــــيــــش وبــ
ــن أمــس  بــعــد مـــواجـــهـــات مــمــاثــلــة أول مـ
الأحــــــــد، فــــي عــــن إبـــــل ويــــــــــارون. وأعـــلـــن 
حــــزب الـــلـــه اســـتـــهـــدافـــه »تــجــمــعــا لــقــوات 
الــراس بصلية  العدو في حديقة مــارون 
صاروخية«، في إشارة إلى تمكن جنود 
الاحــــتــــال مــــن الـــتـــقـــدم فــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدة. 
ويــهــدف الاحــتــال عبر الــتــوغــل فــي هذه 
مدينة  إلــى  للوصول  الحدودية  البلدات 
بنت جبيل، في القطاع الأوسط. وتعني 
احتال مدينة جنوبية  عليها  السيطرة 
ــة عـــلـــى طـــريـــق مـــواصـــات  ــعــ كـــبـــيـــرة واقــ
واسع في الجنوب. في غضون ذلك، أعلن 
جيش الاحــتــال، أمــس الاثــنــن، انضمام 
فرقة أخرى للمشاركة في العدوان البري 
عــلــى لــبــنــان، هـــي »عــصــبــة الــجــلــيــل«، أو 
الــفــرقــة 91. وذكــــر الــجــيــش فــي بــيــانــه أن 
»الفرقة 91، التي تضم لواء الاحتياط 3، 
ولواء الاحتياط 8، ولواء ناحال الشمالي 
بــريــة مــحــدودة  228، تــشــارك فــي عملية 
ومـــــحـــــددة الــــهــــدف فــــي مــنــطــقــة جــنــوب 
لــبــنــان«. وبــذلــك انــضــمــت الــفــرقــة 91 إلــى 
الفرقتن 36 و98، على الحدود اللبنانية. 
ويتراوح عدد عناصر الفرقة الواحدة في 
جيش الاحتال بن 20 و30 ألفا. وأعلن 
الجيش الإسرائيلي مقتل جندين اثنن 
أمــس على الــحــدود مــع لــبــنــان، بـــدون أن 
بذلك  لــيــرتــفــع  مقتلهما،  تــاريــخ  يــوضــح 
الـــى 13 عـــدد الــعــســكــريــن الاســرائــيــلــيــن 
الشمالية منذ  الجبهة  الذين قتلوا على 
بدء العملية البرية ضد حزب الله في 30 
سبتمبر/ أيلول الماضي. أما في بيروت، 
فاستهدف الاحتال أمس محيط منطقة 
المريجة في الضاحية الجنوبية، معتبراً 
 ضــــربــــة دقـــيـــقـــة«؛ 

ّ
ــي بــــيــــان أنــــــه »شــــــــن ــ فـ

عملية  لــوصــف  لــديــه  المعتمد  المصطلح 
ـ الاثــنــن، لم تهدأ  اغتيال. ومساء الأحــد 
الـــــغـــــارات عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة، 
 الاحتال ضربات عنيفة على 

ّ
بعدما شن

المنطقة، بعد طلبه إخاء بعض مبانيها. 
ــتـــال، مــســاء الأحــــد، على  كــمــا أغــــار الاحـ
القماطية في قضاء عاليه، للمرة الأولى 

منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر 2023. 
في المقابل، سجل أول من أمس مهاجمة 
ــادي 1 قـــاعـــدة  ــ ــه بـــصـــواريـــخ فــ ــلـ ــــزب الـ حـ
 عــن 

ً
ــفــــا، فــــضــــا ــيــ ــل، جــــنــــوبــــي حــ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ

وأفــادت  الأحــد.  مساء  طبريا،  استهدافه 
ــــأن عــشــرة  ــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة بـ وســــائــــل إعــ
أشخاص أصيبوا في قصف الحزب على 
حيفا الذي طاول مناطق مفتوحة وليس 

مواقع عسكرية فقط كما جرت العادة، ما 
إحياء  إعـــادة  الله  يعكس محاولة حــزب 
حيفا«،   - الجنوبية  »الضاحية  معادلة 
التي كان حزب الله قد أرساها إبان حرب 

تموز 2006.
وفـــــي الإطــــــــار شـــــدد مـــصـــدر نـــيـــابـــي فــي 
كتلة »الوفاء للمقاومة« )كتلة حزب الله 
»العربي الجديد«،  النيابية(، في حديثٍ لـ
ــاضٍ فـــي تــوسِــعــة  عــلــى أن »حــــزب الــلــه مــ
هجماته ضد إسرائيل، ولن يكون هناك 
ســقــف طــالمــا أن الـــعـــدو يـــواصـــل ارتــكــاب 
ويتخطى جميع  المدنين،  المجازر بحق 
 

ّ
بكل بالتالي  وسيقوم  الحمر،  الخطوط 

ما أمكن لردعه«.
فـــي الــســيــاق، أكـــد حـــزب الـــلـــه، فـــي بــيــان، 
تزامنا مع مرور عام على عملية طوفان 
الأقصى، أن »قــرار حــزب الله فتح جبهة 
الإســـــنـــــاد... هـــو قـــــرار إلــــى  جـــانـــب الــحــق 
والـــعـــدل والإنــســانــيــة الــتــامــة وفـــي نفس 
الوقت هو قرار بالدفاع عن لبنان وشعبه 
دفــعــت فــيــه مــقــاومــتــنــا وشــعــبــنــا أثــمــانــا 
 باهظة ومكلفة في بنيتها القيادية وفي 
بــنــيــتــهــا الــعــســكــريــة والمــــاديــــة، ونـــزوحـــا 
ــيـــن الآمـــنـــن،  ــدنـ المـ قـــســـريـــا لمـــئـــات آلاف 
ــانـــي  ــبـ ــــي الأمـــــــــاك والمـ  فـ

ً
ــا ــيـ ــقـ ودمــــــــــاراً  ثـ

الصحة  وزارة  أعــلــنــت  فــيــمــا  الــخــاصــة«، 
و9869  شــهــيــداً   2083 ســقــوط  اللبنانية 
جريحا منذ بدء العدوان على لبنان في 

8 أكتوبر الماضي.
وحـــول مصير قــيــادة حــزب الــلــه، أوضــح 
لحزب  السياسي  المجلس  رئــيــس  نــائــب 
الــلــه مــحــمــود قــمــاطــي، لــوكــالــة رويـــتـــرز، 
أن الــحــزب يُــــدار داخــلــيــا بــشــكــل مشترك 
في الوقت الحالي. وأشــار إلى أن عملية 
تعين أمن عام جديد ستستغرق بعض 
الـــظـــروف الحالية  إلـــى أن  الـــوقـــت، لافــتــا 
ق بمصير 

ّ
تعيق هذا الإجراء. وفيما يتعل

الله،  التنفيذي في حزب  رئيس المجلس 
هاشم صفي الدين، التي كشف الاحتال 
أنه استهدفه في غارات ضربت الضاحية 
أكد  الحالي،  أكتوبر   4-3 ليل  الجنوبية 
ــيـــل لا تــســمــح بــتــقــدم  قــمــاطــي أن إســـرائـ
عملية الــبــحــث فــي الأنـــقـــاض، مــمــا يزيد 
من تعقيد الوضع داخل الحزب. وكانت 
الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أمس أنه 
القيادي  مقتل  على  تأكيد  لدينا  »ليس 

بحزب الله هاشم صفي الدين«.
ــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، يـــــتـــــواصـــــل تــــدفــــق  ــ ــ فـ
المـــســـاعـــدات عــلــى لــبــنــان. وفــــي الــســيــاق، 
اللبنانية في بيان  ذكــرت وزارة الصحة 
ــرة الـــدولـــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي في  ــ أن وزيـ
لـــولـــوة بنت  الــقــطــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــيـــروت،  ــى بـ ــ راشــــــد الـــخـــاطـــر، ســتــصــل إلـ
الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، لافـــتـــتـــاح جـــســـر جـــوي 
مـــن المـــســـاعـــدات الــقــطــريــة الــتــي ستصل 
تــبــاعــا إلـــى لــبــنــان. فــي غــضــون ذلـــك، أكــد 
وزيــــر الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، أمـــن ســام، 
لمــدة خمسة  الغذائية متوفرة  »المـــواد  أن 
أشهر ولا مشكلة لدينا فيها، ولا مشكلة 
في الأمــن الغذائي«، وذلــك عقب اجتماع 
للجنة الــطــوارئ الــوزاريــة، أمــس الاثنن، 
لبحث »آلــيــة تــوزيــع المــســاعــدات العينية 

التي أرسلتها الدول«. 

على وقع إعلان إسرائيل دفعها بفرقة ثالثة إلى الحدود مع لبنان، تحتدم المواجهات البرية بينها وبين حزب الله على الحدود، 
وذلك على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق الجنوب اللبناني. في المقابل، لا يزال 

الحراك السياسي محدوداً لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، بعد الغارات الإسرائيلية )حسين بيضون(

على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي 
على لبنان، تقدم نــواب قوى المعارضة 
الاثنن، »لإنقاذ  اللبنانية بطرحٍ، أمس 
الـــبـــاد مـــن الـــحـــرب وتــبــعــاتــهــا وإعــــادة 
بناء مؤسسات الدولة«. ووجّه 12 نائبا 
فــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي يــمــثــلــون حزبي 
الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة )يـــتـــرأســـه الــنــائــب 
ســامــي الــجــمــيــل(، والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
)يترأسه سمير جعجع(، وقوى مستقلة 
ــداءً تـــاه الــنــائــب ميشال  ــ وتــغــيــيــريــة، نـ
الدويهي، دعوا فيه الحكومة إلى اتخاذ 
ــرار بــفــصــل لــبــنــان عـــن أي مــســارات  ــقـ الـ
ــــض كــــل أشـــكـــال  ــ إقــلــيــمــيــة أخــــــــرى، ورفـ
الإماءات والوصاية التي تمارس على 
لبنان، والالتزام بوقف إطاق نار فوري، 
وتطبيق القرار 1701 )الــذي وضع حداً 
للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 
وتفاصيله.  مــنــدرجــاتــه  بــكــامــل   )2006
الطائف  اتفاق  إلى تطبيق  كما دعوها 
ــة لا ســيــمــا  ــيــ ــدولــ وبــــاقــــي الــــــقــــــرارات الــ
بــتــرســيــم  )المــــرتــــبــــط   1680 ــــن  ــراريـ ــ ــقـ ــ الـ
الــحــدود مــع ســوريــة، خصوصا مــزارع 
شبعا(، و1559 )المتعلق بسحب ساح 
إلــى تثبيت  يــؤدي  المليشيات(، بما  كل 
اتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة )المـــوقـــعـــة بـــن لــبــنــان 
وإســرائــيــل فــي عـــام 1949(، واســـتـــرداد 
الـــدولـــة قــــرار الــســلــم والـــحـــرب، وحــصــر 
ــأمــــن عــــودة  الــــســــاح بـــيـــدهـــا فـــقـــط، وتــ
كــافــة الــنــازحــن إلــى قــراهــم، كــي يتمكن 

أخــيــراً وبــكــافــة مكوناتهم  الــلــبــنــانــيــون 
 مناطقهم، من العيش في كنف 

ّ
وفي كل

دولــة واحــدة قوية سيدة عــادلــة. كذلك، 
دعـــا الـــنـــواب إلـــى تــحــديــد مــوعــد فــوري 
رئيس  انتخاب  لجلسة  ونهائي  ثابت 
لــلــجــمــهــوريــة، مــن قــبــل رئــيــس المجلس 
النيابي، بدورات متتالية وفق المواد 49 
و73 و74 من الدستور من دون شروط 
أعــــراف دســتــوريــة او سياسية،  وخــلــق 

لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس إصــــاحــــي ســـيـــادي 
ــيــــادة  ــتــــور وســ إنـــــقـــــاذي يــــصــــون الــــدســ
ــــى جــــانــــب تــشــكــيــل حــكــومــة  لـــبـــنـــان، إلــ
تـــكـــون أولـــويـــاتـــهـــا تطبيق  مــتــجــانــســة 
الــدســتــور والــــقــــرارات الــدولــيــة وإطـــاق 
عــمــلــيــة الـــتـــعـــافـــي والإصـــــــــاح وإعــــــادة 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاسـ ــز رئـ ــركـ الإعــــمــــار. ومـ
شــاغــر مــنــذ 31 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الــرئــيــس  انـــتـــهـــاء ولايـــــة  ــخ  ــاريـ تـ  ،2022

السابق ميشال عون.
وتضمّن نداء النواب، الدعوة أيضا إلى 
نشر الجيش اللبناني على كل الأراضي 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة وضـــــبـــــط جــــمــــيــــع المــــعــــابــــر  الــ
الــحــدوديــة وبــمــعــاونــة قـــوات مــعــززة من 
)اليونيفيل(  المؤقتة  المتحدة  الأمــم  قــوة 
على كل الحدود اللبنانية جنوبا، شرقا 
وشمالًا، براً، بحراً وجواً، بالإضافة إلى 
القيام  أجـــل  مــن  الــجــيــش وتمكينه  دعـــم 
بــمــهــامــه كــامــلــة وحــمــايــتــه مــن الانــجــرار 
اللبنانية  الدولة  إلى أي حرب لم تتخذ 
قراراً بخوضها. من جهته، اعتبر رئيس 
تــيــار المــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، المــرشــح 
الله وحركة  المدعوم من حــزب  الرئاسي 
ل الفصل ما بن جبهتي 

ّ
أنــه يفض أمــل، 

لبنان وغزة، مبديا استعداده بعد لقائه 
رئيس البرلمان نبيه بري، أمس الاثنن، 
عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن تــرشــيــحــه الــرئــاســي 

لمرشح توافقي.
ريتا...

أطلقت المعارضة اللبنانية نداءً لـ»إنقاذ لبنان«، بدءاً من تطبيق القرار 1701، 
فيما أيد المرشح الرئاسي المدعوم من حزب الله وحركة أمل، سليمان فرنجية، 

فصل جبهة لبنان عن حرب غزة
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أبدى فرنجية استعداده لسحب ترشيحه 
الرئاسي )بلال جاويش/الأناضول(
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10 سيناريوهات إيرانية للرد على اعتداء إسرائيليأولويتا الصمود واستنزاف الاحتلال
يوسف أبو وطفة

تبدل الواقع العسكري لقطاع غزة منذ بداية 
أكتوبر/ السابع من  الحرب الإسرائيلية في 
الفلسطينيون  ليعيش   ،2023 الأول  تشرين 
المواجهة تقوم على حرب  مــن  حقبة جــديــدة 
الــــــشــــــوارع والمـــــــــدن والــــــنــــــزوح والـــتـــنـــقـــل مــن 
ــر بــفــعــل الــعــمــلــيــات العسكرية  مــكــان إلـــى آخـ
غــيــر المــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ الـــصـــراع الــعــربــي 
الإســرائــيــلــي. وتــقــلــصــت مــســاحــة قــطــاع غــزة 
 40 نحو  حالياً  لتصبح  كيلومتراً،   365 مــن 
مليون   2.4 فيها  يتكدس  كيلومتراً،   50 إلــى 
نسمة، 1.7 مليون نسمة منهم موجودون في 
المناطق التي يصنفها الاحتلال بالإنسانية، 
والـــتـــي لا تــخــلــو هـــي الأخــــــرى مـــن عــمــلــيــات 
عــســكــريــة كــالــقــصــف المــدفــعــي والـــجـــوي بين 
الــفــتــرة والأخـــــرى. وتــنــتــشــر مــواقــع عسكرية 
القطاع،  في  مهمين  محورين  في  إسرائيلية 
هما »نتساريم« وسط القطاع وصلاح الدين 
)فــيــلادلــفــي( جنوباً على الــحــدود مــع مصر، 
حيث يعمل الاحتلال باستمرار على توسعة 
ــن وتــــدشــــين مــــواقــــع مــراقــبــة  ــوريـ هـــذيـــن المـــحـ
مــتــطــورة وتــزويــدهــا بــمــنــظــومــات اتــصــالات 
ورقــــابــــة وســـيـــطـــرة، لــتــحــقــيــق أهـــــــداف عــــدة، 
أبـــرزهـــا اســتــمــرار فــصــل الــقــطــاع عـــن بعضه 
الشريط  النازحين والتحكم في  عــودة  ومنع 

الحدودي مع مصر.
ــتــــلال من  ز الاحــ

ّ
وفــــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، عـــــز

اســتــخــدام أســلــوب »طــنــجــرة الــضــغــط« الــذي 
يتبعه عادة في الضفة الغربية، والذي يقوم 
على استخدام المعلومات الاستخبارية بشأن 

طهران، القدس المحتلة 
العربي الجديد

واصـــلـــت إيـــــران، أمـــس الاثـــنـــين، الــتــلــويــح بـــردّ 
على أي قصف إسرائيلي محتمل لأراضيها، 
ـــف مــصــيــر قــائــد 

ّ
ــل ــزال الـــغـــمـــوض يـ ــ فــيــمــا لا يــ

فيلق الــقــدس إســمــاعــيــل قــاآنــي، ومـــا إذا كــان 
وفي  لبنان.  في  إسرائيلية  بضربة  استهدف 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7 هجوم  ذكــرى 
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمــس، في 
تغريدة بالعبرية، إن »عملية طوفان الأقصى 
ــيـــان الــصــهــيــونــي 70 ســـنـــة إلـــى  ــكـ ــعــــت الـ أرجــ
الـــوراء«، في وقت أكد الحرس الثوري أنه في 
قمة الجاهزية للرد على أي ضربة إسرائيلية. 
ــثـــوري حــســين ســلامــي  وقــــال قــائــد الـــحـــرس الـ
ــوة وصـــلابـــة  ــ ــكـــل قــ ــتـــصـــدى بـ ــتـ إن إيــــــــران »سـ
وحــســم لأي تــحــركــات شــريــرة« مــن إســرائــيــل. 
»مــلــتــزم« باستراتيجية  الــحــرس  أن  أكــد  لكنه 
ــدم الـــتـــهـــاون وعــــــدم الــتــســرع  ــ ــــي عـ المــــرشــــد »فـ
بـــالـــرد عــلــى تـــحـــركـــات الــــعــــدو«، وأن طــهــران 

المقاومين، وفرض حصار مطبق على مساحة 
جغرافية ومهاجمتهم بشكل قوي والاشتباك 
معهم، ضمن ما يُعرف بالعمليات الخاطفة، 

دون الحاجة لوجوده داخل مراكز المدن.
وباتت المقاومة منحصرة في تنفيذ عمليات 
ميدانية تقوم على تكتيك »حرب العصابات« 
ــالأســــاس عــلــى عــــدد بسيط  الـــــذي يــعــتــمــد بــ
 

ّ
مـــن المــقــاتــلــين والمـــعـــدات الــعــســكــريــة، فـــي ظــل
مــــزاعــــم الاحــــتــــلال بــتــدمــيــر قــــرابــــة 90% مــن 
قدرات حركة حماس الصاروخية وقتل آلاف 
المقاومين خلال العمليات البرّية في مختلف 
مــــدن الـــقـــطـــاع. وتـــراجـــعـــت عــمــلــيــات الإطــــلاق 
ــام  الــــصــــاروخــــي بــــاتــــجــــاه المـــــــدن المـــحـــتـــلـــة عـ
1948 بشكل واضــــح، بــعــدمــا كــانــت المــقــاومــة 
تستهدف مدن المركز بعشرات الصواريخ في 
الإسرائيلية  للحرب  الأولـــى  الثلاثة  الأشــهــر 
القطاع،  مساحة  انحسار  ومــع  القطاع.  على 
ــك الأمـــر  ــإن الـــســـكـــان يــخــشــون أن يـــكـــون ذلــ فــ
 

ّ
مــقــدمــة لــحــكــم عــســكــري إســرائــيــلــي، فـــي ظــل
ــتــــي ســعــت  ــاولات المــــدنــــيــــة الــ ــ ــحــ ــ فـــشـــل كــــل المــ
تنفيذها، ســـواء عبر  إلــى  الاحــتــلال  سلطات 
العشائر أو مؤسسات المجتمع المدني، حيث 
نــاقــشــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أخــيــراً مــدى 
الجيش  قبل  مــن  المــســاعــدات  إمكانية تسليم 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــســكــان بــشــكــل مـــبـــاشـــر، رغــم 

تحفظ جيش الاحتلال على الخطة.
والأمني،  العسكري  الشأن  في  الخبير  يقول 
الهدف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ أسامة خالد، 
الرئيسي من الوجود العسكري والإنشاءات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي مــواقــع مــحــددة 
في قطاع غزة هو محاولة السيطرة الأمنية 

ويعرب الخبير في الشأن العسكري والأمني 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الـــوجـــود الإســرائــيــلــي في 
الدين هو تمركز  محوري نتساريم وصــلاح 
ذو طـــابـــع أمـــنـــي وســـيـــاســـي أكـــثـــر مـــن كــونــه 
عــســكــريــاً، حــيــث يــــرى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
الإســرائــيــلــي أنـــه لا معنى لاســتــمــرار الــحــرب 
في حال الانسحاب من هذه المناطق، كما أنه 
يرى أن هذا الوجود يحكم السيطرة المدنية 
بذلك  القطاع وهــو يضغط  والعسكرية على 

على المقاومة وحاضنتها الشعبية.
مـــن جــهــتــهــا، وبــحــســب خـــالـــد، فــــإن المــقــاومــة 
واستنزاف  الصمود  على  تركّز  الفلسطينية 

»ســتــواصــل تــقــديــم الـــدعـــم والإســـنـــاد لجبهة 
الصادق  »الوعد  عملية  أن  معتبراً  المقاومة«، 
2«، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الثاني 
ــران عــلــى الأراضـــــي المــحــتــلــة يـــوم الــثــلاثــاء  ــ لإيـ
الماضي، »يشكل نقطة تحول في تعزيز قوتنا 
الـــردعـــيـــة«. وجـــــاءت تــصــريــحــات ســلامــي في 
رسالة إلى قائد القوات الجوفضائية للحرس 
الجنرال أمير علي حاجي زادة، لقيادته عملية 

»الوعد الصادق 2«.
بــــدوره، قــال رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي محمد 
باقر قاليباف: »لن نرتكب خطأ في الحسابات 
ولا مكان للهزيمة في عملنا، إما أن ننتصر أو 
الإيرانية  »تسنيم«  وكالة  ونقلت  نستشهد«. 
للأنباء عن مصادر عسكرية إيرانية أن إيران 
»أعــــــدّت عــشــرة ســيــنــاريــوهــات مــلائــمــة لــلــرد 
على أي اعتداء إسرائيلي«. إلا أنه كان لافتاً، 
أمس، إعلان منظمة الطيران المدني الإيرانية 
استئناف الرحلات الجوية من مطارات إيران 
وإليها، بعد تعليق استمر ساعات قليلة، منذ 
مساء الأحــد.  وكــان مسؤول أمني إيراني قد 
التركية، مساء الأحــد،  قــال لوكالة الأنــاضــول 
إن بــــلاده تــتــوقــع أن يــكــون الــــرد الإســرائــيــلــي 
ــــران مـــحـــدودا. وأضـــــاف: »لا  المــحــتــمــل عــلــى إيـ
نتوقع أن تستهدف إسرائيل مركزا سياسيا 
أو عسكريا أو اقتصاديا مهما واستراتيجيا«. 
ــرانــــي لــوكــالــة  كــمــا أكــــد مـــســـؤول عــســكــري إيــ
تسنيم الإيــرانــيــة المــحــافــظــة، أمـــس الأحــــد، أن 
»خــطــة الــــرد الــــــلازم« عــلــى الــــرد الإســرائــيــلــي 
المحتمل على هجمات إيران الأخيرة »جاهزة 
بــالــكــامــل«، مضيفا أنـــه »لـــن يــكــون هــنــاك أي 
المتبادلة«.  الإيرانية  الضربة  تنفيذ  في  تردد 

وعــلــى صــعــيــد الاتـــصـــالات مـــع دول الـــجـــوار، 
فــقــد تلقى وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عباس 
عــراقــجــي، أمـــس، اتــصــالًا مــن نظيره المصري 
التطورات  للتباحث بشأن  العاطي،  بدر عبد 
المـــتـــســـارعـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث شـــــدد عــبــد 
العاطي على الأهمية البالغة لوقف التصعيد 
اتساع رقعة  البالغ من  معرباً عن قلق مصر 
الصراع في الإقليم، بما ينذر بعواقب وخيمة 
على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. من 
العاطي  لعبد  قوله  عراقجي  عــن  نقل  جهته، 
إن »إيران لا تسعى للتصعيد والحرب لكنها 
لن تخشاها«. إلى ذلك، وفيما لا تزال الأنباء 
مــتــضــاربــة بــشــأن غــيــاب قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
الإيراني إسماعيل قاآني عن الظهور العلني، 
قال التلفزيون الإيراني، أمس، إن قاآني »بعث 
التضامن  ملتقی  فــي  المشاركين  إلــى  برسالة 
المنعقد  الفلسطينيين  واليافعين  الأطفال  مع 
في طــهــران، يعتذر فيها عن عــدم استطاعته 
المــشــاركــة فــي الــفــعــالــيــة بسبب اجــتــمــاع مهم 
آخر«. ولم يوضح التلفزيون الإيراني طبيعة 
الاجـــتـــمـــاع، إلا أن نــائــب قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
ــك، أمـــس،  ــذلـ الإيــــرانــــي إيـــــرج مــســجــدي أكــــد كـ
أن قــاآنــي »بصحة جــيــدة«، وذلـــك بعدما قال 

مــســؤولان أمــنــيــان إيــرانــيــان لــوكــالــة رويــتــرز، 
قد بقاآني منذ 

ُ
أول من أمــس، إن الاتــصــال »ف

ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية 
لــبــيــروت، أواخــــر الأســبــوع المـــاضـــي«، أشـــارت 
الــقــيــادي الكبير  أنــهــا استهدفت  إلــى  تــقــاريــر 
فـــي حــــزب الـــلـــه هـــاشـــم صــفــي الـــديـــن. ونــقــلــت 
ــــلام رســـمـــيـــة عــــن مـــســـجـــدي قــولــه  وســــائــــل إعــ
إن »الــبــعــض يــطــلــبــون مــنــا إصـــــدار بـــيـــان، لا 
يوجد مــا يدعو لــذلــك«. وفــي دولــة الاحــتــلال، 
عــقــد رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، أمــــس، اجــتــمــاعــاً أمــنــيــاً، استثنى 
مــنــه وزيــــر الأمــــن يــــوآف غـــالانـــت، الــــذي يــزور 
ــداً الأربــــعــــاء، ومـــن ضــمــن أهـــداف  واشــنــطــن غـ
بحث  الإسرائيلي،  الإعــلام  بحسب  الاجتماع 
إيـــران، فيما أعلن جيش الاحتلال،  الــرد على 
أمـــس، أن قــائــد الــقــيــادة الــوســطــى الأمــيــركــيــة 
»سنتكوم« الجنرال مايكل كوريلا قام بزيارة 
إلى إسرائيل لإجراء »تقييم للوضع« تمحور 

على التحديات التي تطرحها إيران ولبنان. 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن  ــان وزيــ وكــ
ــالانـــت تـــواصـــلا، أول مـــن أمــــس، هــاتــفــيــاً،  وغـ
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة إنهما  قــالــت وزارة  حــيــث 
»شدّدا على التزامهما بردع إيران وشركائها 
والوكلاء المدعومين منها بسبب استغلالهم 
ر السفير 

ّ
الموقف«. وفي فلسطين المحتلة، حذ

الأميركي في دولة الاحتلال جاك لو إسرائيل 
من أن يفضي ردّها على الهجوم الصاروخي 
الإيراني إلى اندلاع حرب »واسعة«، مضيفاً 
أن اندلاع حرب إقليمية في أعقاب الرد على 
الهجوم الإيراني سيضر »بمصالح إسرائيل 

والولايات المتحدة والمنطقة«.

الـــدائـــمـــة ضــمــن هــــدف اســتــراتــيــجــي يسعى 
إليه الاحتلال، والمتمثل في خلق واقع أمني 
وسياسي جديد، وهذا المسعى يرى الاحتلال 
أنــــه لا يــنــفــصــل عـــن وجـــــود ســيــطــرة فعلية 
على مواقع مهمة في القطاع لتحقيق هدفه 
»المقاومة  أن  خالد،  ويوضح  الاستراتيجي. 
فــي الــوقــت ذاتــــه تعتمد نــظــريــة الاســتــنــزاف 
ــاة لــلــحــالــة المــيــدانــيــة الــحــالــيــة، كــمــا أن  مـــراعـ
كــتــائــب الـــقـــســـام، الــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة 
ــــن مــعــهــا مــــن أجـــنـــحـــة المـــقـــاومـــة  حــــمــــاس، ومـ
الاقتصاد  مــبــدأ  انتهجت  بــرأيــه،  العسكرية، 

في القوى، نظراً للأمد الطويل للحرب.

جيش الاحتلال في هذه المحاور، في محاولة 
لـــطـــرده مــنــهــا والـــضـــغـــط عــلــيــه عــبــر إحــــداث 
الخسائر في الأرواح والمعدات بشكل متكرر 

كما جرى خلال الأشهر القليلة الماضية«.
ويــلــفــت إلـــى أن »المــشــهــد الــعــســكــري سيبقى 
متأزماً ويراوح مكانه، كما أن تطور الأوضاع 
وتــســارعــهــا عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة )جبهة 
لـــبـــنـــان( يــلــقــيــان بــظــلالــهــمــا عـــلـــى الأوضــــــاع 
فــي قــطــاع غـــزة«، وفــق رأيـــه. مــن جهته، يؤكد 
العميد المتقاعد في الجيش العراقي، والخبير 
الــعــســكــري، صبحي نــاظــم تــوفــيــق، أن جيش 
الجغرافية  المساحة  انحسار  الاحتلال، وبعد 
وتــدشــين عــدد مــن المــواقــع العسكرية فــي غزة 
خلال عام، يريد فرض الحكم العسكري على 
القطاع بشكل كامل. ويشدد توفيق، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى أن الــقــطــاع مدمر  لـــ
بشكل يــفــوق مــا جـــرى فــي النكبة عـــام 1948 
والــنــكــســة عـــام 1967، وحــتــى الـــحـــروب الــتــي 
خاضتها المقاومة الفلسطينية على مدار 16 
عاماً من المواجهة وجــولات التصعيد. ويرى 
التكتيكات  فـــي  انــخــفــاضــاً  هــنــاك  أن  تــوفــيــق 
العسكرية المتبعة من قبل المقاومة ضد جيش 
الاحتلال، نتيجة لحالة التدمير التي طاولت 
مــخــتــلــف المــنــشــآت عــلــى مــــدار عــــام كــامــل من 
الحرب، ما يجعل انتهاء هذه الحرب مصلحة 
للقطاع والمقاومة على حدّ سواء. وبرأيه، فإن 
الاحــتــلال يسعى إلــى إدامــة الحكم العسكري 
المقاومة  أن  إلــى   

َ
مشيرا لسنوات،  القطاع  في 

الــقــدرة على تنفيذ حــرب استنزاف  لا تمتلك 
كاملة للاحتلال الإسرائيلي، وستنتهج شكل 

»حرب العصابات« الخاطفة. مهجرون في مدينة غزة، 6 أكتوبر 2024 )داود أبو الكاس/الأناضول(

نائب قائد فيلق 
القدس الإيراني: 

قاآني بصحة جيدة

مجازر 
إسرائيلية 

بلا محاسبة

إلــــى المــــــدارس والمــســتــشــفــيــات الــتــي حــوّلــوهــا 
إيــواء بعد تدمير بيوتهم وتهجيرهم،  مراكز 
واستهدفت صواريخها وقذائفها 184 منها، 
ــدارس مـــراكـــز قــيــادة  ــ بــزعــم اســتــخــدام هـــذه المــ
وسيطرة للفصائل التي تنفي هذه الاتهامات.

خـــلال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــبــريــة فـــي نهاية 
الــذي  مــحــور نيتساريم  أكــتــوبــر 2023 وعــلــى 
بـــات يــفــصــل شــمــالــي قــطــاع غـــزة عــن جــنــوبــه، 
ــــن خـــمـــســـة آلاف  ــر مـ ــثــ اعـــتـــقـــلـــت اســــرائــــيــــل أكــ
فــلــســطــيــنــي، لا يــــزال غــالــبــيــتــهــم يــقــبــعــون في 
الــســجــون ضــمــن ظــــروف فــي غــايــة الصعوبة 
ــيـــاب المـــعـــلـــومـــات عــنــهــم.  ــــط غـ ــقــــســــوة، وسـ والــ
الحكومي  العمل  الــحــرب وانهيار  بــدايــة  ومــع 
فــي غــزة، دمــرت طــائــرات إسرائيلية 201 مقر 
حكومي، فيما أخرجت 125 مدرسة وجامعة 
عـــن الـــخـــدمـــة تـــمـــامـــاً، و337 جـــزئـــيـــاً. وسُــجــل 
و750  وطالبة،  طالب   11500 نحو  استشهاد 
 فـــي ســلــك الــتــعــلــيــم، 

ً
مــعــلــمــاً ومــعــلــمــة وعـــامـــلا

و115 عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم 
ــنــــازل،  ــــلال. وبــــالــــتــــوازي مــــع تـــدمـــيـــر المــ ــتـ ــ الاحـ
والتي وصل عددها إلى نحو 150 ألفاً دُمرت 
بــالــكــامــل، اســتــهــدف الاحـــتـــلال دور الــعــبــادة 
بشكل مــركّــز مــنــذ بــدايــة الــحــرب، مــا أدى إلــى 
تدمير 611 مسجداً كلياً و214 جزئياً وثلاث 
كـــنـــائـــس. ووفـــــق تـــقـــديـــرات المــكــتــب الإعـــلامـــي 
ــة مــحــلــيــة  ــيـ ــقـــوقـ الـــحـــكـــومـــي ومــــؤســــســــات حـ

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى 
ــا »كــــتــــائــــب الــــقــــســــام«  ــهـ ــذتـ ــفـ الــــتــــي نـ
الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس 
أكتوبر/تشرين   7 في  أخــرى،  ومعها فصائل 
يُـــعـــرف  ــا  مــ اســـتـــهـــدفـــت  ــتــــي  والــ  ،2023 الأول 
بمستوطنات »غلاف غزة« وقاعدة فرقة غزة 
حانون  بيت  وحاجز  الإسرائيلية  العسكرية 
ــت إســرائــيــل عـــدوانـــاً قــاســيــاً على 

ّ
)إيـــــرز(، شــن

الــفــلــســطــيــنــيــين لا يـــــزال مــســتــمــراً بـــــدون أفــق 
ــــولات الــتــفــاوض  لــنــهــايــتــه عــلــى الـــرغـــم مـــن جـ
المتكررة. ولا يزال نحو 2.4 مليون فلسطيني 
دمر يعيشون ظروفاً 

ُ
في القطاع المحاصر والم

غير آدمية، نتيجة إجبارهم من الاحتلال على 
بقِ إسرائيل 

ُ
النزوح وترك منازلهم، فيما لم ت

ســـلاحـــاً إلا واســـتـــخـــدمـــتـــه ضـــدهـــم وحـــوّلـــت 
حياتهم إلى جحيم. وغيّر السابع من أكتوبر 
مــلامــح قــطــاع غــزة تماماً كما مــلامــح سكانه، 
ــه وأبــنــيــتــه  ــوارعــ ولــــم يــعــد مــمــكــنــاً مــعــرفــة شــ
نتيجة للتدمير الممنهج الذي طاول ما يقارب 
الــــــ20% المــتــبــقــيــة أصبحت  80% مــنــهــا، فــيــمــا 
ــتــــهــــداف،  مــــدمــــرة جـــزئـــيـــاً أو يـــتـــهـــددهـــا الاســ
أبشع  الماضي  العام  إسرائيل خــلال  وارتكبت 
الجرائم بحق المدنيين الذين طاولهم العدوان 

والحصار والتجويع من كل جانب.
العام الماضي، ووفق توثيقات المكتب  وخلال 
الإعــلامــي الــحــكــومــي، ارتــكــبــت إســرائــيــل نحو 
إلــى استشهاد وفقد نحو  أدت  مــجــزرة   3650
52 ألف فلسطيني، منهم عشرة آلاف لا يعرف 
مــصــيــرهــم أو لـــم يـــجـــرِ انــتــشــالــهــم مـــن تحت 
فيما سُجل رسمياً  المــدمــرة،  منازلهم  أنقاض 
نحو 42 ألف شهيد وصلوا إلى مستشفيات 
من  نصيبهم  الأطـــفـــال  ــال  ونــ الــصــحــة.  وزارة 
ألــفــاً، منهم  الــحــرب، حــيــث استشهد نــحــو 17 
واستشهدوا  الــحــرب  فــي  ولـــدوا  171 رضيعاً 
فــيــهــا، و710 كـــان عــمــرهــم أقـــل مــن عــــام، فيما 
قتلت حرب التجويع 36 منهم، بينما يعيش 
نــحــو 26 ألــفــاً مــن دون والــديــهــم أو أحــدهــمــا. 
نحو  استشهدت  إذ  النساء  الــحــرب  وطــاولــت 
11500 فلسطينية ليسجلن مع الأطفال نسبة 

69% من ضحايا حرب الإبادة.
ــم تــســلــم الــطــواقــم الــطــبــيــة مـــن الاســتــهــداف  ولـ
والــــذي بـــدا واضــحــاً أنـــه ممنهج ومــتــعــمــد، إذ 
الــدفــاع  مــن  و85  منها،   986 استشهاد  سُــجــل 
ــدنــــي. وأقـــيـــمـــت ســبــع مــقــابــر جــمــاعــيــة في  المــ
الــتــي كــانــت تــضــم قبل  المــركــزيــة  المستشفيات 
تدمير معظمها نحو 100 ألف جريح ومصاب. 
لجأوا  الذين  الفلسطينيين  إسرائيل  ولاحقت 

 الاحــتــلال ألــقــى على الــقــطــاع 85 
ّ
ودولــيــة، فـــإن

ألف طن من المتفجرات سواء من الجو أو البر. 
يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في 
الجديد«،  »العربي  لـ الثوابتة،  إسماعيل  غــزة 
 الاحــتــلال ألقى أكثر مــن 100 ألــف صــاروخ 

ّ
إن

السكنية في قطاع غزة،  وقنبلة على الأحياء 
إلـــى مــجــازر وإبــــادة جماعية ومسح  مــا أدى 
902 عــائــلــة بــأكــمــلــهــا مـــن الــســجــل المـــدنـــي )لــم 
 الاحتلال 

ّ
 أحد من العائلة(، مشيراً إلى أن

َ
يتبق

يتزود  التي  بالصواريخ  الفلسطينيين  يقتل 
ــتـــحـــدة، وبـــعـــض الــــدول  بــهــا مـــن الــــولايــــات المـ
الأوروبية التي تتحمّل مع الاحتلال مسؤولية 
ــازر. ويـــوضـــح الــثــوابــتــة  ــجــ هــــذه الـــجـــرائـــم والمــ

فلسطينية  أســـــرة   1364 أبـــــاد  ــتــــلال  الاحــ  
ّ
أن

 منها ســوى 
َ

يــتــبــق أفـــرادهـــا ولـــم  بقتل جميع 
فــــرد واحــــد فـــي كـــل أســـــرة، إضـــافـــة إلــــى مسح 
فقط.  فـــردان  لها  بقي  أســرة فلسطينية   3472
 مــا يــمــارســه الاحــتــلال فــي غزة 

ّ
ــار إلــى أن وأشـ

 
ّ
أن إبــادة جماعية شاملة«، مؤكداً  هو »حــرب 

ــرار فــاقــت 33  ــ الـــعـــدوان الــشــامــل أدى إلـــى أضـ
تــقــديــرات أولــيــة مباشرة  مــلــيــار دولار، وهـــي 
ركز 

ُ
الم الإسرائيلي  الاستهداف  فقط من خلال 

 
ّ
لـ15 قطاعاً حيوياً في القطاع. ويشدد على أن

 ما يجري يومياً 
ّ
»لا مكان آمناً في غــزة«، وأن

وما جرى طوال العام »كارثة إنسانية وجرائم 
القانون  حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد 
الــدولــي«، لكنها تجري بــدون أن يحرك أحد 
ــن الــــعــــرب إلـــى  ســـاكـــنـــاً، ووصــــــل الـــبـــعـــض مــ
التماهي مع الاحتلال الإسرائيلي في الحرب 
ــابـــس. ويــتــعــامــل  ــيـ ــر والـ الـــتـــي أكـــلـــت الأخـــضـ
ومسؤولين،  وحكومة  جيشاً  الإسرائيليون، 
بـــــدون أي مــحــاســبــة، ولــــم تــتــمــكــن المــحــاكــم 
الدولية من وقــف حــرب الإبــادة ضد الشعب 
إلى  الذي يشير  الثوابتة،  الفلسطيني، وفق 
ــــه »يــجــب الــعــمــل عــلــى مــلاحــقــة مــســؤولــي 

ّ
أن

الاحتلال المتهمين بارتكاب هذه الجرائم«.
على الرغم من الجرائم والمجازر التي ارتكبها 
ــــي خـــرجـــت  ــتـ ــ ــــي غــــــزة والـ جـــيـــش الاحـــــتـــــلال فـ
صــورهــا إلــى الــعــالــم، فــإنــه لــم تــجــرِ محاسبة 
أعلنت،  التي  الخطوات  إسرائيل عليها، وكل 
على أهميتها الرمزية، لم تترجم إلى إجراءات 
نتيجة اختلال نظام العدالة الدولية وارتهانه 
لازدواجية المعايير، وفق أهواء الدول الغربية، 
ــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا،  تــــحــــديــــداً الــــــولايــــــات المــ
وبعض الــدول الأوروبــيــة، إضافة إلــى عرقلة 
ــار فــــي مــجــلــس  ــنــ تــطــبــيــق أي قــــــرار لـــوقـــف الــ
الأمـــن، وفــق حديث مؤسس ورئــيــس المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده 
حاسب 

ُ
»العربي الجديد«. يقول عبده: »لم ت لـ

ــيــــل، لــكــنــنــا عـــلـــى يـــقـــين أن المــحــاســبــة  ــرائــ إســ
ــال الــــزمــــن، وجــــرائــــم الإبــــــادة  ــ ــة، مــهــمــا طـ ــيــ آتــ
تسقط  لا  الإنسانية  والجرائم ضد  والــحــرب 
بالتقادم، وستأتي اللحظة التي تتغير فيها 
الــعــدالــة والإنسانية  لتنتصر  الــقــوة  مــوازيــن 
ويتحقق الإنصاف للضحايا، وهذا ما يقوله 
الــرغــم مــن المعطيات  الــتــاريــخ«. يتابع: »على 
ــرزت نسبياً  الــتــي وثــقــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة وبــ
في بعض تقارير مقرريها الخاصين، وكانت 
الــدولــيــة لقبول دعــوى  الــعــدل  دافــعــاً لمحكمة 
بارتكاب جريمة  إسرائيل  أفريقيا بمحاكمة 
 إســرائــيــل لا تــزال 

ّ
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، إلا أن
خارج المحاسبة الفعلية«.

أنــه على مــدار كامل عملت  إلــى  ويشير عبده 
إسرائيل على مرأى العالم بأسره وبنيّة معلنة 
في تصريحات متكررة من قادة الاحتلال على 
الجماعية على أوسع  الإبــادة  ارتكاب جريمة 
وأبـــشـــع مـــا يــمــكــن، وبــشــكــل يــكــاد يــكــون غير 
والــتــكــرار  الحجم  مستوى  حيث  مــن  مسبوق 
فترة  المتأثرين خلال  النطاق وحجم  واتساع 
، وهــي 

ً
ــامــــلا زمــنــيــة مــمــتــدة إلــــى الآن عـــامـــاً كــ

ــم تــتــوقــف طـــــوال سبعة  اســتــكــمــال لـــجـــرائـــم لـ
 مؤشرات 

ّ
عقود ونصف العقد. ويلفت إلى أن

ــادة التي  ذلـــك كــلــه تظهر بــارتــكــاب أفــعــال الإبــ
يــتــأكــد لــكــل مــتــابــع أنــهــا تــرمــي إلـــى الــتــدمــيــر 
هنا  وهــي  قومية،  لجماعة  الجزئي  أو  الكلي 
الفلسطينيون الذين يستهدفهم فقط لكونهم 
لا  بقعة جغرافية  في  فلسطينيين موجودين 
 
ّ
أن إلــى  وينبّه  مربعاً.  كيلومتراً   365 تتعدى 

مع  التعاطي  في  والإقليمي  الدولي  »السلوك 
جرائم إسرائيل بغزة ولبنان والضفة الغربية، 
وتهورها في اليمن وحتى في إيران وسورية، 
لا يــبــشــر بـــالـــخـــيـــر، فـــمـــا زلـــنـــا أســــــرى لــحــالــة 
بموازين  والكيل  المقيتة،  المعايير  ازدواجــيــة 
مختلفة، وما زالت إسرائيل تعربد في المنطقة، 
وتحظى بقنوات مفتوحة وجسور لتزويدها 

بالسلاح من أميركا وغيرها من الدول«. في مدينة غزة، 2 أكتوبر الحالي )عمر القطاع/فرانس برس(

لم تُبقِ إسرائيل سلاحاً إلا واستخدمته خلال عام من حرب الإبادة على 
على  لكن  ومفقود،  شهيد  بين  غزي  ألف   52 سقوط  ليُسجل  غزة، 

الرغم من ذلك لم تجرِ محاسبة الاحتلال حتى اليوم
قضية

52 ألف غزي 
بين شهيد ومفقود 

والاحتلال محمي

إسماعيل الثوابتة: 
الاحتلال ألقى أكثر من 

100 ألف صاروخ وقنبلة

وثق المكتب الإعلامي 
نحو 3650 مجزرة 

في غزة خلال عام

الأقـــصـــى« وإطـــــلاق الاحـــتـــلال عـــدوانـــه على 
غـــزة، كــانــت »كــتــائــب الــقــســام« تقصف أمــس 
العسكري   عن موقع صوفا 

ً
أبيب، فضلا تل 

ــــح الـــبـــري  وحــــشــــود الاحــــتــــلال فــــي مــعــبــر رفـ
وقرب مستوطنة »حوليت«، ومركز عمليات 
موقع كرم أبو سالم العسكري، فيما أعلنت 
عام  ونير  القدس« قصف سديروت  »سرايا 
ومستوطنات أخرى في محيط غزة برشقة 
ــعـــاف الإســرائــيــلــي  صـــاروخـــيـــة. وأعـــلـــن الإسـ
عــن إصــابــة إسرائيليتين مــن »كــفــار حــبــاد« 
بـــجـــروح طــفــيــفــة، عــقــب الــرشــقــة بــاتــجــاه تل 
 مــن أجــهــزة 

ٌ
ــعّــلــت ســلــســلــة

ُ
أبــيــب الــكــبــرى. وف

الإنذار في منطقة غوش دان، بما في ذلك في 
تل أبيب ويافا وحولون وريشون لتسيون. 
وتــلــقــت الـــشـــرطـــة بـــلاغـــاً عـــن ســـقـــوط شظية 
صاروخية في منطقة مفتوحة في حولون. 
ــدد الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أطــلــقــت من  ــل عــ ــ ووصـ
القطاع أمس إلى 14. وقالت »كتائب القسام« 
عبر »تليغرام« إنها قصفت »عمق الاحتلال، 
مدينة تل أبيب، برشقة صاروخية من نوع 
»مـــقـــادمـــة« M90 ضــمــن مــعــركــة الاســتــنــزاف 
ــازر الــصــهــيــونــيــة  المـــجـ المــســتــمــرة وردّاً عــلــى 
بــحــق المـــدنـــيـــين والــتــهــجــيــر المــتــعــمــد لأبــنــاء 
ــاق، قــــال مـــوقـــع والاه  ــيـ شــعــبــنــا«. وفــــي الـــسـ
العبري أمس إن مسؤولين في قيادة المنطقة 
يــقــدّرون  الإسرائيلي  الجيش  فــي  الجنوبية 

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

عام كامل من الحرب على غزة بعد 
ــــى« فــــي 7  ــــصـ ــــان الأقـ ــــوفـ عــمــلــيــة »طـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قضى 
خلاله الاحتلال الإسرائيلي على كل مقومات 
الحياة في القطاع، وقتل وأصــاب نحو 150 
ألف فلسطيني، ودمّر مباني القطاع وبنيته 
حركة  عــلــى  الــقــضــاء  بحجة  ومستشفياته، 
حماس، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم ينجح 
في ما يدعيه من حماية المدن والمستوطنات 
أمس  تطلق  المقاومة  كانت  إذ  الإسرائيلية، 
الاثنين رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب 
ومواقع أخــرى، وسط تقديرات بأن المقاومة 
ــهــا 

ّ
لا تـــزال تمتلك مــئــات الــصــواريــخ، كــمــا أن

ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة في  تـــواصـــل مــواجــهــة الـ
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن غـــــزة، وهــــو مـــا يــدفــع 
ــتـــلال لــلــعــودة إلـــى مــنــاطــق فـــي الــقــطــاع  الاحـ
ســبــق أن ادّعـــــى »تــطــهــيــرهــا مـــن المـــقـــاومـــة«. 
ــتــــلال حــربــه  يـــتـــرافـــق ذلــــك مـــع تــوســيــع الاحــ
فــي المــنــطــقــة، لــتــطــاول لــبــنــان، بــالــتــوازي مع 
مواجهة تبدو مفتوحة مع إيران، ليؤكد ذلك 
فشل ما تدعيه حكومة بنيامين نتنياهو من 

سعيها لتوفير الأمن لمواطنيها.
وفــي ذكـــرى مـــرور عــام على عملية »طــوفــان 

أن »كــتــائــب الــقــســام« لا تــــزال تــمــتــلــك مــئــات 
ــهــــاون مـــن مختلف  ــذائــــف الــ الـــصـــواريـــخ وقــ
الأنواع، كما تعمل الحركة على مدار الساعة 

لإعادة خطوط التصنيع والإنتاج.
وأكـــد المــتــحــدث بــاســم »كــتــائــب الــقــســام« أبــو 
عــبــيــدة، فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة أمــــس، »اســتــمــرار 
المواجهة في معركة استنزاف طويلة ومؤلمة 
ــدو عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــعــ لـــلـــعـــدو طـــالمـــا أصــــــرّ الــ
العدوان والحرب«، مشدداً على أن المقاومين 
ــــل شـــبـــر مــن  ــــي كـ ــــون صــــمــــودهــــم فـ ــلـ ــ ــــواصـ »يـ
أن هجوم »طوفان  غــزة«. وتحدث عن  قطاع 
الأقصى« كان »ضربة استباقية هائلة، بعد 
أن وصـــل تــخــطــيــط الاحـــتـــلال لــضــربــة كــبــرى 
وصل  أن  وبعد  النهائية،  مراحله  للمقاومة 
عـــدوانـــه عــلــى الأقــصــى مــرحــلــة خــطــيــرة غير 
ــل الاحــتــلال فــي الاستيطان 

ّ
مــســبــوقــة، وتــوغ

الأســـرى«. وتوجّه  والــعــدوان على  والتهويد 
لــلاحــتــلال بـــالـــقـــول: »كــــان بــاســتــطــاعــتــكــم أن 
تستعيدوا أسراكم أحياء منذ عام لو أن ذلك 
ــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــلال  نـــاســـب مــصــالــح )رئـ
بــنــيــامــين( نتنياهو، ومـــا حـــدث مــع الأســـرى 
الستة في رفــح ربما يتكرر مع آخرين طالما 
ت نتنياهو وحكومته ووضعوا العراقيل 

ّ
تعن

إلــى أن »حالة  الــتــبــادل«، مشيراً  أمـــام صفقة 
الأسرى المتبقين باتت في غاية الصعوبة«.

ــمـــاس فــي  ــة حـ ــركـ ــيـــس حـ ــال رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الـــخـــارج خــالــد مــشــعــل فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة إن 
ــــلال لــنــقــطــة  ــتـ ــ ــاد الاحـ ــ ــ ــان الأقــــصــــى أعـ ــ ــوفـ ــ »طـ

الصفر وهــدد وجـــوده«. وإذ أكــد أن إسرائيل 
تريد من الجميع أن يكونوا »خاضعين« لها 
في المنطقة، لفت مشعل إلى أن الدولة العبرية 
ـــفـــقـــد قــنــاة 

ُ
»تـــتـــآمـــر عـــلـــى مـــصـــر وتــــريــــد أن ت

نذر 
ُ
السويس قيمتها بالبحث عن البدائل، وت

وتعتدي  إليها،  الضفة  أهــل  بتهجير  الأردن 
عــلــى الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي والإســـلامـــي في 
كل مكان«. كما أكدت حركة حماس، في بيان 
أمس، أنها مستمرة في المقاومة ولن تساوم 
دولته  بإقامة  الفلسطيني  الشعب  حق  على 
أو  أو قصف  أو تهديد  بــلا حــصــار  المستقلة 

وصاية. 
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، كـــــان نــتــنــيــاهــو يـــقـــول فــي 
اجـــتـــمـــاع لــحــكــومــتــه أمــــس إن الـــحـــرب الــتــي 
تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل تــغــيّــر الـــواقـــع الأمـــنـــي في 
المنطقة. وأضاف: »نحن نقوم بتغيير الواقع 
ــن أجـــــل أطــفــالــنــا،  ــنــــي فــــي مــنــطــقــتــنــا؛ مــ الأمــ
ومــن أجــل مستقبلنا، لضمان عــدم تكرار ما 
حـــدث فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر مـــرة أخــــرى«. 
ــابــــع: »نـــحـــن فـــي حـــــرب. لــيــس فـــي عملية  وتــ
قتالية، وإنــمــا في  فــي جـــولات  عسكرية، ولا 
حرب. وسنرد بحرب شعواء بشدة لم يعهد 
يشهد  لم  ثمناً  منه  مثلها، وسنجبي  العدو 
مــثــلــه. نــحــن فـــي حــــرب وســنــنــتــصــر فــيــهــا... 
هــــذه هـــي حــــرب وجــــودنــــا، حــــرب الانــبــعــاث 
)أو الــقــيــامــة(. هــذا هــو الاســـم الــرســمــي الــذي 
أطــلــب مــنــحــه لـــلـــحـــرب«. وأضـــــاف نــتــنــيــاهــو: 
»ســــوف نــنــهــي الـــحـــرب عــنــدمــا نــكــمــل جميع 
ــداف الــتــي حــددنــاهــا: تــدمــيــر حــكــم الشر  الأهــ
لــحــركــة حـــمـــاس، وإعـــــادة جــمــيــع المختطفين 
)المحتجزين الإسرائيليين( في قطاع غزة إلى 
تهديد  أي  وإحباط  والأحياء،  الموتى  الديار، 
مستقبلي من غزة لإسرائيل، وإعادة سكاننا 

في الجنوب والشمال بأمان إلى منازلهم«.
إذ   ،

ً
متواصلا أميركياً  دعماً  نتنياهو  ولقي 

أكــد الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن »الالــتــزام 
ــيــــان نــشــر  الــــكــــامــــل بــــأمــــن إســــرائــــيــــل« فــــي بــ
الرئيس  وكــتــب  عـــام.  مـــرور  بمناسبة  أمـــس 
الأمـــيـــركـــي: »ســيــذكــر الــتــاريــخ أيــضــاً يـــوم 7 
ــاً أســــــود بــالــنــســبــة  ــومـ أكـــتـــوبـــر بـــاعـــتـــبـــاره يـ
ــــذي بــدأتــه  لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــســبــب الـــنـــزاع الـ
ــــدد كــبــيــر  ــانـــى عـ ــــك الــــيــــوم. عـ ــمـــاس فــــي ذلـ حـ
جــداً مــن المدنيين كثيراً خــلال هــذا الــعــام من 
النزاع«. فيما قالت نائبة الرئيس الأميركي 
»لن  هــاريــس:  كــامــالا  الديمقراطية  المرشحة 
أنـــســـى أبـــــداً فــظــاعــة الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر«، 
مضيفة فــي بــيــان »إنــنــي أشــعــر بــحــزن بالغ 
لحجم القتلى والــدمــار فــي غــزة خــلال العام 
المـــاضـــي«، مــتــابــعــة »ســأنــاضــل دائـــمـــاً حتى 
يتمكن الفلسطينيون من تجسيد حقهم في 

الكرامة والحرية والأمن وتقرير المصير«.
وبــعــد مـــرور عـــام عــلــى الــحــرب، أعــلــن المكتب 
ــول عــدد  ــ ــزة وصـ الإعــــلامــــي الــحــكــومــي فـــي غــ
شــهــيــد   51800 مـــــن  أكــــثــــر  إلـــــــى  الــــضــــحــــايــــا 
أكثر  المستشفيات  إلى  منهم  ومفقود، وصل 
الصحة،  وزارة  بحسب  شـــهـــداء،   41909 مــن 
آلاف شهيد تحت  أكثر من عشرة  بقي  فيما 
الأنقاض، إضافة إلى أكثر من 97300 مصاب. 
»مقتل  بـ الجيش الإسرائيلي  أقرّ  المقابل،  في 
726 جندياً )خلال عام(، بينهم 346 بالمعارك 

البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي«.
وتــواصــل ســقــوط المــزيــد مــن الــشــهــداء أمــس، 
ــنــــازل بــمــخــيــمــي الــبــريــج  فــــي قـــصـــف عـــلـــى مــ
القطاع وفــي مدينة غزة.  والنصيرات وســط 
بسقوط  الجديد«  »العربي  مراسل  أفــاد  كما 
شــهــداء بقصف إســرائــيــلــي عــلــى بــيــت لاهيا 
شـــمـــالـــي غـــــــزة. وكـــــــان جـــيـــش الاحـــــتـــــلال قــد 
طلب أمــس مــن سكان بيت حــانــون وجباليا 
وبيت لاهيا شمالي القطاع إخلاء مناطقهم 
ــال ســــكــــان وفـــق  ــ ــ ــــي جـــنـــوبـــاً. وقـ ــواصـ ــ إلـــــى المـ
»رويــــتــــرز« إن دبــــابــــات إســرائــيــلــيــة تــوغــلــت 
أمــــس فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا بــعــد مــحــاصــرتــه. 
أن  »تليغرام«  عبر  القسام«  »كتائب  وأعلنت 
مقاتليها »يخوضون اشتباكات ضارية من 
المتوغلة غرب  العدو  قــوات  مسافة صفر مع 
مــعــســكــر جــبــالــيــا ويــوقــعــون قــتــلــى وجــرحــى 
الإسرائيلي  الجيش  وأعــلــن  فــي صــفــوفــهــم«. 
صــبــاح أمـــس الاثـــنـــين أنـــه قــصــف مستشفى 
الأقصى في دير البلح وسط القطاع، مدعياً 

»حماس«. أنه يضم مراكز قيادة لـ

أضرار في مبنى أصيب بصاروخ قرب تل أبيب أمس )جاك غويز/فرانس برس(

بعد مرور عام من 
حرب غزة، استأنفت 

المقاومة قصف 
تل أبيب ومناطق 

إسرائيلية أخرى أمس 
الاثنين، مؤكدة فشل 

الاحتلال في القضاء 
على المقاومة كما 

كان يأمل في حربه 
على القطاع، في 

حين يبدو بنيامين 
نتنياهو مصرّاً 

على مواصلة هذا 
العدوان

الحدث

لا شعور 
بالأمن

أظهر استطلاع رأي 
الإسرائيلي  للمعهد 

للديمقراطية أن حوالى 
ثلثي الجمهور الإسرائيلي 
أفادوا بتدهور شعورهم 
بالأمن منذ 7 أكتوبر/تشرين 

الأول. كما رأى 62% أن إعادة 
المحتجزين الإسرائيليين يجب 

أن تكون الهدف الرئيسي 
لإسرائيل في الحرب. وقال 

53% إن الوقت قد حان 
لإنهاء الحرب في غزة.

عدد الضحايا في غزة 
وصل إلى أكثر من 51800 

شهيد ومفقود

نتنياهو: نحن نقوم 
بتغيير الواقع الأمني 

في منطقتنا

عام من الحرب
كتائب القسام 

تستأنف قصف تل أبيب

  شرق
      غرب

نتائج متوقعة في 
رئاسيات تونس

تــبــايــنــت المـــواقـــف فـــي تــونــس حــول 
للانتخابات  الرسمية  غير  النتائج 
ــريــــت أول مــن  الـــتـــي أجــ ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــــس الأحـــــــد، والــــتــــي أظــــهــــرت فـــوز  أمـ
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد )الــــصــــورة( 
نسبة  على  بحصوله  ثانية  بولاية 
فيما حصل  ــــوات،  الأصـ مــن   %89.2
العياشي  المسجون  السابق  النائب 
الـــعـــام  والأمـــــــين   ،%6,9 عـــلـــى  زمــــــال 
لحركة الشعب زهير المغزاوي على 
بلغت  أولــيــة  إقــبــال  وبنسبة   ،%3,9
الــعــام للحزب  27.7%. وقـــال الأمـــين 
الاشـــــتـــــراكـــــي، مـــنـــصـــف الـــشـــريـــقـــي، 
رأى  فـــيـــمـــا  مـــتـــوقـــعـــة،  الـــنـــتـــائـــج  إن 
النائب السابق والناشط المعارض، 
يمكن  »لا  ــه  أنـ أحــمــد،  بــن  مصطفى 
بعد  متكافئة  منافسة  عن  الحديث 

إفراغ الساحة الحزبية«.
)العربي الجديد(

قتلى أجانب 
في انفجار كراتشي 

ــلــــى الأقـــــــل،  ــــب عــ ــانــ ــ ــة أجــ ــ ــــلاثـ ــل ثـ ــتــ قــ
رجــال  بينهم  شخصاً   17 وأصــيــب 
شرطة وقــوات شبه العسكرية، ليل 
الأحــــد - الاثـــنـــين، مــن جــــراء انــفــجــار 
ــراتـــشـــي،  ــة كـ ــنـ ــديـ كـــبـــيـــر وقــــــع فــــي مـ
جــنــوب بــاكــســتــان. ووقــــع الانــفــجــار 
قـــرب مــطــار مــديــنــة كــراتــشــي، فيما 
أكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن الــقــتــلــى 

الأجانب هم صينيون.
)العربي الجديد(

بيونغ يانغ تعاود 
إرسال بالونات القمامة 

إلى سيول
ــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس  أعـــلـــنـــت كـــ
أطلقت  الشمالية  كــوريــا  أن  الاثــنــين، 
مرة أخرى بالونات محملة بالقمامة، 
وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق 
مــمــاثــل الأســـبـــوع المـــاضـــي. وأشــــارت 
هــيــئــة الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة الـــكـــوريـــة 
إلــــى احــتــمــالــيــة تحليق  الــجــنــوبــيــة 
من  شمالي  جــزء  باتجاه  البالونات 
من  أخـــرى  وأجــــزاء  غيونغغي  إقليم 
مــنــطــقــة الــعــاصــمــة ســـيـــول، ناصحة 
المــواطــنــين بــعــدم لمسها والــحــذر من 
الــبــالــونــات الــتــي قــد تسقط، بحسب 

وكالة يونهاب للأنباء.
)قنا(

قصف على كييف 
ودونيتسك والقرم 

الــعــســكــريــة  الإدارة  ــيــــس  رئــ ــلــــن  أعــ
ــيــــة كــيــيــف،  فـــي الــعــاصــمــة الأوكــــرانــ
ســيــرغــي بــوبــكــو، أمـــس الاثـــنـــين، أن 
حـــطـــام صــــواريــــخ ســـقـــط فــــي ثـــلاث 
ــاح أمـــــــــــس، بـــعـــدمـــا  ــ ــبــ ــ ــــق صــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
تــصــدت الــدفــاعــات الــجــويــة لضربة 
روسية، فيما قتل شخصان بقصف 
ــي عـــلـــى مـــديـــنـــة دونــيــتــســك  ــ ــرانـ ــ أوكـ
شــرق أوكــرانــيــا. من جهتها، أعلنت 
جزيرة  شبه  فــي  المحلية  السلطات 
انــدلــع بمستودع  الــقــرم، أن حــريــقــا 
نـــفـــط فــــي مـــديـــنـــة فـــيـــودوســـيـــا، فــي 
وقــت أكـــدت وســائــل الــدفــاع الجوي 
الروسي دمّرت 12 مسيرة أوكرانية 
فوق أراضي القرم، وستاً أخرى فوق 
مقاطعة كــورســك، ومــســيــرة واحــدة 
فـــوق كــل مــن مــقــاطــعــات بــيــلــغــورود 

وبريانسك وفورونيغ.
)العربي الجديد، قنا، رويترز(

قوات النظام السوري 
تواصل قصف ريف حلب

ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ ــت قــــــــوات الــ ــ ــلـ ــ واصـ
ــا  ــيـ ــبــــطــــة بـــروسـ ــيــــات المــــرتــ ــيــــشــ ــلــ والمــ
وإيـــــــــــــران، أمـــــــس الاثــــــنــــــين، قــصــفــهــا 
المــدفــعــي والــصــاروخــي على منطقة 
خفض التصعيد الرابعة )إدلب وما 
حــولــهــا(، شمال غــرب ســوريــة. وقــال 
الناشط مصطفى الأحمد إن القصف 
تــركــز على مــدن دارة عــزة والأتـــارب 
الأتـــارب وبــلــدات كفر تعال  ومحيط 
وكفر عمة وتديل والوساطة والقصر 
ــــوران ومــكــلــبــيــس والأبـــزمـــو  وكـــفـــر نــ

وتقاد في ريف حلب الغربي.
)العربي الجديد(

أبدت إيران، أمس الاثنين، 
تأنياً في مقاربتها إمكانية 

تبادل الردود العسكرية 
بينها وبين إسرائيل، لكنها 

أكدت جاهزيتها لأي 
تصعيد



مارست الولايات المتحدة وإدارة جو بايدن، طوال عام من العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، كل أنواع الوسائل لدعم حكومة بنيامين 
سياسياً  لبنان،  في  ثم  غزة  في  جرائمها  تواصل  وجعلها  نتنياهو، 

وعسكرياً

بعد عام على 
بدء إسرائيل إبادة 
غزة في 7 أكتوبر/

تشرين الأول 2023، 
لم تبدأ محاكمتها 

في المحاكم 
الدولية، بفعل 
وضع الاحتلال 

عراقيل أمام 
خطوات من هذا 

النوع، مدعوماً 
من حلفاء دوليين، 

على رأسهم 
الولايات المتحدة، 
وذلك على الرغم 

من محاولات عدة 
للمحكمة الجنائية 

الدولية

67
سياسة

الــدول العربية  المتتالية، تدعو علناً عــدداً من 
ــا تـــقـــوم بـــه إســـرائـــيـــل مـــن قتل  إلــــى تــجــاهــل مـ
للأبرياء والمدنيين في غزة، ووعدت الولايات 
ــى مــن المــنــاقــشــات  المــتــحــدة فــي الـــجـــولات الأولــ
التخلص مــن حركة  أنــه سيتم  والمــفــاوضــات، 
حماس خلال بضعة أسابيع، وبعدها سيتم 
أن تقدم  إدارة بايدن  الحرب. ولم يفت  إيقاف 
إلــى بعض الــدول حوافز ووعــودا بتسهيلات 
فــــي صـــفـــقـــات أو بــــرامــــج لــــم يـــكـــن مــــن الــســهــل 
الموافقة عليها في الماضي، في مقابل تجاهل 
سفك دمـــاء الأبــريــاء الــذيــن يتم قتلهم فــي كل 
لــحــظــة عــلــى يــد الاحـــتـــلال. اخـــتـــارت الــولايــات 
ــفـــاوض مــنــذ  ــــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي الـــتـ المـــتـــحـــدة هـ
اللحظة الأولــى، لأهــداف عــدة، أهمها السماح 
لإسرائيل بفعل ما يحلو لها انتقاماً لما حدث 
في 7 أكتوبر 2023 وأيضاً ضمان عدم اتخاذ 
الدول العربية موقفاً موحداً، وألا ترفع بعض 
الدول العربية التكلفة على الولايات المتحدة، 
الــتــي كــانــت حصلت عــلــى وعـــود )كـــاذبـــة( من 
ــدوان بــأقــصــى ســرعــة.  ــعــ إســـرائـــيـــل بـــإنـــهـــاء الــ
مـــــرّت الأســـابـــيـــع، ثـــم الأشــــهــــر، ثـــم الــــعــــام، من 
اليوم  »الــوعــود« الأميركية، وبـــدأت إســرائــيــل 
في الاعــتــداء على دول عربية أخــرى وارتكاب 
مجازر جديدة في لبنان، واغتيال شخصيات 
داخل إيران، وكذلك تنفيذ اعتداءات في اليمن 
ــة، بــمــا يـــهـــدد بــالــحــرب الــشــامــلــة في  وســــوريــ

الشرق الأوسط. 
عــلــى مــــدار أشــهــر الــحــرب الــتــي بــلــغــت عامها 
ــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة اتــخــاذ قــرار 

ّ
الأول، عــط

في مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي، 
 الــدولــتــين 

ّ
زاعـــمـــة أنـــهـــا رغــــم أنـــهـــا تـــدعـــم حــــل

والــســلام الــدائــم بين الطرفين )علماً أنــه طوال 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  ــانـــت  كـ ــراع،  ــ ــــصـ الـ ــقـــود  عـ
المــتــعــاقــبــة تــنــحــاز بــالــكــامــل لإســرائــيــل فــي أي 
سرديتها  وتتبنى  دونها،  من  أو  مفاوضات، 
جرائمها(.  كــل  بــشــأن  المسائلة  مــن  وتحميها 
خـــلال  ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  ــانــــت  كــ عـــنـــدمـــا  ــى  ــتــ وحــ
مقترحات  قــدّمــت  أنها  تؤكد  الحالية  الــحــرب 
إسرائيل  إن  قالت  إنها  الحرب، وحتى  لوقف 
وافقت على أحد المقترحات، تنصلت حكومة 
نــتــنــيــاهــو مـــن مـــســـودة الــصــفــقــات، ووضــعــت 
العراقيل أمام أي وقف لإطلاق النار، رغم إعلان 
انحازت  وكــالــعــادة،  موافقتها.  حماس  حركة 

الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، ولم يعدل 
مــقــراً لقنصلية  الــســفــارة، ولـــم يفتتح  وضـــع 
الــقــدس  فــي  الفلسطينيين  لــخــدمــة  أمــيــركــيــة 
ت 

ّ
المحتلة، كما تعهدت إدارته. باختصار ظل

كـــل الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا تـــرامـــب ســاريــة، 
بــايــدن باستكمال  إدارة   عــن حــمــاســة 

ً
فــضــلا

التفات  دون  المنطقة،  فــي  التطبيع  مــشــاريــع 
إلى القضية الفلسطينية وأصل الصراع.

تــبــنــى   ،2023 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ ــن  ــ مـ ــع  ــابــ ــســ الــ عـــقـــب 
الرئيس جو بايدن كل الأكاذيب التي روّجها 
ا مــن أن مقاتلي  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، بـــدء
لمستوطنات  اقتحامهم  خــلال  حماس  حركة 
ــوم، قــــامــــوا بــقــطــع  ــ ــيـ ــ غـــــلاف غـــــزة فــــي ذلـــــك الـ
النساء وغيرها  واغــتــصــاب  الأطــفــال  رؤوس 
مــن الأكـــاذيـــب، بــل وردّد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أنــــه شـــاهـــد فــيــديــوهــات وصـــــوراً حــــول ذلـــك، 
وكــان من الطبيعي أن تنتشر الكذبة في كل 
بــيــت أمــيــركــي وفــــي كـــل مــكــان حــــول الــعــالــم، 
وإلا فمن يعرف أكثر من الرئيس؟ ولكن بعد 
أقــل من ساعة، نفى البيت الأبيض أن يكون 
أو صــور.  فيديوهات  أي  قــد شــاهــد  الرئيس 
دول  ورئيس حكومة  إسرائيل  بايدن  أعطى 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر 
ــزة مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى، وأعــلــنــت  لــقــصــف غـ
إدارته تقديم الدعم لإسرائيل عسكرياً ومالياً 
ــر بــنــشــر حــامــلــة طــائــرات  ودبــلــومــاســيــاً، وأمــ
وقــطــع بحرية أخـــرى فــي المــتــوســط، وتسليم 
شحنات طارئة من الأسلحة لدولة الاحتلال، 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي  وأرســــل عــلــى الــفــور وزيــ
لويد أوســن إلــى تل أبيب، وهــو ما استتبع 
الإدارة ووزيــــر  لمــبــعــوثــي  مــكــوكــيــة  بـــجـــولات 
ــى المــنــطــقــة  ــ ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـ الـــخـــارجـــيـــة أنـ
طوال أشهر الحرب المتواصلة. علماً أنه بعد 
أسبوع من بدء العدوان، زار بايدن الأراضي 
المحتلة للتضامن مــع دولــة الاحــتــلال، حيث 

اجتمع مع أعضاء حكومة الحرب.

وعود وضغوط لتجاهل الإبادة
الأولــى للحرب،  اللحظات  لم يفت بايدن منذ 
أنــه بحاجة إلــى استخدام وســائــل ضغط في 
بارتكاب  لإسرائيل  السماح  أجــل  من  المنطقة 
ــازر الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا، وكــــانــــت زيـــــــارات  ــ ــجـ ــ المـ
ــن المـــبـــعـــوثـــين الأمـــيـــركـــيـــين  بــلــيــنــكــن وعــــــدد مــ

ــات المــتــحــدة إلـــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي  الـــولايـ
وألقت اللوم على حماس في العرقلة.

انتهاك كل قانون دولي 
في غزة

لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
قــانــون دولــي تقريباً متعلق  كــل  انتهاك  يتم 
بالحروب، في حــرب غــزة منذ أكتوبر 2023. 
فــــي كــــل الــــحــــروب والأزمـــــــــات الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
 الماضية، 

َ
اندلعت على مدار أكثر من الـ70 عاما

الــولايــات  الــتــي أشعلتها  الــحــروب  فيها  بما 
داخلية  إما  هناك محاسبات  كانت  المتحدة، 
ــدة تـــمّـــت مــحــاكــمــة  ــتـــحـ )داخـــــــل الـــــولايـــــات المـ

عـــدد مــن الــجــنــود بسبب انــتــهــاكــات لحقوق 
الإنسان في العراق وأفغانستان(، أو دولية، 
أو عقوبات  فــرض عقوبات دولية  حيث يتم 
ــا تــرى  مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى دول، إمــ
الإنسان  تنتهك حقوق  أنها  دولية  منظمات 
ذلــك. ولكن هذه  المتحدة  الــولايــات  أو تعتبر 
المـــــرة، ســمــحــت الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي حــرب 
ــزة بــانــتــهــاك كـــل قـــانـــون دولــــي تــقــريــبــاً، بل  غـ
قامت بتبرير وتمويل الإبــادة الجماعية في 
غزة، والمحرقة التي طاولت الأطفال والنساء، 
ــمـــرات  ــنـــص المـــدنـــيـــين فــــي المـ واســــتــــهــــداف وقـ
وتدميرها  المستشفيات  واســتــهــداف  الآمــنــة 
ومنع  وحبسهم  واستهدافهم  الأطــبــاء  وقتل 

ــدات والـــــغـــــذاء والــــــــــدواء إلـــى  ــاعــ ــســ دخــــــول المــ
القطاع. وأشارت المنظمات العالمية بما فيها 
الأمـــم المــتــحــدة إلـــى كــل هـــذه الانــتــهــاكــات، إلا 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــمــرت فـــي تجاهل 
الجرائم التي ترتكبها إسرائيل فيما تصفها 
بأنها »حرب«، بل واصلت تمويلها ودعمها 
لإسرائيل، كما اعتمدت على لسان المتحدثين 
باسم الأمن القومي ووزارة الخارجية والبيت 
الأبيض، كل وسائل الدفاع والتبرير، لضمان 
عدم محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتبكة. 
كـــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة  ــؤال،  ــ ــــدى كـــل ســ ولـ
تــقــول إنــهــا تــطــالــب إســرائــيــل بالتحقيق في 
أي جــريــمــة تــرتــكــب، ســـواء حـــالات اغتصاب 

الــنــســاء وقــتــل المــدنــيــين والأطــفــال خصوصاً، 
المــدنــيــين، وحــتــى قتل أميركيين  واســتــهــداف 
فلسطينيين أو أميركيين يطالبون بالحقوق 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــــو مــــا دفـــــع صــحــافــيــين 
لــلــتــســاؤل بــســخــريــة: »هـــل تــطــالــبــون القتلة 
بــالــتــحــقــيــق مـــع أنــفــســهــم فـــي الـــجـــرائـــم الــتــي 
يرتكبونها، وما فائدة المؤسسات الدولية؟«.

العالم كلهّ يشاهد
كــانــت لــدى الــولايــات المتحدة فــرصــة حقيقية 
للوصول إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، 
ــم تـــكـــن لـــتـــقـــبـــل بـــســـهـــولـــة الـــهـــزيـــمـــة  ــ لـــكـــنـــهـــا لـ
ــت تدافع 

ّ
الـــذي ظــل العالم  فــي  الأبـــرز  لحليفها 

عن جرائمه المرتكبة لعشرات السنين. وبينما 
كــانــت كــامــيــرات الــهــواتــف ووســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، تــظــهــر حــجــم الــجــرائــم المــرتــكــبــة 
يومياً في غزة، كانت الولايات المتحدة تواصل 
دعمها الاحتلال في جرائمه التي وصلت إلى 
مــرأى  تحت  فلسطيني  مليون   2 تجويع  حــد 

العالم بأسره.
ــنـــطـــن أن  ــة الــــحــــرب، اخــــتــــارت واشـ ــدايــ مـــنـــذ بــ
تــقــدم ســرديــتــهــا حــــوال مـــا حـــدث فـــي الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر، على أنــه مشابه لمــا حــدث فــي 11 
المتحدة،  الــولايــات  فــي   2001 سبتمبر/أيلول 
الــفــعــل  ردّ  يـــكـــون  أن  يـــجـــب  فـــإنـــه  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
مشابهاً لما فعله الجيش الاميركي آنذاك )غزو 
أفغانستان، ثم لاحقاً ارتكاب واحدة من أكبر 
ــحـــروب، بــزعــمــهــا أن الـــعـــراق يمتلك  جـــرائـــم الـ
أســلــحــة دمــــار شــامــل، ثــم الاعـــتـــذار لاحــقــا عن 
واحتلاله  للعراق  تدميرها  بعد  الكذبة  هــذه 
فــي المنطقة وصــولًا  فــي 2003 وزرع الأزمــــات 
إلى غزو تنظيم داعش للعراق وسورية(. ردّد 
وتناقلها  الكذبة،  هــذه  بايدن  إدارة  مسؤولو 
الإعـــــــلام، وتـــمّـــت شــيــطــنــة الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الــداخــل والــخــارج، ودعــمــت الــولايــات المتحدة 
إســرائــيــل بــالمــلــيــارات مـــن الـــــــدولارات، تــزامــنــا 
مـــع ضــغــط الــلــوبــي الــصــهــيــونــي فـــي الـــداخـــل 
ــنـــاداً أيـــضـــاً إلــــى الـــرؤيـــة الاســتــعــمــاريــة  ــتـ واسـ
ــة الأقــــوى  لأمـــيـــركـــا نــفــســهــا، بــوصــفــهــا الــــدولــ
عسكرياً واقتصادياً في العالم، والتي لا تقبل 
غير  لهيمنتها وسيطرتها  المظلومين  تحدي 
العادلة على النظام العالمي. أربك ما حدث في 
السابع من أكتوبر 2023، هذه الفكرة، إلى درجة 

بت على الكونغرس في 
ّ
أن وزارة الخارجية كذ

مايو الماضي، وتجاهلت تقييمات رسمية في 
والتي  الإنسانية،  المساعدات  بشأن  واشنطن 
أن إسرائيل تعمدت منع تسليم  إلى  خلصت 
الــغــذاء والـــدواء إلــى غــزة، والــذي كــان سيؤدي 
ــــى قـــطـــع شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة إلـــى  قـــانـــونـــيـــاً إلـ
قت مديرة مكتب منظمة هيومن 

ّ
إسرائيل. وعل

رايــتــس واتــش فــي واشنطن، ســارة يــاغــر، في 
على  الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات 
المتحدة تجاه غــزة بالقول  الــولايــات  سياسة 
مــصــداقــيــة  إضـــعـــاف  إلــــى  أدّى  »الــــصــــراع  إن 
ــدة، ســـــــواء فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
بعد  خصوصاً  داخلياً،  أو  الــدولــي  بالقانون 
التقارير عن عدم التزامها بقوانينها الخاصة 
الــتــي تحظر تــصــديــر الأســلــحــة إلـــى أي دولــة 

تنتهك القانون الدولي«.

أكذوبة وقف النار
بـــايـــدن  إدارة  تــــركــــت  شــــهــــراً،   12 ــدار  ــ ــ مـ عـــلـــى 
إسرائيل تنجو من كل جريمة حرب ارتكبتها، 
ــات والمــــؤســــســــات  ــمـ ــظـ ــنـ ــــت قــــــــــرارات المـ ورفـــــضـ
الدولية، وهاجمت المحكمة الجنائية الدولية 
لموقفها بالمطالبة بإصدار قرار باعتقال رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالنت، وواصلت دعم 
إسرائيل سياسيا وعسكريا بنحو 20 مليار 
دولار، وإرســـــال الــقــنــابــل لــهــا لــقــتــل المــدنــيــين. 
ويظهر بايدن، في كل مرّة، أمام الإعلام، مبدياً 
أســـفـــه لمــقــتــل الأطـــفـــال والـــنـــســـاء، وفــــي الــوقــت 
ذاته، يواصل إرساب الأسلحة التي تستخدم 

لقتلهم، ما أدى إلى توحش نتنياهو.

توسع نطاق الحرب
تسببت سياسات جو بايدن على مــدار عام 
كامل، في مزيد من عمليات القتل الوحشية 
من قبل الجانب الإسرائيلي الــذي يرغب في 
باغتيال  فــقــام  لــه،  السانحة  الفرصة  انتهاز 
إسماعيل  لحماس  السياسي  المكتب  رئيس 
ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــران، بـــشـــهـــر يـــولـ ــ ــهــ ــ ــــي طــ هـــنـــيـــة فـ
الــدول،  المــاضــي، في ما يعد اختراقاً لسيادة 
ــم يتم  ــى الإعــــــلان بـــأنـــه لـ لـــتـــســـارع أمـــيـــركـــا إلــ
مسبقاً  الاغتيال  عملية  تنفيذ  بنية  إبلاغها 
من قبل إسرائيل، متعهدة رغم ذلك بحماية 
ــذرة إيــــــــران مــــن الـــــرد.  ــ ــحـ ــ ــــلال ومـ ــتـ ــ دول الاحـ
إيــران  أنــه على  بايدن وسطاء  إدارة  وأبلغت 
تجاهل الرد في مقابل الوصول لوقف إطلاق 
ــار، وهــــو مـــا الــتــزمــت بـــه إيــــــران، لتتبخر  ــنـ الـ
وعــود وقــف الــحــرب فــي الــهــواء. رغــم ذلــك، لم 
والــتــرهــيــب،  للقتل  نــتــنــيــاهــو  شــهــيــة  تنقطع 
مـــع عــــدم وجــــود أي رادع لـــه عــلــى المــســتــوى 
العالمي، في ظل حماية أميركي غير مسبوقة 
ــالـــم، وفــــي ظل  ــعـ لـــم تــتــوفــر لأي كـــيـــان فـــي الـ
قام  الدولية.  القوانين  لكل  واشنطن  تجاهل 
جيش الاحتلال بتفجيرات وعمليات اغتيال 
الــنــداء  أجــهــزة  لبنان )منها تفجير  فــي  عــدة 
لــحــزب الــلــه بــيــجــر( ثــم اغــتــيــال الأمــــين الــعــام 
لحزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر/
أيلول الماضي، ثم بدأ عملية برية في جنوب 
للمدنيين  اليومي  القتل  مواصلة  مع  لبنان، 
في لبنان، وهو ما رأت فيه إدارة بايدن كما 
يبدو فرصة سانحة لإضعاف الحزب. ولهذا 
دعــم جديد  بتقديم  واشنطن  قامت  الغرض، 
عسكري لإسرائيل، حيث تراجع الحديث عن 
وقــف إطـــلاق، وحــتــى لــو كــانــت التصريحات 
الرسمية تقول عكس ذلك، سواء في لبنان أو 
المنطقة بأكملها تقف  الــيــوم  مــا يجعل  غــزة، 

على شفير حرب شاملة.

إدارة بايدن وحرب غزة

محاكمة إسرائيل لم تبدأ

بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  ينطلق 
مؤيدة  ــة  رؤي مــن  شاباً  كــان  أن  منذ 
الأوسط  الشرق  في  إسرائيل  لوجود 
بهدف الحفاظ على مصالح الولايات 
الــمــتــحــدة فــي الــمــنــطــقــة، وهــو 
ليس  أنــه  الشهيرة  المقولة  صاحب 
يهودياً  الــمــرء  يكون  أن  بــالــضــرورة 
ثمانينيات  في  صهيونياً.  يكون  لكي 
القرن الماضي، قال بايدن »لو لم تكن 
ويتفق  لاخترعناها«.  إسرائيل،  هناك 
السياسي  النمط  مع  الرؤية  هذه  في 
يتبعه  والــذي  التقليدي،  الأميركي 

الديمقراطيون والجمهوريون.

»اختراع« إسرائيل
قضية

تقرير

واشنطن ـ محمد البديوي

الأول 2018،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي 
كـــان حــكــم طــقــش، الــقــائــم بــأعــمــال 
مـــمـــثـــل بـــعـــثـــة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن، 
يزيل لافتة المنظمة من المبنى رقــم 1732 في 
بناء  بالعاصمة،  أفينو  ويسكونسن  شـــارع 
عــلــى قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي آنــــذاك دونــالــد 
تــرامــب بــإغــلاق المــقــرّ، والــــذي تــزامــن مــع نقل 
السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة. كان 
مسؤولو منظمة التحرير يرفعون أصواتهم 
عالياً وهم يرددون: »منتصب القامة أمشي، 
مرفوع الهامة أمشي، في كفي قبضة زيتون 
ــا أمـــشـــي«. لاحــقــاً،  ــ وعـــلـــى كــتــفــي نــعــشــي، وأنـ
أعلن جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة 
تـــرامـــب،  قـــــــرارات  ــم  ــاجـ الأمـــيـــركـــيـــة 2020، وهـ
الفلسطينية  القضية   

ّ
لــحــل بالعمل  متعهداً 

 الــدولــتــين. وخـــلال مناظرة 
ّ

وصــــولًا إلـــى حـــل
رئاسية بينه وبين ترامب في 2020، وجّه جو 

قدّمت واشنطن لبعض 
الدول حوافز ووعوداً 

بتسهيلات في صفقات

يتم في غزة انتهاك 
كل قانون دولي تقريباً 

يتعلق بالحروب

شراكة كاملة سياسية وعسكرية 
في جرائم الاحتلال

الاحتلال يواجه القوانين الدولية 
بالاحتيال والعرقلة

بايدن انتقاداته حادة لخطط ترامب، مشيراً 
إلى أن الفلسطينيين يستحقون حياة كريمة، 
بلزوم  »التقليدي«  الأميركي  الموقف  ومكرراً 
 الدولتين بما هو ضــرورة 

ّ
الــوصــول إلــى حــل

للأمن القومي الأميركي.
فــي الــســادس مــن أكتوبر 2023، وبــعــد مــرور 
السلطة،  مه 

ّ
تسل على  أشهر  و9  عامين  نحو 

كـــان جـــو بـــايـــدن لا يــــزال يـــكـــرّر كـــل الــنــغــمــات 
 معظم 

ً
 يــردّدهــا أســلافــه، متجاهلا

ّ
الــتــي ظــل

جــرائــم جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. قبلها 
ــلـــي  ــيـ ــيـــش الإســـرائـ ــتـــل جـ ــثـــر مــــن عـــــــام، قـ ــأكـ بـ
شيرين  الأمــيــركــيــة  الفلسطينية  الصحافية 
ــم تكن  أبـــو عــاقــلــة، فــي مـــايـــو/أيـــار 2022، ولـ
التحقيق في  الــولايــات المتحدة جــادّة بطلب 
ارتكبتها  أخـــرى  بجريمة  تـــمّ  الـــذي  مقتلها، 
ــــي اقـــتـــحـــامـــهـــا مــخــيــم  ــــلال، وهــ ــتــ ــ قـــــــوات الاحــ
من  الــســادس  الــغــربــيــة. حتى  بالضفة  جنين 
أكــتــوبــر 2023، لــم يكن بــايــدن قــد غــيّــر وضع 
قــوائــم  )عــلــى  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
الإرهــاب الأميركية(، ولم يوقف جرائم القتل 

في  كبيراً  دعماً  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يلاقي 
قدّمه  الذي  الدعم  كل  رغم  ويرغب  الأميركي،  الكونغرس  أروقــة 
في  إسرائيل  إلى  بايدن  جو  الرئيس 
في  ولبنان،  غزة  على  عدوانها 
عـــودة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
الأبيض  البيت  إلى  )الصورة(  ترامب 
نوفمبر/تشرين  انــتــخــابــات  ــي  ف
ما  مع  خصوصاً  المقبل،  الثاني 
أن ترامب وعد إسرائيل  يتردد من 
الغربية  بالسماح لها بضمّ الضفة 
المحتلة، بحال فوزه في انتخابات 

الرئاسة هذا العام.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )الصورة(، في شهر مايو/
إمكانية  لبحث  الأميركيين  المشرعين  مع  سيعمل  أنه  الماضي،  أيار 
المحكمة  على  عقوبات  فرض 
كشف  أن  بعد  الدولية،  الجنائية 
المحكمة  لهذه  العام  المدعي 
ــدار  لإص يسعى  ــه  أن خــان،  كريم 
مسؤولين  ضــد  اعتقال  ــر  أوامـ
رمــوز  وتجندّ  كــبــار.  إسرائيليين 
والعديد  الــجــمــهــوري  ــحــزب  ال
ــزب  ــح ــي ال ــيــن فـ ــســيــاســي ــن ال مـ
الديمقراطي للدفاع عن الاحتلال 

ضد القضاء الدولي.

وعود ترامب

عقوبات على »الجنائية الدولية«

جلسة للمحكمة الجنائية الدولية، 19 يوليو 2024 )نيك غامون/فرانس برس(

بايدن ونتنياهو في مطار بن غوريون، 18 أكتوبر 2023 )براندون سميالوفكسي/فرانس برس(

الـــحـــكـــومـــة  وزارات  ــع  ــ مـ الاعـــــتـــــراضـــــات  ــن  ــ مـ
ــــؤون  ــشـ ــ ــيــــة والـ لـــلـــعـــدل والــــــشــــــؤون الــــخــــارجــ
الاســتــراتــيــجــيــة. وتــجــنــدت كــافــة المــؤســســات 
الدولية،  للمحاكم  التصدي  في  الإسرائيلية 
مع ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً هائلة 
مــن أجــل ذلــك أيــضــاً، وهــو مــا أشــار لــه مدعي 
عام المحكمة الجنائية كريم خان في أكثر من 
تــصــريــح صــحــافــي فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، من 

دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة.
وحتى الآن، لم يُصدر قضاة الجنائية الدولية 
مــوافــقــة عــلــى طــلــب كـــريـــم خــــان بــاســتــصــدار 
مذكرات الاعتقال التي طلبها، والتي شملت 
أيضاً الــقــادة فــي حركة حــمــاس، وهــم رئيس 
المــكــتــب فــي الــحــركــة يــحــيــى الــســنــوار، وقــائــد 
ــيـــف، ورئـــيـــس  ــام مــحــمــد الـــضـ ــقـــسـ كـــتـــائـــب الـ
إسماعيل  المغتال  لحماس  السياسي  المكتب 
هــنــيــة. ولا يُـــعـــرف كـــم مـــن الـــوقـــت ســيــحــتــاج 
ــذي ســيــشــيــر إلـــى  ــ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــر لــــصــــدور الـ ــ ــ الأمـ
ــاس جـــدي لتقديم  وجـــود تــهــم مــعــقــولــة وأســ
لائــحــة اتـــهـــام بــحــق الــشــخــصــيــات المـــذكـــورة، 
للتحقيق هو  الدعوة  أو  الاعتقال  وأن سبب 
مــنــع اســـتـــمـــرار المــتــهــم مـــن تــنــفــيــذ الــجــريــمــة، 
وأيضاً لضمان عدم المس بالبيانات المتعلقة 

لندن ـ ربيع عيد

ــرد الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى عــمــلــيــة طــوفــان  ــ ــاق الـ فــ
الأقــــصــــى فــــي الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
مع  الجميع،  تــصــور وحــســابــات   ،2023 الأول 
تــســجــيــل جــيــش الاحـــتـــلال أبــشــع الـــصـــور في 
إبـــــادة غــــزة الــجــمــاعــيــة. لـــم تــحــتــرم إســرائــيــل 
فــي الــســابــق الــقــانــون الـــدولـــي، ومـــن الــواضــح 
أنــهــا لــن تــحــتــرمــه فــي المستقبل الــقــريــب. مع 
وقادتها  الإسرائيلية  المؤسسة  تحسب  ذلــك، 
ــة  ــيـ ــــي المــــحــــاكــــم الـــدولـ ــقــــة فـ حــــســــابــــات المــــلاحــ
الطرق  بكافة  ذلــك  دون  للحيلولة  ويعملون 
محاكمة  مــســاعــي  بـــدأت  وســــراً.  علناً  الممكنة 
إســـرائـــيـــل بــســبــب ســيــاســات الاحـــتـــلال بحق 
الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية قبل 
ســنــوات عــديــدة، مــن قبل مؤسسات حقوقية 
الــرأي الاستشاري  فلسطينية ودولية، وكــان 
عـــــام 2004، حـــول  الــــدولــــيــــة  ــدل  ــعــ الــ لمــحــكــمــة 
جـــــدار الــفــصــل الـــعـــنـــصـــري، أول الــنــجــاحــات 
القانون  أدوات  اســتــخــدام  فــي  للفلسطينيين 
وعلى  الإسرائيلي.  الاحتلال  لملاحقة  الدولي 
الرغم من أهمية القرار ومخرجاته القانونية، 
لــم يــفــض ذلـــك إلـــى تفكيك الـــجـــدار كــمــا قالت 
ــل تـــوغـــل الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان  المـــحـــكـــمـــة، بــ
دولة  قيام  منع  بهدف  مسبوقة  غير  بوتيرة 
الغربية  الضفة  مــن  أراض  وضــم  فلسطينية 

المحتلة لإسرائيل.
وفــي أعــقــاب الــحــرب الإسرائيلية الأولـــى على 
قطاع غزة بين عامي 2008 و2009، برز تقرير 
لــلــمــحــقــق الـــــدولـــــي، ريـــتـــشـــارد غـــولـــدســـتـــون، 
ــى أن  نـــاهـــز عـــشـــرة آلاف صــفــحــة، وخـــلـــص إلــ
إســـرائـــيـــل خـــالـــفـــت الـــفـــصـــل 13 مــــن الـــقـــانـــون 
الدولي الإنساني، إضافة إلى انتهاك سلطات 
ــتــــلال اتــفــاقــيــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة. غــيــر أن  الاحــ
ــررت بـــعـــد ضــغــوط  ــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــ
ــاء  أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة رضـــخـــت لـــهـــا، إرجــ
الـــبـــت والـــتـــصـــويـــت عــلــى تـــوصـــيـــات الــتــقــريــر 
ــــام مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم  أمـ
الــدرس  إسرائيل  تعلمت  جنيف.  في  المتحدة 

عن ذلك، وهي ضغوط إسرائيلية تسعى لها 
من خلال الكونغرس مفادها أن هناك عواقب 
القضائية ضد  الإجــــراءات  لمــواصــلــة  وخيمة 

إسرائيل قد تطاول جنوب أفريقيا.
عــلــى الأرض، لـــم تــدفــع تــحــركــات الــجــنــائــيــة 
ــادة الــحــكــومــة  ــ الـــدولـــيـــة والــــعــــدل الـــدولـــيـــة قــ
الإســرائــيــلــيــة لــتــغــيــيــر ســيــاســات إبـــــادة غــزة 
وجرائم الحرب وانتهاكات الضفة الغربية أو 
العكس تماماً،  الدولي، على  القانون  احترام 
استمرت إسرائيل بنفس السياسات والمجازر 
وفـــق تــقــاريــر حقوقية عــديــدة. كــمــا أن إبـــادة 
غزة قد تتكرر في لبنان قريباً بحسب العديد 
من المراقبين. ويبدو أن الدعم الأميركي وعدد 
من الدول الغربية هو الذي يُشجع نتنياهو 
ــراث، وإن كـــــان »مـــهـــووســـاً  ــ ــتــ ــ عـــلـــى عـــــدم الاكــ
الدولية بحسب  القضائية  بالملاحقة  وقلقاً« 
مــا نــشــرتــه وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة، ولعل 
هذا ما يبرر محاولة نتنياهو الشهر الماضي 
دفع المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي 
ــارا، إلــــى فــتــح »تــحــقــيــق جــنــائــي  ــيــ بـــهـــراف مــ
صــــوري« وإغـــلاقـــه، لــلاحــتــيــال عــلــى المحكمة 
الجنائية الدولية لمنع إصدار مذكرات اعتقال 
ــــدرت  ضــــــده وضــــــد غـــــالانـــــت. وفــــــي حــــــال صـ
ــرات الاعـــتـــقـــال، فـــهـــذا مـــســـار ســيــحــتــاج  ــذكــ مــ
ســـنـــوات أيــضــاً ولــيــس مـــن المــضــمــون تحقق 
العدالة في ظل موازين القوى التي تميل إلى 
إسرائيل. وكان للفلسطينيين هذا العام أيضاً 
نجاح آخــر فــي الــعــدل الدولية التي أصــدرت 
رأيــــاً قــانــونــيــاً هــامــاً بــعــدم شــرعــيــة الاحــتــلال 
المحتلة  الفلسطينية  للمناطق  الإســرائــيــلــي 
عام 1967، وكل ممارساته ومحاولاته لضم 
الأراضــــي وخــلــق واقـــع استيطاني يمنع من 
قيام دولة فلسطينية. هذا القرار الذي تبنته 
ــتـــحـــدة، بــحــاجــة  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـ
لـــجـــهـــات ســـيـــاســـيـــة فـــاعـــلـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
من  للعمل  والـــدولـــي،  والــعــربــي  الفلسطيني 
أجــــل الــضــغــط عــلــى الـــــدول بــإنــهــاء الــتــواطــؤ 
مــع الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وتحقيق الــعــدالــة 

للشعب الفلسطيني.

بالقضية، كما يحق للمتهم الاستئناف.
أمــا فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة، المتخصصة 
فــي مــقــاضــاة الــــدول ولــيــس الأشـــخـــاص كما 
في الجنائية الدولية، فقد كان لتوجه جنوب 
أفريقيا للعدل الدولية، ولاحقاً انضمام دول 
أخرى للطلب، أثر بالغ على الصعيد الدولي، 
بعد إصدار المحكمة للتدابير المؤقتة، وهو ما 
يعني إمكانية محاكمة إسرائيل بتهم الإبادة 
الــجــمــاعــيــة الأمـــــر الـــــذي ســيــحــتــاج ســـنـــوات. 
التضامن  لــحــركــات  بالنسبة  الــقــرار  واعــتــبــر 
وسيلة  الــغــرب،  فــي  الفلسطيني  الشعب  مــع 
حماية لنشاطهم أمام أي ملاحقات وتضييق 
من قبل حكوماتهم، وتعزيزاً لسردية ضرورة 
مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها 
أصبحت  أن  بعد  عليها،  الــعــقــوبــات  وفـــرض 
جـــرائـــم إســرائــيــل مــطــروحــة فـــي أعــلــى هيئة 
أفريقيا مهلة  قضائية دولــيــة. وأمــام جنوب 
ــة إلى  الــحــالــي لتقديم الأدلـ أكــتــوبــر  حتى 28 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي، لمواصلة 
الــدعــوى الــتــي رفعتها ضــد إســرائــيــل بسبب 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ انــتــهــاكــات اتــفــاقــيــة مــنــع الإبــ
خــلال إبـــادة غــزة أخــيــراً. وهــو مــا ستقوم به 
لثنيها  عليها  والضغوطات  التحديات  رغــم 

من غولدستون في حروبها التالية على غزة، 
وبدأت تستبق كل محاولات التحقيق الدولي 
بجرائمها، كما فعلت مع مساعي لجنة وليام 
شــابــاس للتحقيق فــي الــحــرب على غــزة عام 
يـــوســـف شـــابـــيـــرا،  ــــلال اخـــتـــيـــار  2014، مــــن خـ
لفتح تحقيق مع  الدولة في إسرائيل،  مراقب 
المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين 
بـــشـــأن مـــجـــزرتـــي الــشــجــاعــيــة ورفــــــح، تجنباً 
واستباقاً لتقرير وليام شاباس، الذي استقال 
من منصبه لاحقاً بعد حملة إسرائيلية ضده.

ــار إســــرائــــيــــل لـــرئـــيـــس المــحــكــمــة  ــيـ ــتـ وكــــــان اخـ
بـــاراك،  أهــــارون  الــســابــق،  الإسرائيلية  العليا 
العدل  محكمة  فــي  القانوني  الطاقم  لرئاسة 
العام الحالي، للدفاع عن تهم  الدولية مطلع 
جــنــوب أفــريــقــيــا بــحــق إســرائــيــل فـــي ارتــكــاب 
إبـــادة جماعية فــي غـــزة، رســالــة مــفــادهــا بأن 
لإســرائــيــل نــظــامــا قــضــائــيــا مستقلا ونــزيــهــا 
وديــمــقــراطــيــا، يــمــكــنــه أن يــقــوم بـــأي تحقيق 
فــي أي جــرائــم مــزعــومــة. وهــي نقطة طرحها 
الـــــوفـــــد الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مــــعــــرض دفــــاعــــه، 
ـــرحـــت مـــن دول دافـــعـــت عـــن إســرائــيــل في 

ُ
وط

نفس المحكمة في قضية أخــرى، وهي قضية 
الـــرأي الاســتــشــاري حــول الــعــواقــب القانونية 

للاحتلال الإسرائيلي.
الذي  »الليبرالي«  إسرائيل  وجــه  وبـــاراك هو 
قـــام بــالــثــورة الــدســتــوريــة فــي بــدايــة ســنــوات 
درّس في أقسام القانون 

ُ
التسعينيات والتي ت

فــي جــامــعــات بـــارزة حــول الــعــالــم. لكن بــاراك 
اختار الاستقالة لاحقاً من الطاقم الإسرائيلي 
في لاهــاي لأسباب شخصية كما قــال، وسط 
اســمــه في  ألا يرتبط  اخــتــار  بــأنــه  ترجيحات 
نــهــايــة مـــشـــواره المــهــنــي بــالــدفــاع عـــن جــرائــم 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة ومنها إبـــادة غــزة التي 
لــم يعد يمكن إخــفــاؤهــا. وقــاد بـــاراك التوجه 
ــيـــل يــجــب أن  ــرائـ الإســـرائـــيـــلـــي الـــقـــائـــل إن إسـ
ا  تشارك في محكمة العدل الدولية كونها جزء
من الأسرة الدولية ووقعت على اتفاق روما، 
وأن تدافع عن نفسها هناك بالطرق القانونية. 
في المقابل، لم يتوقف العديد من السياسيين 

الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة 
بــنــيــامــين نتنياهو عــن مــهــاجــمــة المــؤســســات 
بالعداء  اتهامها  ومحاولة  الدولية،  الأممية 
للسامية بسبب سعيها إلى التحقيق بجرائم 
الــذي كُشف عنه في  الاحــتــلال. لكن المستجد 
الــعــام الــحــالــي، هــو دخـــول المــؤســســة الأمنية 
الإسرائيلي  التصدي  خــط  على  الإسرائيلية 

للمحاكم الدولية.
وجـــاء الــكــشــف عــن دور المــوســاد فــي تحقيق 
استقصائي لصحيفة ذا غارديان البريطانية، 
فــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، ليظهر كــيــف شنت 
ــة عــقــد  ــ ــرابـ ــ ــة دامـــــــت قـ ــريــ ــاً ســ ــربــ إســــرائــــيــــل حــ
طريق  عــن  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  عــلــى 
وكــــالات الاســتــخــبــارات الــخــاصــة بــهــا لمراقبة 
وقـــرصـــنـــة وتـــشـــويـــه وتـــهـــديـــد كـــبـــار مــوظــفــي 
الدولية، والضغط عليهم،  الجنائية  المحكمة 
التي  المحكم،  تحقيقات  لتعطيل  محاولة  في 
العامة السابقة فاتو بنسودا  شملت المدعية 
الــتــي بـــدأت الــعــمــل عــلــى فلسطين عـــام 2015، 
الــذي يقود  الحالي كريم خان  العام  والمدعي 
إصـــدار مــذكــرات اعــتــقــال بحق قـــادة بنيامين 
نتنياهو ووزيـــر الأمــن يــوآف غــالانــت بسبب 
مساهمتهما في إبادة غزة منذ أكتوبر 2023.
المحكمة  على  التجسس  عمليات  تقتصر  لم 
الجنائية الدولية على جهة أمنية إسرائيلية 
ــدة، بــل شــمــلــت إشـــرافـــاً مــن مستشارين  ــ واحـ
لــلأمــن الــقــومــي، وجــهــوداً لــوكــالــة المــخــابــرات 
)الـــشـــابـــاك(، وكـــذلـــك مــديــريــة الاســتــخــبــارات 
ــم الاســـتـــخـــبـــارات  الــعــســكــريــة )أمـــــــــان(، وقـــسـ
مشاركة  وجـــرت   .)8200 )وحـــدة  السيبرانية 
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة المــســتــخــلــصــة  المـــعـ

تطرقت تقارير دولية 
عدة إلى جرائم الحرب 

الإسرائيلية

Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
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إسرائيل تبدل الخريطة الجغرافية والديمغرافية

إبادة غير معلنة في الضفة الغربية 
رام الله ـ نائلة خليل

الــعــالــم نحو  أعـــن  تــتــوجــه  بينما 
حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
قـــــطـــــاع غــــــــزة مــــنــــذ الـــــســـــابـــــع مــن 
الضفة  تعيش   ،2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
الغربية حرباً شرسة يشنها جيش الاحتلال 
ومليشيات المستوطنن عبر عمليات عسكرية 
واستيلاء  قــســري  وتهجير  متلاحقة،  دمــويــة 
على آلاف الدونمات من الأراضي بهدف إعادة 
هندسة الخريطتن الجغرافية والديمغرافية 
للضفة. ترتكب إسرائيل في الضفة الغربية كل 
بالطائرات  مدنين  الجرائم من قصف  أنــواع 
الحربية والمسيّرة، وإعدام مقاومن ومدنين 
وجرحى بعد اعتقالهم والتنكيل بجثامينهم، 
وتعذيب أسرى لدرجة الاغتصاب، وعقوبات 
جماعية لا يمكن إحصاؤها من تدمير البنى 
التحتية، إلى فرض منع التجول، وصولًا إلى 
وضع أكثر من 700 حاجز وبوابة على مداخل 
المدن والقرى والبلدات لمنع الحركة والتنكيل 
بالمواطنن على الحواجز العسكرية، وتهجير 
ــم. ثــقــل  ــهــ ــيــ ــيــــلاء عـــلـــى أراضــ ــتــ ــان والاســ ــكـ الـــسـ
القبضة العسكرية والأمنية الإسرائيلية على 
المقاومن  اســتــمــرار  يمنع  لــم  الغربية  الضفة 
شمال  مخيمات  في  مسلحة  مجموعات  عبر 
ــة، إلـــــى جـــانـــب عــمــلــيــات  ــاومــ ــقــ الـــضـــفـــة مــــن المــ
نوعية نفذها مقاومون بشكل منفرد، ما دفع 
جيش الاحتلال إلى إعلانه أن الضفة الغربية 
لـــم تــعــد »ســـاحـــة حــــرب ثـــانـــويـــة« بـــل »ســاحــة 
أساسية«، وذلك بعد تصاعد عمليات المقاومة 
ــدة الانـــفـــجـــار  ــ ــديـ ــ ــــوات شـ ــبـ ــ واســــتــــخــــدامــــهــــا عـ
كــبّــدت الاحــتــلال خسائر مــاديــة وبشرية غير 
متوقعة. وبلغ عدد قتلى الاحتلال في الضفة 
، وجُــرح 377 ما بن جندي 

ً
الغربية 50 قتيلا

ومــســتــوطــن مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023، 
حــســب إحــصــائــيــات مــوقــع بــيــانــات فلسطن 
»مُــعــطــى« الــــذي رصـــد 1807 عــمــلــيــات إطــلاق 
نار، و858 عبوة ناسفة، و40 عملية طعن، و23 
عملية دهــس، وسيارتن مفخختن، وعملية 
ــا ســـجـــلـــت وزارة  ــمـ كـ ــة واحــــــــــدة.  ــاديـ ــهـ ــتـــشـ اسـ
وإصــابــة  فلسطينياً   742 اســتــشــهــاد  الــصــحــة 
6250 آخــريــن، وأكــــدت مــؤســســات الأســــرى أن 
عدد حــالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 

2023، بلغ نحو 11 ألف اعتقال.

حملات عسكرية
استخدم جيش الاحتلال على مدار عام كامل 
طولكرم  مدينتي  تدمير  فــي  الثقيلة  الآلــيــات 
ــــى مــخــيــم  ــنـــن ومــخــيــمــاتــهــمــا، إضــــافــــة إلـ وجـ
بلاطة في نابلس ومخيم الفارعة في طوباس، 
الأبــرز  هو  المسيّرة  الطائرات  استخدام  وكــان 
فــي قــصــف المــقــاومــن وصــــولًا إلـــى اســتــخــدام 
الطيران الحربي كما حصل في مخيم طولكرم 
المــاضــي، وذلـــك ضمن عملية  مــســاء الخميس 
»المخيمات الصيفية« التي سمى بها الاحتلال 
عملياته العسكرية، وأطلقها نهاية أغسطس/
آب الماضي في طولكرم وجنن ومخيماتهما 
انشغلت  وبينما  متواصلة.  أيــامــاً  واستمرت 
لتدمير  مكثفة  عسكرية  بعمليات  إســرائــيــل 
مــخــيــمــات شــمــال الــضــفــة مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
محلية  المتفجرة  العبوات  خطر  تصاعد  بعد 
الــصــنــع الـــتـــي يــصــنــعــهــا المـــقـــاومـــون وأودت 
بــســمــعــة آلـــيـــة »الـــنـــمـــر« الــثــقــيــلــة واخــتــرقــتــهــا 
ــا مــــــن جـــــنـــــود فــــــي جــنــن  ــيــــهــ وقــــتــــلــــت مــــــن فــ
وطــولــكــرم، خــرجــت أقـــوى الــعــمــلــيــات الــفــرديــة 
مـــن الــخــلــيــل، حــيــث كــــان الــــهــــدوء فـــي جــنــوب 
الضفة مخادعاً، بشكل أدهش الاحتلال. وكان 
آخرها عملية إطلاق النار في يافا التي نفذها 
 1( الهيموني  المــقــاومــان محمد مسك وأحــمــد 
فــي صفوف  أكــتــوبــر(، وأوقــعــت ثمانية قتلى 
تها حركة حماس. سبقتها 

ّ
المستوطنن، وتبن

الــتــي نفذها  الــخــلــيــل  تــرقــومــيــا غــربــي  عملية 
وأوقعت  أيــلــول(  )1 سبتمبر/  العسود  مهند 
ثلاثة قتلى من عناصر الشرطة الإسرائيلية، 
ــد عـــدة  ــعـ ــه بـ ــلـ ــتـ ــه وقـ ــرتـ ــم مـــحـــاصـ ــتـ ــل أن تـ ــبـ قـ
العسود،  ســاعــات. وقبل 24 ساعة من عملية 
نفذ المقاومان محمد مرقة وزهدي أبو عفيفة، 
ــة عــبــر تــفــخــيــخ ســيــارتــن في  عــمــلــيــة مـــزدوجـ
وكرمي  محيط مستوطنتي غوش عتصيون 
تسور المقامتن شمال الخليل، وأدت لإصابة 
ــة عــســكــريــن إســـرائـــيـــلـــيـــن واســتــشــهــاد  ثـــلاثـ
ــان مــــن الــــلافــــت هـــــذا الــــكــــم مــن  ــ ــ المـــنـــفـــذيـــن. وكـ
العمليات الناجحة التي خرجت من محافظة 
الخليل، التي لم ينفذ فيها الاحتلال عمليات 
عسكرية، ولا توجد فيها مجموعات مسلحة 
شهدت  التي  الغربية،  الضفة  شمال  فــي  كما 
عمليات نوعية مثل »بيت ليد« في نوفمبر/
تــشــريــن ثـــانـــي المــــاضــــي، وأســــفــــرت عـــن مقتل 
جندين واســتــدراج قــوة من الجيش، ولاحقاً 
تــم بــث صــور فيديو للعملية على مــنــوال ما 
تفعله المقاومة في قطاع غزة. محاولة القيام 
بلاطة  فــي مخيم  اســتــمــرت  نــوعــيــة  بعمليات 
ــــق 

ّ
قـــــرب نـــابـــلـــس الأســــبــــوع المــــاضــــي حــــن وث

قنص  الحمراء  والــدائــرة  بالصورة  مقاومون 
جــنــدي فــي المــخــيــم. حــول الخليل، قــال المحلل 
الجديد«،  »العربي  لـ شــديــد،  عــادل  السياسي 
بعدم  إسرائيلية  أمنية  تــوصــيــات  »هــنــاك  إن 
ــع الــخــلــيــل مــثــل طـــولـــكـــرم وجــنــن  الــتــعــامــل مـ
ــقـــاومـــة(، لأن  خــشــيــة انــتــشــار الــحــريــق )أي المـ
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة لــديــهــا شبه 
إجــمــاع عــلــى أن الخليل تــأخــرت فــي الــدخــول 

الأولــى  الانتفاضتن  فــي  المــواجــهــة  على خــط 
ــأخــــرت كـــثـــيـــراً حــن  ــل تــ ــيــ ــرائــ والـــثـــانـــيـــة، وإســ
فيها«.  المــقــاومــة  عــلــى  أن تسيطر  اســتــطــاعــت 
ــاك مـــصـــلـــحـــة بـــعـــدم  ــنــ ــد أن هــ ــديــ وأوضـــــــــح شــ
ــرّ الــخــلــيــل إلــــى هــــذه المـــواجـــهـــة، لمـــا لــهــا من  جــ
خـــصـــوصـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـاحـــتـــهـــا وحـــجـــم 
ســكــانــهــا الأكــبــر مــقــارنــة بــمــحــافــظــات الضفة 
الوجود الاستيطاني المكثف  الغربية، والأهم 
الخليل  بــإغــلاق  إســرائــيــل  لــذلــك تكتفي  فيها، 
إجــراء وقــائــي، لمنع  بالبوابات والحواجز في 
المقاومن من الخروج بسياراتهم في الشوارع 
المدينة وقراها وبلداتها حيث  الرئيسية بن 
التنبؤ  يمكن  لا  لأنــه  والمستوطنون،  الجنود 
وبــرأي  المقبلة.  الــفــرديــة  العملية  سينفذ  بمن 
العسكرية  العمليات  إن  وسياسين،  محللن 
ــتــــلال واعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن  لــجــيــش الاحــ
الهندسة  وإعــــادة  التهجير  إلـــى  كلها  تــهــدف 
الــغــربــيــة،  الــجــغــرافــيــة والــديــمــغــرافــيــة للضفة 
وخلق وقائع لا يمكن التراجع عنها. واعتبر 
ــزام أبــو  الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنه  الــعــدس، فــي حــديــث لـــ
كــلــمــا تــعــاظــم فــشــل إســـرائـــيـــل فـــي قــطــاع غــزة 
وعــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فــي لــبــنــان، سترى 
في الضفة الغربية الحلقة الأضعف لضربها 
المرحلة  وبــالــتــالــي  الأرض،  مــوضــوع  ولحسم 
ــــذا  ــة الـــتـــهـــجـــيـــر، وهـ ــلـ ــرحـ ــكـــون مـ ــتـ المـــقـــبـــلـــة سـ
دونالد  الجمهوري  المــرشــح  وصــول  سيعززه 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ ــى الـــحـــكـــم فــــي الـ ــ تــــرامــــب إلـ
ــــدس أن خـــطـــة الــتــهــجــيــر  ــعـ ــ وأوضـــــــــح أبــــــو الـ
الإســرائــيــلــيــة تــســعــى لــجــعــل الــضــفــة الــغــربــيــة 
وتكثف  واقــتــصــاديــاً،  أمــنــيــاً   

ً
فــاشــلا مجتمعاً 

وجود المستوطنن المسلحن البشري والمادي 
بشكل كبير جداً، وتفكيك مناطق )ج(، وهو ما 
 منذ بداية الحرب على غزة وتحديداً 

ً
بدأ فعلا

الفلسطينية. عـــلاوة على ذلـــك، أشــار  الأغـــوار 
أبــو العدس إلــى ما يقوم به المستوطنون من 
الفلسطينية، خصوصاً  الــقــرى  فــي  اعــتــداءات 
ــــي المــصــنــفــة )ب( حــســب  ــــالأراضـ ــــودة بـ ــــوجـ المـ
ــيـــاة فــيــهــا  ــفــــاق أوســــلــــو، بـــهـــدف جـــعـــل الـــحـ اتــ
الأهالي على ترك بيوتهم  مستحيلة وإجبار 
)أ(،  مناطق  إلى  الداخلية  للهجرة  وأراضيهم 
مؤكداً أن الخطورة تكمن بأن أي واقع فرضته 

إسرائيل لا يمكن التراجع عنه.

تهجير التجمعات البدوية
اعتداءات المستوطنن المتواصلة منذ السابع 
مـــن أكــتــوبــر 2023، وصــلــت إلـــى نــحــو 3 آلاف 
الــبــدويــة فــي الضفة  اعــتــداء بــحــق التجمعات 
الــغــربــيــة، بينها تهجير قــســري لأكــثــر مــن 42 
تجمعاً بدوياً، طــاول نحو 500 عائلة بدوية، 
جبرت على مغادرة مناطق سكنها الأصلية 

ُ
أ

إلــــى مــنــاطــق أخــــــرى. كــمــا تـــم هــــدم وتــخــريــب 

16 مـــدرســـة فـــي تــلــك الــتــجــمــعــات، بــحــســب ما 
ــد المــــشــــرف الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــبـــيـــدر لــلــدفــاع  ــ أكـ
»العربي  لـ مليحات،  حسن  الــبــدو  حــقــوق  عــن 
الجديد«. وأشار مليحات إلى أن هناك خطورة 
ى من سكان تلك التجمعات 

ّ
بمحاصرة من تبق

داخــلــهــا ومــنــعــهــم مـــن مــمــارســة مــهــنــة الــرعــي 
ــرز مــقــومــات الــحــيــاة الــبــدويــة،  بــمــا هــو أحـــد أبـ
للعيش،  تصلح  لا  ــاردة  طــ بيئتهم  يجعل  مــا 
وإجــبــارهــم على الــرحــيــل ضمن مــا يسعى له 
الاحـــتـــلال بــتــنــفــيــذ خــطــة الــحــســم والــســيــطــرة 
عــلــى الأرض بــالــضــفــة الــغــربــيــة. وشــــدد على 
تستهدف  التي  القسري  التهجير  سياسة  أن 
التجمعات البدوية في الضفة الغربية تحمل 
دلالات خطيرة تعكس المنهجية التي تتبعها 
دولــــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــالــســيــطــرة على 
تلك  إن  إذ  )ج(،  المصنفة  المــنــاطــق  فــي  الأرض 
الــتــجــمــعــات تــمــثــل عــنــصــراً هـــامـــاً فـــي حــمــايــة 
الأراضــــــي المــقــامــة عــلــيــهــا الــتــجــمــعــات وكــذلــك 
أن هذه  المحيطة. وأوضـــح مليحات  الأراضـــي 
السياسة تهدف إلى فرض بيئة قهرية وطاردة 
للتجمعات البدوية من خلال أساليب متعمّدة 
للترويع والترهيب والتهديد المستمر، بينما 
يستخدم الاحتلال والمستوطنون مجموعة من 
الأدوات لفرض هذه البيئة، تشمل منع البدو 
من الرعي، وحرمانهم من الوصول إلى مصادر 
المياه والخدمات ، مما يجعل استمرار الحياة 
فـــي تــلــك المــنــاطــق أمــــراً شــبــه مــســتــحــيــل. وقـــال 
والــدراســات  للاستشارات  يبوس  مركز  مدير 
ــارات،  ــشـ الإســتــراتــيــجــيــة الـــبـــاحـــث ســلــيــمــان بـ
»العربي الجديد«، إن »إسرائيل تقوم بتغيير  لـ
أكبر  الغربية عبر ضــم  الضفة  فــي  الجغرافيا 
مـــســـاحـــة مــمــكــنــة مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة حــتــى 
تصبح في إطار الدولة اليهودية، وأصبح هذا 
أمراً واقعاً لا يمكن إنكاره«. وأعرب عن اعتقاده 
أن هــنــدســة الــبــعــد الــديــمــغــرافــي تــتــكــامــل مع 
التغيير الجغرافي، وهذا واضح في العمليات 
العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في مخيمات 
اللاجئن  آلاف  لإرغـــام  الغربية  الضفة  شمال 
على ترك المخيمات وتوزيعهم في المدن القريبة 
الوطنية  الــهــويــة  مــا يفقدهم  المــخــيــمــات،  على 
والشعور بالاستقرار ويصبح البُعد النضالي 
ليس الأولــويــة، كما هــو الأمـــر فــي التجمعات 
حيث  وتهجيرها،  اقتلاعها  تــم  التي  البدوية 
يــســعــى الاحـــتـــلال إلـــى الــتــهــجــيــر الــداخــلــي أي 
مــن جهة،  داخلياً  الديمغرافيا  هندسة  إعـــادة 
مــن جهة  الضفة  الــخــارجــي خـــارج  والتهجير 

أخرى.

المخيمات غير صالحة للسكن
على  الــلاجــئــن  فــي مخيمات  الأهــالــي  يجمع 
)نــور شمس، وطولكرم(،  أن مخيمي طولكرم 
ومــخــيــم جــنــن أصــبــحــت أمــاكــن غــيــر صالحة 
المستمر  الإسرائيلي  التدمير  بسبب  للسكن، 
ســــواء لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن شـــــوارع وشــبــكــة 
صـــرف صــحــي ومــيــاه وكــهــربــاء وإنــتــرنــت، أو 
لهدم البيوت وقصفها حيث تتضرر عشرات 
الــبــيــوت عــنــدمــا يــقــدم الاحـــتـــلال عــلــى قصف 
الشديد  وقربها  تلاصقها  بسبب  واحــد  بيت 
من بعضها البعض. وقدّرت اللجان الشعبية 
ــور شـــمـــس وطــــولــــكــــرم، قـــرب  ــ فــــي مــخــيــمــي نــ
طولكرم، ومخيم بلاطة قرب نابلس والفارعة 
التحتية وهدم  البنية  قــرب طوباس، خسائر 
ــالـــت عضو  الـــبـــيـــوت بــمــلايــن الــــــــــدولارات. وقـ
لجنة شباب دعم مخيم طولكرم، نادية عوفي، 
»العربي الجديد«، إن »ما يقرب من 70% من  لـ
التحتية في مخيم طولكرم  الشوارع والبنية 
قد تعرضت للتدمير، تمت صيانة الكثير من 
الشبكات، لكن يوجد تعطيل بشبكة الصرف 
الصحي بشكل كامل حتى اللحظة، الأمر الذي 
فاقم من معاناة أهالي المخيم بشكل ملحوظ«. 
وأشــــــارت عـــوفـــي إلــــى أن الــعــديــد مـــن المـــنـــازل 
أصبحت غير صالحة للسكن، نتيجة الأضرار 
الكبيرة التي لحقت بها، إلا أن بعض العائلات 
مـــا زالــــت مــضــطــرة لــلــعــيــش فـــي هـــذه الــبــيــوت 
ــة لاســتــئــجــار  ــيـ ــالـ ــات المـ ــانــ ــكــ لـــعـــدم تـــوفـــر الإمــ
ــارج المـــخـــيـــم. ورأى مـــديـــر وحــــدة  ــ مـــســـاكـــن خــ
للأبحاث  أريــج  معهد  في  الاستيطان  مراقبة 
الــتــطــبــيــقــيــة ســهــيــل خــلــيــلــيــة، فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، أن »الاستيطان في محيط 
ــان نــقــطــة الانـــطـــلاق لتغيير الــواقــع  الــقــدس كـ
الاستيطاني بعد السابع من أكتوبر، فقد عمل 
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على كل ما 
يلزم من أجل توسعة الطرق الاستيطانية في 
محيط القدس، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى 
التي كان آخرها المصادقة على بناء مستوطنة 
غــرب بيت لحم،  المقامة  تسمى ناحل حاليتز 
والــتــي تــشــكّــل حــلــقــة وصـــل بــن مستوطنات 
القدس مع التكتلات الاستيطانية المقامة على 
أراضي بيت لحم والخليل«. وأوضح خليلية 
أن أبــرز ما تغيّر بعد السابع من أكتوبر، في 
الجانب الاستيطاني، هو ضلوع سموترتيش 
بشكل مباشر في القضايا الاستيطانية عبر 
السيطرة على الإدارة المدنية الإسرائيلية في 
الضفة من خلال تعين نائبٍ له مهمّته ملاحقة 
فة »ج«، 

ّ
المناطق المصن الفلسطيني في  البناء 

المالية  الميزانية  رفــع  إلــى تركيزه على  إضافة 
للمشاريع الاستيطانية منذ نحو العام حتى 
وصــلــت إلـــى 7 مــلــيــارات شــيــقــل )نــحــو مليار 
المــشــاريــع  واســتــهــدفــت  دولار(،  مــلــيــون  و851 
تطوير البؤر تمهيداً لشرعنتها إضافة لدعم 

المستوطنات القائمة بهدف توسعتها.
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الاستراتيجية، سليمان  والــدراســات  للاستشارات  يبوس  مركز  مدير  قــال 
اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لتعزيز  الجديد«، إن  »العربي  لـ بشارات، 
الهوية اليهودية في الضفة الغربية، بدءاً من التصويت الساحق في الكنيست 
على عــدم قــيــام دولـــة فلسطينية فــي يوليو/تموز المــاضــي، إلــى قــيــام وزيــر 
المالية بتسلئيل سموتريتش )الصورة( بالإعلان عن ضم مناطق )ب( وهي 

مناطق تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو.

يبقى التدمير هو عنوان عمليات الاحتلال في الضفة الغربية، وكان قد أطلق 
في مــارس/آذار 2022 عملية »كاسر الأمــواج«، ثم في أغسطس/آب الماضي 
في  مستمراً  العشب«،  »جــز  عملية  وبينهما  الصيفية«،  »المخيمات  عملية 
ترجمة ما قاله وزير الأمن يوآف غالانت )الصورة( في الرابع من سبتمبر/
أيلول الماضي: »نحن الآن في مرحلة جز العشب بالضفة الغربية، وسيأتي 

وقت نقتلع فيه الجذور« في إشارة واضحة إلى المخيمات.

القدس  أمــس لمخيم قلنديا وكفر عقب شمال  قــوات الاحــتــلال  اقتحام  أدى 
المحتلة إلى سقوط شهيد هو حاتم سامي هشام غيث )12 عاماً( إضافة إلى 
8 إصابات. كما اقتحمت مدينة طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، 
قبل الانسحاب منها مخلفة عــدداً من الإصــابــات. وفي مدينة دورا جنوب 
الذي  )68 عاماً(  أبــو هليل  زيــاد  أمــس جثمان  الفلسطينيون  الخليل، شيّع 
استشهد متأثراً بإصابته بعد اعتداء قوات الاحتلال الاعتداء عليه في منزله.

مساعٍ لتعزيز 
الهوية اليهودية

التدمير هدف 
العمليات العسكرية

شهيدان ومصابون 
في اقتحامات

تعيش الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 حرباً شرسة يشنها الاحتلال عليها، أكان عبر جيشه ومليشياته أم من خلال مخططات 
الجغرافية  الخريطة  هندسة  إعادة  بهدف  أراضيهم  من  الأهالي  وتهجير  الأراضي  من  الدونمات  آلاف  على  للاستيلاء  حكومية 

والديمغرافية للمنطقة وخلق وقائع لا يمكن التراجع عنها

)Getty( في طولكرم بعد عملية إسرائيلية، 12 سبتمبر الماضي

■ عمليات عسكرية دموية متلاحقة للاحتلال وتهجير قسري واستيلاء على 
    آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين

■ دفع لجعل المنطقة مجتمعاً فاشلاً أمنياً واقتصادياً، وتكثيف وجود 
     المستوطنين المسلحين لجعل الحياة مستحيلة في الضفة
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ارتفاع صاروخي لتذاكر السفر من لبنان
بيروت ـ إنديرا الشوفي

يــتــصــاعــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان منذ 
23 سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، ويــتــزايــد مــعــه عــدد 
يستمر  وفيما  المــغــادرة.  إلــى  الساعن  اللبنانين 
النقل  بــقــرار مــن وزيــر  الــدولــي بالعمل  مطار رفيق الحريري 
والأشغال على حمية، إلا أن نشاطه وصل إلى حدوده الدنيا، 
من  رحلاتها  تسيير  عن  الطيران  شركات  كل  توقفت  بعدما 
مــطــار بــيــروت وإلــيــه، لتقتصر الــرحــلات عــلــى شــركــة طــيــران 
الشرق الأوسط )ميدل إيست، الناقل الوطني(، التي زادت عدد 

رحلاتها بهدف تلبية الطلب الكبير على السفر.
التذاكر  أسعار  قاسية.  يواجهون صعوبات  المغادرين  أن  إلا 
حلقت إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، فــي حــن لا تــتــوافــر المقاعد 
بــســهــولــة، بــل أكـــد مــصــدر فــي شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســـط 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن حــركــة المــغــادرة كثيفة جـــداً، بارتفاع  لـــ
 .%20 تتخطى  لا  الوافدين  نسبة  أن  في حن   ،%100 تجاوز 
وأكــد المــصــدر، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن حــجــوزات المــغــادرة 
ممتلئة لغاية 18 من الشهر الحالي، وسط طلب على المغادرة 
بأقصى سرعة تخوفاً من إغــلاق المطار. وقــال أحــد الموظفن 

»العربي الجديد« إن  في مكتب للسياحة والسفر في بيروت لـ
هناك بعض شركات السفر تحتكر التذاكر وتبيعها بأسعار 
خيالية لاحقاً، في حن تؤجل شركات أخرى رحلات محددة 
سابقاً، بهدف جعل المسافرين يدفعون مبالغ أكبر، مضيفاً أن 
التذاكر تباع في السوق السوداء. وأوضــح أن بعض المكاتب 
مرتفعة جداً،  بأسعار  لبيعها  بها  التذاكر ويحتفظ  يشتري 
وقــال إنه في الأيــام العادية لا يتعدى سعر تذكرة السفر من 
بــيــروت إلـــى إســطــنــبــول 300 دولار، لــكــن الــيــوم تــجــاوز سعر 
التي فضلت  التذكرة 1000 دولار. وأفــادت إحــدى المسافرات، 
عدم ذكر اسمها، أن تذكرة الطيران من بيروت إلى جورجيا 
تخطت 1100 دولار عبر طيران دبي، التي ألغت الرحلة بعد 
ذلــك، ما دفعها إلــى حجز تذكرة طيران عبر »طــيــران الشرق 
الأوســط« إلى إسطنبول، ومن ثم إلى جورجيا، لعدم وجود 
التكلفة  زاد  الشرق الأوســـط« ما  طيران مباشر عبر »طــيــران 
السفريات في  قــال نقيب مكاتب  عليها. وفــي سياق متصل، 
لبنان، جان عبود، إن أسعار تذاكر »طيران الشرق الأوسط« 
وأنه  والطلب،  العرض  بسبب  ارتفعت  التكلفة  بل  تتغير،  لم 
ــداث كـــان هــنــاك 65 شــركــة طـــيـــران عــامــلــة من  ــ قــبــل هـــذه الأحــ
مــطــار بــيــروت، بينما الــيــوم تقتصر الــرحــلات عــلــى »طــيــران 

الطيران  الشرق الأوســط« فقط، بعدما توقف معظم شركات 
تــمــوز 2024،  يــولــيــو/  عــن التحليق مــن لبنان وإلــيــه منذ 20 
والبعض الآخر توقف مع بداية العدوان على ضاحية بيروت 

الجنوبية في 23 سبتمبر/ أيلول.
علاوة على ما سبق، شدد عبود على أن »الاتهامات باحتكار 
 
ّ
أن مــؤكــداً  صحيحة«،  غير  خيالية  بأسعار  وبيعها  التذاكر 

الأسعار تكون على تكلفة الطيران ذهاباً وإياباً، وما يحدث 
فارغة  تعود  لكنها  بالركاب،  مليئة  تذهب  الطائرة  أن  اليوم 
قــال مصدر  بـــدوره،  التكلفة«.  لرفع  التأمن  يدفع شركات  ما 
إن  الجديد«  »العربي  لـ الشرق الأوســط«  مسؤول في »طيران 
أســعــار الــتــذاكــر لــم تــرتــفــع بــل بقيت الأســعــار ذاتــهــا كــمــا في 
الــصــيــف، لــكــن الــشــركــة كــانــت تــقــوم بتخفيض الأســـعـــار في 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عــام، بعد انتهاء العطلة 
الصيفية، ولكن بسبب الأوضاع الراهنة بقيت الأسعار على 
حالها. وفي سياق آخر، أشارت نائبة رئيس جمعية حماية 
المستهلك، ندى نعمة، إلى أن »البلد في حالة حــرب، وشركة 
طــيــران الــشــرق الأوســـط هــي الــوحــيــدة التي تنقل رحــلات من 
بيروت وإليها حالياً، بالتالي هناك طلب كبير على الشركة 

مقابل عرض قليل«. 

عمّان ـ زيد الدبيسية

تمر حركة الطيران في الأردن بحالة من القلق إزاء 
تطورات الأوضاع في المنطقة والقصف الصاروخي 
الإيــــرانــــي عــلــى إســـرائـــيـــل الـــــذي تــســبــب فـــي تــوقــف 
ــرات،  ــة عـــدة مـ ــيـ المــلاحــة الــجــويــة فــي الأجـــــواء الأردنـ
الدولي  ــام فــي مطار الملكة علياء  إلــى ازدحـ مــا أدى 
الــرحــلات وترتيب  جــنــوب العاصمة عــمّــان وتــأخــر 
أعباء مالية كبيرة على الشركات والمرافق المختلفة.

كما يتابع المسافرون وشركات الطيران احتمالات رد 
الذي  الإيراني  الصاروخي  القصف  على  اسرائيلي 

سيتسبب فــي إغـــلاقـــات جــديــدة لـــلأجـــواء الأردنــيــة 
السابقة.  الفترة  مــن  أطــول  تكون  أن  يتوقع  ولفترة 
وأعلنت خطوط جوية مثل الإمارات وتركيا تعليق 
رحــلاتــهــا مـــن الأردن وإلــيــهــا إضـــافـــة إلـــى وجــهــات 
أخــــرى عـــدة أيــــام بــانــتــظــار تـــطـــورات الــفــتــرة المقبلة 

وتصاعد التوتر بن إيران والاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت مساء  الأردنية  المدني  الطيران  هيئة تنظيم 
المـــاضـــي أن 340 طـــائـــرة عــبــرت وهبطت  الــخــمــيــس 
وغادرت أجواء الأردن يوم الأربعاء الماضي مسجلة 
الطبيعي وذلــك  المــعــدل  عــن  بــقــرابــة %22  انخفاضا 
على خلفية ارتفاع التوترات في المنطقة. وقال رئيس 

هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، هيثم مستو، 
في تصريحات صحافية إن أجواء الأردن آمنة وإن 
هنالك عمليات تقييم مستمر لا يتوقف مع وجود 
إجراءات تحوطية في حالة وجود زيادة في المخاطر 
يتم اتخاذ قــرار للإبقاء على سلامة الطيران. وبن 
رئيس الهيئة أن بعض شركات الطيران خلال الأيام 
قــــرارات بتعليق مــؤقــت لرحلاتها  المــاضــيــة اتــخــذت 
إلى دول عدة في المنطقة وبينها الأردن، على خلفية 
زيادة التوترات في المنطقة. لكنه قال إن غالبية هذه 
إلى  لرحلاتها  المنتظم  التشغيل  أعـــادت  الــشــركــات 
عــمّــان، والــشــركــات الأخـــرى تــعــود تــبــاعــا، وفــي ذات 

الوقت قد تتغير المعطيات في المنطقة وتعود هذه 
الــشــركــات لاتــخــاذ قـــرارات أخـــرى. وحــســب مراقبن، 
ــر الـــطـــيـــران بسبب  ــذاكـ ــار تـ ــعـ يــتــوقــع أن تــرتــفــع أسـ
الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة وقــلــة الــعــرض بسبب احــجــام 
ــادت شــركــات طــيــران جــدولــة  شــركــات الــطــيــران. وأعــ
رحلات الطيران من دول المنطقة وإليها بسبب إلغاء 
تشهد  فيما  الجوية  الــرحــلات  مــن  العديد  وتأخير 
أسبوع  منذ  كبيرا  إقــبــالا  الجوية  الخطوط  بعض 
نــظــراً لارتـــفـــاع عـــدد المــســافــريــن مـــن بــعــض الــبــلــدان 
إلــى أخــرى مجاورة تحسباً لأي تطورات واحتمال 

توسع دائرة الحرب لتكون شاملة.

التوترات تخفض رحلات الطيران في الأردن... وإجراءات تحوطية

ازدهار السوق 
السياحية في 

الصين
ازدهـــارا  الصن  شهدت 
ــا  ــ ــهـ ــ ــوقـ ــ قـــــــــويـــــــــا فــــــــــي سـ
عطلة  خــلال  السياحية 
ــنــــي الـــتـــي  الـــعـــيـــد الــــوطــ
اســــــتــــــمــــــرت أســـــبـــــوعـــــا. 
المــشــاعــر  كــانــت  فبينما 
الوطنية حاضرة برزت 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــر  ــفــ واتــــــــجــــــــاهــــــــات الــــســ
الـــجـــديـــدة مــثــل رحـــلات 
الــبــلــدات الــصــغــيــرة بما 
هـــي اتـــجـــاهـــات مــحــددة 
لـــلـــعـــطـــلات طــــــــوال عــــام 
ــة  ــالــ وكــ حــــســــب   ،2024
الأنـــــــــــبـــــــــــاء الــــصــــيــــنــــيــــة 
ــهـــرت  ــخـــوا(. وأظـ ــنـ ــيـ )شـ
نــتــائــج بــيــانــات رسمية 
مليون  نــحــو 900  ســفــر 
شـــخـــص عـــبـــر المــنــاطــق 
فــي الــبــلاد خـــلال الأيـــام 
ــثــــــلاثــــــة الأولــــــــــــــى مـــن  الــــ
ــة الـــــتـــــي بــــــدأت  ــلــ ــطــ ــعــ الــ
فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر/ 
الــجــاري،  الأول  تــشــريــن 
وزارة  ــعــــت  تــــوقــ فـــيـــمـــا 
الــنــقــل أن يــصــل الــعــدد 
للمسافرين  الإجــمــالــي 
ــــلال  ــــق خـ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــر المــ ــ ــبـ ــ عـ
إلى 1.94 مليار  العطلة 
 277 بمتوسط  مــســافــر، 
مــلــيــون مــســافــر يــومــيــا، 
مــقــارنــة   %0.7 ــادة  ــزيــ بــ
مـــــع نــــفــــس الــــفــــتــــرة مــن 

العام الماضي.

تراجع القيمة السوقية لبورصة فلسطين
في  المدرجة  للشركات  السوقية  القيمة  تراجعت 
من  عام  مرور  بعد   ،%22.4 بنسبة  فلسطين  بورصة 
أجرته  مسح  وفق  ذلك،  جاء  غزة.  على  الإبادة  حرب 
لبورصة  التاريخية  البيانات  على  استناداً  الأناضول  وكالة 
قيمة  على  فلسطين  بورصة  وأغلقت  فلسطين. 
أكتوبر   6 جلسة  بنهاية  دولار  مليارات   3.9 بـ  سوقية 
نهاية جلسة  نزولاً من 5.02 مليارات دولار في  الجاري، 
عملية  قبل  تداول  جلسة  آخر  وهي   ،2023 أكتوبر   4
طوفان الأقصى. وتتألف البورصة من 49 شركة مدرجة 
تنشط في 5 قطاعات رئيسة، هي: البنوك والخدمات 

المالية، التأمين، الاستثمار، الصناعة، الخدمات.

هبوط مؤشر مديري المشتريات القطري
يقيس  الذي  القطري،  المشتريات  مديري  مؤشر  تراجع 
بالطاقة،  المرتبط  غير  الخاص  القطاع  شركات  أداء 
مقابل  نقطة،   51.7 إلى  المنصرم  أيلول  سبتمبر/  خلال 
يعادل  وبما  الماضي،  أغسطس/آب  خلال  نقطة   53.1
قطر  مركز  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وأوضح   .%0.97
نتائج  بيان الأحد، أن  الجيدة، في  للمال، يوسف محمد 
الإيجابية  التطورات  من  مجموعة  إلى  أشارت  الدراسة 
النفطي في قطر، وعزا  الخاص غير  القطاع  لشركات 
التوقف المؤقت في نمو إجمالي الإنتاج بشكل رئيسي 
إلى قطاع الإنشاءات، مع استمرار النمو في قطاعات 

الصناعات التحويلية والخدمات وغيرها. 

مصر ترفض مطالب مراقبة الصندوق السيادي
المصري على مجموعة مواد  النواب  وافق مجلس 
مشروع قانون حكومي يقضي بنقل تبعية صندوق 
رفضت  فيما  الوزراء،  مجلس  إلى  السيادي  مصر 
على  الرقابة  البرلمان  أعضاء  بعض  مطالبة  الحكومة 
موارد الصندوق. واقتصر المشروع على مادة وحيدة 
تمنح رئيس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير 
المختص في مجال تطبيق أحكام القانون. وأعطت 
والتعاون  والاستثمار  المالية  لوزراء  الصلاحية  المادة 
العمومية  الجمعية  لتشكيل  والتخطيط  الدولي 
البنك  محافظ  نائبي  أحد  إلى  بالإضافة  للصندوق، 

المركزي، وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الجميع تألم بشدة خلال العام 
الأول من حرب الإبادة التي يشنها 

مغول وتتار العصر بلا هوادة على 
غزة، وبعدها امتدت إلى الضفة 

ولبنان، وإذا كانت قوات الاحتلال 
قد أعادت القطاع إلى العصور 
الوسطى واقتصاده إلى نقطة 
الصفر، وحولته إلى كومة من 

الركام ومكان غير صالح للحياة 
والمعيشة، فإن خسائر إسرائيل 
الاقتصادية لا تقل عن خسائر 
القطاع المحتل، بل تفوقها كثيراً 

من حيث القيمة والتأثير والسمعة.
وإذا لم يكن لدى غزة الكثير من 

الثروات لتخسرها، فإن إسرائيل 
خسرت الكثير، هيبتها وأسطورة 

تفوقها، حيث سقط جيشها 
الذي لا يقهر وفق مزاعمهم في 

ظرف ساعات يوم السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 

وفقدت جاذبيتها للاستثمارات 
الأجنبية من كل دول العالم، 

وتهاوت مقولة أنها المكان الوحيد 
الآمن للأموال والثروات في منطقة 

الشرق الأوسط المليء بكل أنواع 
المخاطر، سواء كانت سياسية 

أو جيوسياسية واقتصادية 
واجتماعية، وأنها الرقم الأول 

في مجال صناعة التقنية داخل 
المنطقة، وأنها استطاعت إدخال 

معظم الحكومات العربية إلى 
حظيرة التطبيع، وإبرام صفقات 
بعشرات المليارات من الدولارات 

واتفاقات اقتصادية واستثمارية 
طويلة الأجل. في غزة كان عام 
 بتدمير 

ً
من حرب الإبادة كفيلا

كل شيء، فهناك ما يزيد عن 
مليوني فلسطيني، فقدوا بيوتهم 
ومصادر دخلهم، وجرى تدمير 

ما يزيد عن 70% من المباني 
المدنية والمنشآت، وتوقفت عجلات 

الإنتاج وانهارت كل الأنشطة، ودمر 
الاحتلال المنازل والبنية التحتية 

والمرافق الخدماتية، وتحولت 
أراضي الزراعة إلى مخيمات تضم 
مئات الآلاف من النازحين، وتفشى 
الفقر والبطالة، وانكمش الاقتصاد 

80% خلال 2024. وخلفت 
الغارات الإسرائيلية أكثر من 42 
مليون طن من الحطام. والنتيجة 

خسائر مالية تجاوزت 35 
مليار دولار، إلى جانب مليارات، 

خسائر غير مباشرة، بسبب 
فقدان أهالي غزة فرص العمل، 

وتوقف أنشطة التصدير والمعابر، 
وحاجة الاقتصاد إلى سبعة عقود 

للتعافي.
على الجانب الآخر كانت إسرائيل 

تتألم بشدة في صمت، حيث 
فقدت سمعتها المالية وتصنيفها 

المرتفع وجزءاً من احتياطياتها 
التي استخدمتها للدفاع عن 

عملتها، وتكبدت 100 مليار دولار 
خسائر مباشرة عن تكاليف 

الحرب وغيرها، وتعاملت معها 
وكالات التصنيف العالمية على 

أنها دولة نامية هشة اقتصادياً 
ومالياً، وتعاني من عجز حاد 
في الموازنة ومستقبل غامض 

ومخاطر عالية وتضخم مرتفع 
ومعدلات نمو متدنية، وحالة عدم 

يقين تهدد الاستثمارات، كما 
عانى الإسرائيليون من قفزات في 

الأسعار والإيجارات والضرائب 
وتكاليف المعيشة.

عام على 
محرقة غزة

Tuesday 8 October 2024
الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

ــزة مــوجــة  ــــواق قــطــاع غـ تــشــهــد أسـ
ــاع الــجــنــونــي  ــ ــفـ ــ جــــديــــدة مــــن الارتـ
ــار طـــــاولـــــت مــخــتــلــف  ــ ــعــ ــ فـــــي الأســ
السلع والــخــدمــات الأســاســيــة، بفعل الإغــاق 
الإســرائــيــلــي لــلــمــعــابــر نــتــيــجــة الــتــضــيــيــقــات 
والأعــيــاد الــيــهــوديــة إضــافــة إلــى منع دخــول 
ــاف الـــبـــضـــائـــع والمــــســــاعــــدات  ــنــ مــخــتــلــف أصــ
الإنــــســــانــــيــــة الأمـــــــر الـــــــذي تـــســـبـــب بـــاخـــتـــفـــاء 
العديد منها من الأسواق. ويتسبب العدوان 
ــلـــي بـــشـــح فــــي مــخــتــلــف الــبــضــائــع  ــيـ ــرائـ الإسـ
بسبب  للمواطنين،  الأساسية  والاحتياجات 
ــنــــع الــــتــــام لــــدخــــول الـــشـــاحـــنـــات المــحــمــلــة  المــ
بــالــبــضــائــع الـــتـــجـــاريـــة مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، 
وتشديد ذلك المنع بعد السيطرة الكاملة على 

معبر رفح بداية شهر مايو/ أيار الماضي.
وتـــــتـــــصـــــاعـــــد أزمـــــــــــــة المـــــــنـــــــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
لـــدخـــول الــبــضــائــع والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والمــســتــهــلــكــات الأســاســيــة كـــالمـــواد الــغــذائــيــة 
والماء والغذاء والــدواء يوما تلو الآخر، فيما 
ــيــــاد الـــيـــهـــوديـــة ذريـــعـــة إضــافــيــة  تــشــكــل الأعــ
لـــزيـــادة الــخــنــاق عــلــى الــقــطــاع جــــراء الــطــوق 
الــشــامــل الــــذي تــفــرضــه عــلــى جــمــيــع المــعــابــر 
المــغــلــقــة أصــــا. ويــســاهــم شـــح الــبــضــائــع في 
الأســــواق فــي مــواصــلــة صــعــود الأســعــار إلــى 
مستويات ونسب غير مسبوقة، وصلت في 
الــعــديــد مـــن الأصـــنـــاف إلــــى أكــثــر مـــن %200 
مقارنة بأسعارها الطبيعية، في الوقت الذي 
يعاني فيه الفلسطينيون من أوضاع مادية 
واقــتــصــاديــة غــايــة فـــي الـــســـوء بــفــعــل تدمير 
مناطقهم  خـــارج  قــســرا  وتهجيرهم  بيوتهم 
مــصــادر دخلهم  فــقــدان  مــع  تزامنا  السكنية، 
أو عــــدم انـــتـــظـــام حــصــولــهــم عــلــى رواتــبــهــم 

ومستحقاتهم المالية.
ويــــــســــــاهــــــم إغـــــــــــــاق الــــــبــــــنــــــوك فــــــــي ســــلــــوك 
ــا »الــتــفــافــيــة«  ــرقـ ــزة طـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غـ
لــصــرف أمــوالــهــم ومــدخــراتــهــم، مــقــابــل نسب 

فائدة تتجاوز في بعض الأحيان ربع المبالغ 
ــح الــفــلــســطــيــنــي  ــا. ويــــوضــ ــهـ ــرفـ ــلـــوب صـ ــطـ المـ
صهيب أبو ندى وهو نازح من أبراج الكرامة 
شــمــالــي مــديــنــة غـــزة نــحــو مــديــنــة ديـــر البلح 
وســـط الــقــطــاع أنـــه يــعــانــي كــثــيــرا للحصول 
على متطلبات أســرتــه فــي ظــل حالة النقص 
الــشــديــد فـــي مــخــتــلــف المـــعـــروضـــات، ويــقــول 
ــراء مــســتــلــزمــات  ــشــ ــن الـــخـــيـــمـــة لــ ــرجــــت مــ »خــ
وجبة الغذاء ولاصق شفاف لترميم خيمتي 
الباستيكية، إلا أنني لم أجد معظم طلباتي، 
وفــوجــئــت بــالأســعــار المــرتــفــعــة )..( نــحــن في 
ــتـــوقـــف عــــن الارتــــفــــاع  بــــورصــــة أســــعــــار لا تـ
بشكل متواصل«. ويلفت أبو ندى لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« إلــــى حـــالـــة الــتــخــبــط الـــدائـــم داخـــل 
الأســواق بفعل عدم انتظام دخول البضائع، 
الأمر الذي يدفع العديد من التجار إلى احتكار 
ورفع  المعروضة  القليلة  الكميات  واستغال 
أســعــارهــا بشكل غير مــســبــوق، دون مــراعــاة 
تعرضوا  الذين  للمواطنين  العامة  الأوضــاع 
لخسارة بيوتهم وممتلكاتهم وأثــرت بشكل 

كبير على قدراتهم المادية والشرائية.
وتــســبــب الإغــــاق المــتــواصــل لــلــمــعــابــر ومنع 
ــــن بــيــنــهــا غـــاز  ــول المـــــــواد الأســـاســـيـــة ومـ ــ دخــ
الطهي بتفاقم حدة الأزمة، من خال تأثيرها 
المباشر على المخابز التي أوصدت أبوابها في 
وجه النازحين الذين يعتمدون عليها بشكل 

أساسي في الحصول على الخبز، خاصة في 
ظل عدم امتاكهم لمقومات صناعة الخبز داخل 
الــلــجــوء. ويقول  مــراكــز ومــــدارس ومخيمات 
الفلسطيني وحيد أبــو ديــة والــذي وقــف في 
طابور طويل أمــام أحــد المخابز التي تصنع 
الخبز البلدي إن الأزمات التي تواجه النازحين 
ــر، وقـــد بــاتــت تمس  ــ تــتــفــاقــم يــومــا بــعــد الآخـ
الغذاء  في  المتعلقة  الأساسية،  احتياجاتهم 
اليومية،  والمعيشية  الشخصية  والمتطلبات 
جراء الشح الشديد في البضائع بسبب اغاق 
بهدف  للمعابر  الدائم  الإسرائيلي  الاحتال 
زيادة التنغيص على الفلسطينيين. ويلفت أبو 
دية لـ »العربي الجديد« إلى الهاجس الجديد 
والمتمثل فــي إغـــاق المــخــابــز جـــراء نــفــاد غاز 
الطهي، ويقول: »المخبز الذي نقف أمامه قام 
بمضاعفة سعر ربطة الخبز بسبب حصوله 
على الغاز بكمية محدودة وبسعر مضاعف، 
يزيد  مــا  الكمية،  نفاد  بعد  أبــوابــه  وسيغلق 
من تعقيد الواقع المعقد أصا بفعل تواصل 
العدوان«. ويوضح أبو دية أن جولة واحدة 
داخل الأسواق كفيلة بتوضيح حالة التضارب 
والعشوائية وعدم الاستقرار، سواء في توافر 
أو نفاد البضائع أو في الأسعار المختلفة على 
مدار الدقيقة، مبينا أن الأوضاع الاقتصادية 
المتردية المترافقة مع ارتفاع الأسعار لا تمكن 
الأســاســيــة  المــــواد  تــخــزيــن  مــن  الفلسطينيين 

بكميات كافية.
فــي الإطــــار، يبين الخبير الاقــتــصــادي أحمد 
ــر، أن مــجــمــوعــة مــــن الأســــبــــاب أدت  ــمـ ــو قـ ــ أبـ
إلــــى الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــبــضــائــع 
ــيــــة داخــــــل الأســــــــــواق، ومـــن  والمـــــــــواد الأســــاســ
أبــرزهــا الإغـــاق الإســرائــيــلــي الــتــام للمعابر، 
ــيـــر ووقــــف  وتــــوقــــف عـــجـــات الإنــــتــــاج وتـــدمـ
البضائع  المصانع، ما تسبب بشح في  عمل 
وتــضــاعــف أســـعـــارهـــا وفــــق نــظــريــة الــعــرض 
والطلب. ويشير أبو قمر لـ »العربي الجديد« 
إلى تعمد الاحتال تعطيش أسواق غزة عبر 
خــفــض الــكــمــيــات المـــعـــروضـــة مـــن الــســلــع في 
ــواق، مــن خــال منع دخـــول الشاحنات،  الأســ
عـــــــاوة عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم المـــســـتـــمـــر فــــي دخــــول 
الإنسانية  بالمساعدات  الخاصة  الشاحنات 
ــواء الإســرائــيــلــيــة، الأمــــر الــــذي من  ــ وفـــق الأهــ
ــه زيـــــــــادة عــــــوز الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن  ــأنــ شــ
يعانون ظروفا اقتصادية صعبة. ويبين أبو 
قمر أن الأســواق تعاني من حالة عدم توازن 
البضائع الأساسية في أحسن  بفعل دخــول 
الأحوال بنسب لا تلبي حاجة الفلسطينيين، 
ما يتسبب بتضاعف أسعار الكميات القليلة 
المـــعـــروضـــة بـــمـــا لا يــتــنــاســب مــــع الأوضــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــذيـــن 
أرهقتهم الحرب المتواصلة وآثارها الكارثية.

الخرطوم ـ هالة حمزة

نــفــت مـــصـــادر بــالمــيــنــاء الــرئــيــســي فـــي بـــورتـــســـودان، شــمــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« تلقي إدارة  شــرقــي الـــســـودان، تــحــدثــت لـــ
السواحل الأميركي،  قــراراً من سلطة خفر  أو  الميناء إخطاراً 
بفرض قيود على دخول السفن السودانية للولايات المتحدة 
بــــدواعــــي قـــصـــور تـــدابـــيـــر مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي مــوانــئــهــا. 
ووزارة  الــســودانــيــة  بالحكومة  الرسمية  الــجــهــات  والــتــزمــت 

النقل بالصمت وعدم التعليق حول صحة القرار أو عدمه.
وفي المقابل، تناقلت وسائل إعام داخلية وخارجية أنباء 
الأميركي بتقييد  السواحل  صــدور تعليمات من قبل خفر 
من  باعتباره  الأميركية  للموانئ  السودانية  السفن  دخــول 
البلدان التي تشهد قصوراً في تدابير مكافحة الإرهاب في 
موانئها. وحسب وسائل الإعام، قالت سلطة خفر السواحل 
إن الموانئ السودانية فشلت في الحفاظ على تدابير فعالة 
المعنية،  السلطات  بها  تقوم  الرقابة  وإن  الإرهـــاب  لمكافحة 
ولفتت إلى قصور تدريبات الخطط الأمنية. وأشــار القرار 
إلى فرض شروط للدخول على السفن القادمة من السودان 
الإرهــاب  مكافحة  تدابير  قصور  مــن  أميركا  بهدف حماية 
فــي مــوانــئ بــعــض الــــدول. وســمــى الــقــرار 19 دولـــة صنفها 
الــعــراق،  الــيــمــن،  الـــســـودان، ليبيا، ســوريــة،  فــي قائمة منها 
غينيا  جيبوتي،  الكاميرون،  القمر،  جــزر  كمبوديا،  إيـــران، 
فنزويا.  نيجيريا،  نــاورو،  ميكرونيزيا  مدغشقر،  بيساو، 
النقابة بميناء بورتسودان، عثمان  من جانبه، قال رئيس 
»العربي الجديد« إن خفر السواحل الأميركي أبدى  طاهر لـ
عـــدداً مــن المــاحــظــات لــلــنــواحــي التأمينية بــالمــيــنــاء، خــال 
 الوفد طالب 

ّ
زيارته للباد في مــارس/ آذار 2023. وقــال إن

وأشــار  عــدة.  أمنية  اشــتــراطــات  بتنفيذ  بالميناء  المسؤولين 
طاهر إلى أن الوفد اقترح العودة في إبريل/ نيسان 2023، 
غــيــر أن إدارة المــيــنــاء طــالــبــت بــتــمــديــد أجـــل الـــزيـــارة لشهر 
سبتمبر/ أيــلــول مــن الــعــام نــفــســه، غــيــر أن نــشــوب الــحــرب 
بالباد أعــاق وصــول الوفد في الوقت المحدد. وأكــد رئيس 

قــرار رسمي  نقابة ميناء بورتسودان عدم تلقي الميناء أي 
من خفر السواحل بتقييد حركة دخول السفن السودانية. 
وفـــي الــســيــاق، قـــال المــحــلــل المــخــتــص بــشــؤون ولايـــة البحر 
»العربي الجديد« إن السودان  لـ الأحمر عبد القادر باكاش 
طبق كــافــة اشــتــراطــات المــدونــة البحرية الــدولــيــة. وأوضــح 
الــســواحــل الأمــيــركــي بــوقــوع ضعف في   ماحظات خفر 

ّ
أن

التدابير التأمينية والوقائية في إجراءات الدخول والخروج 
من الميناء وتأمين البوابات، وكاميرات المراقبة ظل يبديها 
يــزور ميناء بورتسودان  الــعــام 2016، وأي وفــد منهم  منذ 
ــــف بـــاكـــاش الـــقـــرار بـــالإجـــرائـــي، لــكــون  يــشــيــر إلــيــهــا. ووصـ
السودان غير مصنف من ضمن الدول الموبوءة بالقرصنة 

أو وجود مهددات أمنية.
الــســودانــيــة على التحكم فــي إجـــراءات  وأكـــد قـــدرة الحكومة 
الــدخــول والــخــروج مــن الميناء وإلــيــه والإيــفــاء بالاشتراطات 
كافة بما فيها كاميرات المراقبة. وقال إن ميناء بورتسودان 
المتعاملين  العمال  العاملين، بجانب  عــددا ضخما من  يضم 
العملية  مــا يشكل ضغطا على  الــرســمــيــة،  الأعــمــال غير  فــي 
الأمنية في البوابات. وأوضح أن هناك آلافا من عمال الشحن 
والتفريغ يدخلون الميناء يوميا وأغلبهم لا يملكون وثائق 
الــعــامــلــين بــالمــيــنــاء وهــم  رســمــيــة أو زيـــا معينا يميزهم عــن 
عمال يومية يفتقرون للثقافة الكافية للتعامل مع الإجراءات 
الــســودان لهذه  الوقائية. وأشــار باكاش إلــى إمكانية تــدارك 
القضية بسرعة إنفاذ التدابير الأمنية. وأشار إلى أن آخر وفد 
زار السودان من خفر السواحل الأميركي في مطلع مارس/

تنفيذ  على  للوقوف  مــن شهر،  بأقل  الــحــرب  قبل   2023 آذار 
الموانئ السودانية مطالب التدقيق البحري الإجباري. وأشاد 
بالاشتراطات  والإيــفــاء  الــدولــيــة  للمدونة  الــســودان  بتدقيق 
ــانـــات وعـــراقـــيـــل الـــقـــوانـــين المــحــلــيــة.  ــكـ ــم ضــيــق الإمـ ــافـــة، رغــ كـ
وشـــرعـــت هــيــئــة المـــوانـــئ الــبــحــريــة الــســودانــيــة فـــي اســتــيــفــاء 
متطلبات الالتزام ببنود التدقيق البحري الإجباري والسعي 
التشريعات  ومــراجــعــة  الــدولــيــة  الاتفاقيات  على  للمصادقة 

والقوانين ومنظومة حماية البيئة البحرية.

الأعياد اليهودية تغرق أسواق 
غزة في موجة غلاء جديدة

سفن في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر )Getty(بائع في سوق بدير البلح وسط القطاع يوم 9 إبريل 2024 )فرانس برس(

هل تقيدّ أميركا دخول سفن السودان؟

مع دخول العدوان 
الإسرائيلي عامه الثاني، 

تدخل أسواق غزة في 
موجة غلاء جديدة 

تنهك المواطنين، بعد 
أن شدّد الاحتلال حصاره 
بذريعة الأعياد اليهودية

كوريا الجنوبية تعزز 
التعاون مع الفيليبين

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، 
الذي قام بزيارة إلى الفيليبين أمس، بتعزيز 

التعاون في سلاسل توريد المواد الخام 
الأساسية. وجاء ذلك خلال منتدى الأعمال 
الكوري - الفيليبيني الذي أقيم في فندق في 

العاصمة الفيليبينية مانيلا. وقال الرئيس 
 كبيراً للتعاون بين 

ً
الكوري إن هناك مجالا

البلدين في مجال سلاسل التوريد. وبعد 
محادثات القمة بين الرئيس الكوري ونظيره 
الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور، وقع 

البلدان على مذكرة تفاهم بشأن التعاون 
في سلاسل توريد المواد الخام الأساسية 
من أجل مواصلة تعزيز التعاون، بما في 

ذلك استكشاف المعادن الرئيسية، وتطوير 
التكنولوجيا، والدعم المتبادل في حالة تعطل 

سلاسل توريد المواد الخام. وأكد الرئيس 
الكوري أهمية تعزيز التعاون في مجال البنية 

التحتية.

رقم قياسي للمركبات 
على جسر في الصين

شهد ميناء تشوهاي لجسر هونغ كونغ-
تشوهاي-ماكاو أكثر من 20 ألف مركبة 
آتية ومغادرة يوم السبت الماضي، ما يعد 

رقماً قياسياً يومياً منذ افتتاح الجسر في 
عام 2018. وحسب وكالة الأنباء الصينية 
)شينخوا( أمس، يربط الجسر البالغ طوله 

55 كيلومتراً، بين منطقتي هونغ كونغ 
وماكاو الإداريتين الخاصتين ومدينة 

تشوهاي في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي 
الصين، وهو أطول ممر لجسر ونفق عبر 

البحر في العالم. وقالت محطة التفتيش 
الحدودي للجسر إن 453 ألف راكب و93 

ألف مركبة عبرت ميناء تشوهاي للجسر 
من يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم السبت 
الماضي، وهي الأيام الخمسة الأولى من 

عطلة العيد الوطني المستمرة لمدة أسبوع 
واحد، بزيادة 34.33% و56.38% على 

التوالي على أساس سنوي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.050
وصــلــت خــســائــر الــقــطــاع 
يعتمد  ــذي  ــ الـ ــي  ــ ــزراع ــ ال
في  الفلسطينيون  عليه 
لتوفير  رئيسي  بشكل  غــزة 
 2.4 ــن  مـ لأكـــثـــر  الـــغـــذاء 
في  يعيشون  إنسان  مليون 
جميع المحافظات إلى ما 
دولار،  مليار   1.050 يقارب 
المكتب  عام  مدير  حسب 
ــي،  ــوم ــك ــح ــي ال ــ ــلام ــ الإع

إسماعيل الثوابتة.

تقارير عربية

نقلمال وناس

قال المركز الأردني لحقوق العمل 
»بيت العمال« إن الأجور المتدنية 
تقف عائقاً أمام تحقيق شروط 
فأكثر  الأردن،  فــي  الــلائــق  العمل 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الأردن  ثـــلـــث  مــــن 
الحد  تقل عن  أجــوراً  يتقاضون 
الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً 
كما  تــســاويــه،  أو  دولاراً(   366(
يعملون  العاملين  أن 36.8% من 
ــاوز 49  ــجــ ــتــ ــ ــاعـــــات فـــعـــلـــيـــة ت ســـ
ســاعــة أســبــوعــيــاً، وهـــو مــا يزيد 
العمال  حقوق  على  الضغط  من 
ويؤثر سلباً على جودة حياتهم.

ــقـــريـــره  وأشــــــــــار المـــــركـــــز فـــــــي  تـ
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  السنوي 
للعمل اللائق الذي يحتفل به في 
7 أكتوبر/ تشرين الأول من كل 
ــام، بــعــنــوان »تــحــديــات مزمنة  عــ
وحلول غائبة« إلى أن الفجوة بين 
أجـــور الـــرجـــال والــنــســاء لا تــزال 
القطاع  فــي  ســـواء  نسبياً،  عالية 
ــام وتـــصـــل إلـــى  ــعــ ــ ــــخــــاص أو ال ال

16% لصالح الذكور.

صعوبات 
العمل اللائق 

في الأردن
مسقط ـ كريم رمضان

ــادة أســـعـــار  ــ ــ ــــى زيـ بــيــنــمــا تــتــجــه الـــكـــويـــت إلـ
الــوقــود على »الــوافــديــن فــقــط«، حسب سعر 
الـــســـوق الـــعـــالمـــي، يــتــبــايــن تــقــيــيــم المــراقــبــين 
والخبراء للمقترح الذي تدرسه حكومة البلد 
المنتجة  الــدول  أكبر  الخليجي، المصنف من 
للنفط في العالم، بينما يتعرض الاقتصاد 
لضغوط مــع انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط. عند 
ــار الــــوقــــود عـــلـــى تــلــك  ــعــ تــطــبــيــق زيـــــــادة أســ
الــفــئــة، مــن المــتــوقــع أن يــدفــع المقيم الأجنبي 
أربعة أضعاف سعر  الــزائــر،  أو  الكويت  في 
الكويتي،  المواطن  يدفعه  الــذي  البنزين  لتر 
الكويتية،  الــقــبــس  صحيفة  نــقــلــت  حسبما 

عـــن مـــصـــادر حــكــومــيــة، مـــا يــؤثــر ســلــبــا في 
الـــوافـــديـــن الـــذيـــن يــمــثــلــون الــعــمــود الــفــقــري 
لاقــتــصــاد الــبــاد. يبلغ عــدد ســكــان الكويت 
نــحــو 4.9 مــايــين نــســمــة، أغــلــبــهــم مـــن غير 
الكويتيين، بإجمالي 3.3 مايين مقيم، و1.5 
مليون كويتي، فيما توقعت الموازنة المعلنة 

الــحــالــيــة  لــلــســنــة المـــالـــيـــة  مـــن وزارة المـــالـــيـــة 
تراجع الإيرادات بنسبة 4.1% إلى 61 مليار 
النفطية  ــرادات  الإيــ تــراجــع  فيها  بما  دولار، 
بنسبة 5.4% إلى 53 مليار دولار، وحدوث 
عجز في الموازنة تصل قيمته إلى 19 مليار 
فيتوقع  الــدولــي  النقد  أمــا صــنــدوق  دولار. 
 %1.4 بنسبة  الكويتي  الاقــتــصــاد  انــكــمــاش 
فـــي الـــعـــام الـــجـــاري، عــلــى الـــرغـــم مـــن توقعه 
غير   ،%2 بنسبة  النفطي  غير  القطاع  نمو 
بــدول  للمتوسط  المستوى  دون  سيظل  أنــه 

مجلس التعاون الخليجي.

تضخم محتمل 
محمد  الكويتي،  الاقتصادي  الخبير  يؤكد 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــأثــيــر  ـــ ــان، لـ رمــــضــ
الوافدين  الوقود على  زيــادة أسعار  مقترح 
المعني،  الــقــطــاع  الــكــويــت يتباين حسب  فــي 
وقــد يـــؤدي فــي الــبــدايــة إلــى حـــدوث تضخم 
طفيف، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات 
فــي تحديد  ــقـــرار، تتمثل  الـ لــهــذا  مــصــاحــبــة 
ارتفاعها  لمنع  المنتجات  من  العديد  أسعار 
بشكل غير مــبــرر. ويــوضــح رمــضــان أن هذا 
وسياراتهم  الوافدين  على  يقتصر  الإجـــراء 
الـــخـــاصـــة، ولا يــشــمــل نــقــل الــبــضــائــع، مما 
ــذا يـــحـــذر مــن  ــ ــــدوداً، ولــ ــــحـ يــجــعــل تـــأثـــيـــره مـ
ــــال بــعــض  ــغـ ــ ــتـ ــ المــــبــــالــــغــــة الإعـــــامـــــيـــــة، واسـ
الوافدين،  على  الوقود  أسعار  رفع  الجهات 

لتبرير رفع الأسعار بشكل مفرط.
ويــقــتــرح الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي أن 
يكون فرض ضوابط على الأسعار لمدة عام 
من تاريخ تطبيق الزيادة، إذا جرى اعتمادها 
الــوقــت ذاتـــه على أهمية  فعليا، ويــشــدد فــي 
فتح الــبــاب أمــام مزيد مــن الــوافــديــن لتعزيز 
نمو الاقتصاد الكويتي، مؤكداً أن الوافدين 
يــشــكــلــون الــعــمــود الــفــقــري لــنــمــو الاقــتــصــاد 
الـــكـــويـــتـــي، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن زيــــــادة أعـــدادهـــم 
مــن شــأنــهــا أن تــســاهــم فــي تــعــزيــز الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة بــشــكــل عــــام. يــلــخــص رمــضــان 
ــراءات الــضــروريــة للتعاطي مــع زيـــادة  ــ الإجــ
أســعــار الـــوقـــود عــلــى الــوافــديــن فــي جانبين 
رئــيــســيــين: الأول هـــو وقــــف زيـــــادة الأســعــار 
الأساسية،  السلع  مــن  قــدر ممكن  أكــبــر  على 
والثاني يتمثل في فتح المجال أمام استقدام 
العمالة الأجنبية قدر الإمكان، نظراً لدورها 

المحوري في تنمية الاقتصاد الكويتي.
التعامل  أن  إلــى  الكويتي  الخبير  ويخلص 
مع قرار زيادة أسعار الوقود على الوافدين 
يـــجـــب أن يــــجــــري بـــحـــكـــمـــة، مــــع الأخـــــــذ فــي 
المحتملة،  الاقتصادية  التداعيات  الاعتبار 
بــين مصالح  الــتــوازن  الحفاظ على  وأهمية 

مختلف الفئات في المجتمع الكويتي.

صعوبات التطبيق 
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، علي 
لـ »العربي الجديد«، إلى أن  أحمد درويــش، 

فــكــرة زيــــادة أســعــار الــوقــود عــلــى الــوافــديــن 
فــي الــكــويــت ســتــواجــه صــعــوبــات كبيرة في 
آلية  بضبط  يتعلق  فيما  خاصة  التطبيق، 
التمييز بين الوافد والمواطن، مشيراً إلى أن 
أو  مواطنين  لدى  يعملون  الوافدين  غالبية 
شركات، ما قد يؤدي إلى محاولات للتحايل 
على هــذا الإجــــراء، وبالتالي قــد لا يكون له 
مردود فعلي. ويرى درويش أن اقتراح تقديم 
دعم للمواطن الكويتي، في حال رفع أسعار 
الوقود إلى المستويات العالمية المتداولة، هو 
الكويت  أن  المــطــروحــة، مبينا  الــحــلــول  أحـــد 
أقــل الـــدول فــي العالم مــن حيث أســعــار بيع 
المرتبة  تحتل  حــيــث  للمستهلكين،  الــوقــود 
الخامسة عالميا. ويتوقع درويش أن ينعكس 
ــود الـــوافـــديـــن عــلــى المــواطــن  رفـــع أســـعـــار وقــ
الكويتي، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن 
إجــراء كهذا قد يشكل وفــراً للخزينة العامة 

يقارب حوالي ملياري دولار. 

لا مردود ضخم
مع ذلك، يرى درويش أن محصلة رفع أسعار 
الــوقــود على الوافدين لن يكون لها مــردود 
إيــجــابــي ضــخــم عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــكــويــتــي، 
الــكــويــت تعتمد بــشــكــل أســاســي  خــاصــة أن 

على بيع النفط مصدراً رئيسيا للدخل.
ــم أن أرقـــامـــا تــقــديــريــة تــشــيــر إلـــى نمو  ورغــ
ــتــــصــــاد غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي فــي  ضـــئـــيـــل فــــي الاقــ
الكويت بحدود 3% في عام 2024، فإن قيمته 
الإنتاج  قليلة وضعيفة مقارنة مع  تــزال  لا 
النفطي، حسب درويش، الذي يلفت إلى أن 
أو  الــوقــود للوافدين  تطبيق زيـــادة أســعــار 
للمواطنين بشكل مباشر سيواجه تحديات 
ــبــــط، ولـــــــذا فــــــإن المـــــــردود  ــــي عـــمـــلـــيـــة الــــضــ فـ
الاقتصادي لن يكون ناجعا بنسبة كبيرة، 
حسب تقديره. ولــذا يقترح درويــش تقديم 
الــدعــم لــلــمــواطــن الــكــويــتــي مــواكــبــة مــع رفــع 
النهج أكثر تأثيراً  الأســعــار، ويــرى أن هــذا 
من حيث الفعالية، داعيا الحكومة الكويتية 
ــــردود الاقــتــصــادي المتوقع  إلـــى مــراجــعــة المـ
والوفر  الوافدين  على  الــوقــود  أسعار  لرفع 

المالي الناتج عنه.

قفزة لأسعار الطماطم في تعزسعران للوقود... ومخاوف من تدهور معيشة الوافدين

محطة بنزين في مدينة الكويت )ياسر الزيات/فرانس برس(

تعز ـ فخر العزب

قياسي  بشكل  الطماطم  أسعار  قفزت 
فــي مــديــنــة تــعــز جــنــوب غــربــي اليمن، 
الواحد  الكيلوغرام  حيث وصــل سعر 
 1900  = )الـــــــــدولار  ــال  ــ ريــ آلاف   4 ــــى  إلـ
الشرعية(  الحكومة  مناطق  فــي  ريـــال 
وهــو أعــلــى سعر يصل إلــيــه، مــا ألقى 
نتيجة  المــواطــنــين،  على  سلبا  بظاله 
غالبية  تحضير  فــي  الطماطم  دخـــول 

الوجبات في المطبخ اليمني.
 فــي 

ً
ــديــــا ووجـــــــدت الأســــــر الــيــمــنــيــة بــ

مـــعـــجـــون الـــطـــمـــاطـــم »الـــصـــلـــصـــة« فــي 
ظل ارتفاع أسعار الطماطم إلى أرقام 
قــيــاســيــة، مـــا تــســبــب بــضــعــف الإقــبــال 
عــلــى شــرائــهــا فـــي ظـــل ضــعــف الــقــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــــدى المـــواطـــنـــين الــيــمــنــيــين 
اقتصادية  أوضــاع  من  يعانون  الذين 
تشهدها  الــتــي  الــحــرب  نتيجة  صعبة 
الباد منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وتــســبــب ارتــفــاع أســعــار الــطــمــاطــم في 
إحـــداث حــالــة مــن الــركــود لــدى بائعي 
الــفــواكــه والــخــضــروات نتيجة عــزوف 
ــك بــتــوقــف  ــنـــين، كــمــا تــســبــب ذلــ المـــواطـ
عــــدد مـــن بــائــعــي الـــســـحـــاوق بــالــجــن 
تــحــضــيــرهــا بهرس  يــتــم  )أكــلــة يمنية 
الـــطـــمـــاطـــم والــــجــــن والــــثــــوم والــفــلــفــل 
وتعد  والكزبرة  والبقدونس  الأخضر 

الأكلة الرئيسية لطبقة العمال(.
صاحب محل لبيع السحاوق بالجن، 
»الـــعـــربـــي  مــــاجــــد عـــبـــد المـــــلـــــك، قــــــال لــــ
ــاع أســـعـــار الــطــمــاطــم  ــفــ الـــجـــديـــد«: ارتــ
اضــطــرنــي لإغــــاق المــحــل عــلــى أمـــل أن 
تــنــخــفــض أســعــارهــا مـــن جـــديـــد، لأنــي 
ــاوق فـــي الأيــــــام الــعــاديــة  أبـــيـــع الـــســـحـ
ــال، لــكــن مـــع ارتـــفـــاع أســعــار  ــ بـــألـــف ريــ
أمــام خيارين إما رفع  الطماطم بقيت 
الــســعــر إلــــى ألـــفـــي ريـــــال وهـــــذا يــفــوق 
ومعظمهم  للزبائن  الــشــرائــيــة  الــقــدرة 
المـــحـــل تجنبا  ــــاق  الـــعـــمـــال، أو إغـ مـــن 
السعر  بنفس  البيع  إن  إذ  لــلــخــســارة، 

ــارة نــتــيــجــة  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــي الـ ــنـ ــعـ الــــســــابــــق يـ
ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف«. صــــاحــــب مــحــل 
ــه والـــــخـــــضـــــروات، عــلــي  ــواكــ ــفــ لـــبـــيـــع الــ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــريــمــي، قـــال لـــ

ســعــر ســلــة الــطــمــاطــم بــالــجــمــلــة يبلغ 
ــال، وتحتوي  مــا بــين 60 - 70 ألـــف ريــ
البائع  يجعل  مــا  كيلوغراما   20 على 
ريــال،  بـــ3500  للمستهلك  الكيلو  يبيع 
ــال لــلــنــوع المــمــتــاز، وهــذا  أو بـــــ4000 ريـ
ــة بـــالـــقـــدرة  ــارنـ ــقـ ــداً مـ ــ ســـعـــر مـــرتـــفـــع جـ
الــــشــــرائــــيــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين«. وأضـــــــاف 
أدت  كثيرة  عوامل  »هناك   

ّ
أن الريمي، 

ــفــــاع ســعــر الـــطـــمـــاطـــم، أهــمــهــا  إلــــى ارتــ
 عــن الطماطم 

ً
انــتــهــاء مــوســمــه، فــضــا

الــتــي تــســتــورد مــعــظــمــهــا مـــن مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين وبــالــتــالــي هــنــاك 
زيــادة في تكلفة النقل، ودفــع ضرائب 
 عـــن الـــشـــراء بــالــريــال 

ً
إضــافــيــة، فــضــا

الــســعــودي، وهــنــاك فــارق صــرف إذ إن 
ســعــر الـــصـــرف فـــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة 
ــال يــمــنــي لــلــريــال الــســعــودي،  ــ 500 ريـ
وفي مناطق الحوثي 140 ريالًا يمنيا 

للريال السعودي«.
 »الكثير من المزارعين 

ّ
أن الريمي  وأكــد 

تحديداً  الشرعية  سيطرة  مناطق  في 
فــي وادي الــضــبــاب يــلــجــؤون إلــى بيع 
مــحــاصــيــلــهــم الــــزراعــــيــــة فــــي مــنــطــقــة 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــنــ ــديــ ــــان شــــمــــال المــ ــــوبـ ــــحـ الـ
لسيطرة الحوثيين نتيجة فارق سعر 
ــفــــاع  ــلـــى ارتــ ــرف، وهـــــــذا يــــؤثــــر عـ ــ ــــصـ الـ

أسعاره داخل المدينة«.
المهندس الزراعي نبيل عبد الرزاق قال 
الارتفاع  إن »سبب  الجديد«  »العربي  لـ
الكبير بأسعار الطماطم هو عدم توفر 
ثـــاجـــات تــخــزيــن بــحــيــث يــتــم تخزينه 
ــام الــتــي يــقــل فيه  أيـــام المــوســم إلـــى الأيــ
ــر يـــحـــدث تــاعــبــا  ــ ــذا الأمــ ــ ــــاج، وهــ ــتـ ــ الإنـ
أيــام الموسم  بالسوق، حيث ناحظ أن 
يزيد العرض بشكل كبير ويقل الطلب، 
مـــا يــتــســبــب بــانــخــفــاض الـــســـعـــر، وقــد 
الـــواحـــد،  للكيلو  ــال  ريــ إلـــى 300  يــصــل 

بينما يــرتــفــع الــســعــر فــي غــيــر المــوســم 
إلـــى 4000 ريــــال كــمــا هــو حــاصــل هــذه 
الأيــــام«. وأضـــاف المهندس الــزراعــي أن 
»عدم وجود ثاجات تخزين للطماطم 
المـــزارع غير مستفيد مــن زراعــة  يجعل 
كبير  عــزوف  هناك  وبالتالي  الطماطم 
مـــن المــــزارعــــين، حــيــث إنــهــم فـــي المــوســم 
ــة نــتــيــجــة  ــ ــزراعـ ــ لا يـــجـــنـــون تــكــالــيــف الـ
ــار، وبــالــتــالــي فــهــم لا  ــعـ انــخــفــاض الأسـ
يجعل  مــا  للتخزين،  ثــاجــات  يملكون 
العمل بزراعة الطماطم غير مربح لهم«.
وأكـــــد المـــهـــنـــدس الــــزراعــــي أن »زراعـــــة 
الــطــمــاطــم شــهــدت تناقصا  مــحــصــول 
في كمية الإنتاج في السنوات الأخيرة 
حكومية  استراتيجية  غــيــاب  نتيجة 
لتنظيم الإنتاج في ظل قلة توفر المياه، 
وارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات 
وارتفاع  الزراعية،  والمبيدات  النفطية، 
إلى  بــالإضــافــة  العاملة،  الــيــد  تكاليف 

عدم تخزين الطماطم أيام الموسم«.
فـــــي وادي  ــم  ــاطــ ــمــ الــــطــ ــم زراعــــــــــة  ــ ــتـ ــ وتـ
الضباب جنوب غرب مدينة تعز، غير 
أن المحصول لا يغطي احتياج المدينة، 
الطماطم  إلى جلب  التجار  ما يضطر 
مـــن المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
الــحــوثــيــين وأبـــرزهـــا مــحــافــظــة صعدة 
ــتـــاز الــطــمــاطــم  شــــمــــال الـــيـــمـــن، إذ يـــمـ
الــصــعــيــدي بــأنــه أجــــود الأنــــــواع على 
مــســتــوى الــيــمــن، كــمــا يــتــم اســتــيــراده 
كـــيـــريـــم ووادي  أخــــــــرى  مـــنـــاطـــق  مـــــن 
ورزان وغيرها. وبلغت مساحة زراعة 
الطماطم في اليمن في 2021، نحو 8.4 
لقرابة  بإنتاجية وصلت  آلاف هكتار، 
163 ألــــف طــــن، وفــــق كـــتـــاب الإحـــصـــاء 
الزراعي السنوي لوزارة الزراعة والري 
في صنعاء، فيما بلغ إنتاج اليمن من 
الــعــام 2022  الطماطم خــال  محصول 
وحــســب  ــا.  ــنـ طـ و830  ــا  ــفـ ألـ  172 نـــحـــو 
ــي، يــبــلــغ  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــيــــانــــات الإحـــــصـــــاء الـ بــ
إجمالي إنتاج اليمن من الخضراوات 

سنويا نحو 888 ألف طن.

اليمنالكويت

سعر البنزين قد 
يتضاعف 4 مرات 

على المقيمين

Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة

الجزائر: زيادة منح السياحة 
والحج والطلبة

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
الحكومة برفع قيمة عدد من المنح التي 

تقررها الدولة لمصلحة السياح والحجاج 
الجزائريين وكذا المنحة الموجهة للطلبة 

الجامعيين، ضمن مشروع قانون الموازنة 
الجديد لعام 2025، والذي من المقرر أن 
مه الحكومة إلى البرلمان قبل البدء 

ّ
تسل

بمناقشته في غضون الأسابيع القليلة 
المقبلة.

وقرر تبون رفع المنحة السياحية، وفقاً 
لبيان نشرته الرئاسة، مساء أول من أمس، 
»ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى 
خارج البلاد مرة واحدة في السنة«، والتي 
تبلغ في الوقت الحالي أقل من 100 يورو 
للفرد الواحد تمنح مرة واحدة في السنة. 

ويقصد بالمنحة السياحية بيع البنوك 
العمومية للسائح الجزائري المتوجه إلى 
الخارج نحو 100 يورو، مقابل 15 ألف 

دينار جزائري فقط، بينما تعادل في 
السوق الموازية التي يلجأ إليها المسافرون 

غالبا لتعويض النقص إلى نحو 26 ألف 
دينار جزائري.

قطر: تحذير من موقع 
إلكتروني احتيالي

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
رت فيه المستثمرين 

ّ
بياناً عاماً حذ

والعموم من موقع إلكتروني احتيالي. 
يزعم ذلك الموقع، وفق بيان للهيئة 

أمس الاثنين، بأنه يقدم مجموعة من 
الخدمات المالية من قروض ومنتجات 

مصرفية واستثمارات، مع الادعاء 
بأنه الموقع الرسمي لشركة إي إي كيو 
للاستثمار، وهي شركة مرخصة في 
مركز قطر للمال. وتفيد هيئة التنظيم 
بأن ذلك الموقع، رغم ادعائه بأنه شركة 

قطرية، فهو لا يمتّ بأيّ صلة إلى 
الشركة المذكورة، أو مركز قطر للمال، 

أو دولة قطر. يُذكر أن شركة إي إي 
كيو للاستثمار غير معنية بهذا الموقع 
الإلكتروني، وهي من الشركات التي لا 
تقدّم الخدمات المالية للجمهور، كما أن 
الشركة مرخصة فقط من مركز قطر 
للمال لمزاولة أنشطة أعمال الشركات 

القابضة.
ر هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

ّ
وتحذ

العموم العام من التواصل مع الأشخاص 
المذكورة أسماؤهم على هذا الموقع 

الإلكتروني بشأن أي خدمات مالية.
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مرت سنة كاملة من الحرب، وهي 
واحـــدة مــن أصعب الــســنــوات التي 
عــرفــهــا الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي عــلــى الإطـــاق. 
ــــرى تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف  ــلـــمـــرة الأولــــــــى جــ لـ
ــــي لــــــدولــــــة الاحـــــــتـــــــال بــــأكــــثــــر مــن  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائـ
مستوى، وتدهور الوضع الاقتصادي للأسر 
وتضخم  سلبياً،  النمو  وأصــبــح  والــشــركــات، 
ــثـــمـــارات،  ــتـ عـــجـــز المـــــوازنـــــة، وانـــخـــفـــضـــت الاسـ
ــوى قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــفـــائـــقـــة إلـــى  ــ ــ وهـ
الإسرائيليون كثيراً  مستوى عميق. ويقترب 
»العقد الضائع« بعد حــرب عام  بـ مما يعرف 
ــوريـــة، إذ إنـــه حــتــى إذا  1973 ضـــد مــصــر وسـ
انتهت الحرب الحالية على مختلف الجبهات 
قريباً باتفاقات تضمن السام لسنوات قادمة، 
فــــإن إســـرائـــيـــل بــحــاجــة إلــــى ســـنـــوات لإعــــادة 
إلى  الائتماني  والتصنيف  المعيشة  مستوى 

الحالة التي كانت عليها قبل الحرب.
فـــي بـــدايـــة الــشــهــر الــثــالــث عــشــر مـــن الـــحـــرب، 
ظهر الأرقام الاقتصادية أن حكومة بنيامين 

ُ
ت

نتنياهو لم تفعل أي شيء تقريباً حتى اليوم 
لمحاربة الأزمــة الــحــادة. ولــم تتحرك لمنع نمو 
العجز الضخم في ميزانية الدولة، ولم تفعل 
أي شـــيء لــوقــف الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي، الــذي 
ــد تـــدهـــور  ــ يــمــكــن أن يــتــجــه نـــحـــو الــــركــــود وقـ
ــفــــرد،  ــمـــو ســـلـــبـــي لــنــصــيــب الــ بـــالـــفـــعـــل إلــــــى نـ
ــرونـــوت  ــق تــقــريــر لــصــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحـ وفــ
الإسرائيلية، أمس الاثنين. وأشار التقرير إلى 
العالم،  فــي  تقريباً  إســرائــيــل تظل وحــيــدة  أن 
حيث يرتفع التضخم ولا ينخفض، ما يجعل 
خفض أسعار الفائدة بعيد المنال، على الرغم 
من بدء العالم في خفض الفائدة بالفعل. إلى 
جــانــب الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي الــنــفــقــات الأمنية 
والــتــمــويــل المستمر لــحــوالــي 80 ألــف شخص 
ــي الــشــمــال  ــن مـــنـــازلـــهـــم فــ ــم مــ ــ ــــاؤهـ جـــــرى إجـ
والــجــنــوب، والــحــاجــة إلــى تعويض الشركات 
وتمويل الأضرار الجسيمة الناجمة عن إطاق 
لبنان  فــي  الــلــه  الفلسطينية وحـــزب  المــقــاومــة 
الصواريخ والطائرات بدون طيار، فإن زيادة 
العجز باتت مؤكدة بما يفوق بكثير توقعات 
وزارة المــالــيــة الــتــي تــتــحــدث عــن نــســبــة تــدور 
المقبل،  الــعــام  الــجــاري %4  للعام   %6.6 حــول 
كــمــا أن الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل قد 
يتدهور أكثر في 2025، حتى أقل من مستوى 
بيرو وتاياند وكازاخستان، الذي انخفضت 
الــحــرب.  ــرار  إلــيــه إســرائــيــل بالفعل بفعل أضــ
ويرصد تقرير »يديعوت أحرونوت« ما حدث 
فــي مختلف مــجــالات الاقــتــصــاد فــي إسرائيل 
خــال 365 يــومــاً مــن الــحــرب منذ الــســابــع من 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى اليوم.
تـــتـــجـــلـــى الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــــحــــــادة فــي 
إسرائيل، وفق وصف الصحيفة الإسرائيلية، 
في عجز الموازنة العامة، الذي قفز سريعاً من 
مــعــدل 1.5% فــقــط فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2023 
أي قبل شهر من انــدلاع الحرب إلى 8.4% في 
مليار   168 يـــعـــادل  بــمــا   ،2024 أغـــســـطـــس/آب 
شيكل )حوالي 45 مليار دولار(. ومن المتوقع 
أن يجبر الارتفاع المستمر في العجز الحكومة 
على تنفيذ إجــراءات صعبة، تتمثل في زيادة 
الضرائب في موازنة 2025. القفزة في موازنة 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي انــتــقــلــت بــالــفــعــل مــن نحو 
500 مليار شيكل )134 مليار دولار( إلى نحو 
مــلــيــار دولار( خــال   160( مــلــيــار شــيــكــل   600
عام الحرب، حيث جرى اختراق موازنة 2024 
وتحديثها مرتين إلى 586.5 مليار شيكل، ومن 
المقبلة.  آخــر خــال الأســابــيــع  المتوقع تحديث 
وفــي عــام 2024، من المتوقع أن تصل ميزانية 
الـــحـــرب إلــــى حـــوالـــي 7% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي لإسرائيل، أي ضعف ما كانت عليه 
في عام 2022 وأعلى بنحو 2% عما كانت عليه 
فــي عــام 2023 حتى انـــدلاع الــحــرب. وبحسب 
التقديرات، تصل تكلفة الحرب إلى حوالي 300 
نصف  أي  دولار(،  مليار   80.4( شيكل  مليار 

ميزانية الدولة السنوية المخططة لعام 2025.
ــدر بــنــك إســرائــيــل تــكــلــفــة الــحــرب  وســبــق أن قـ
ــل فـــتـــرة  ــبـ ــر مـــــايـــــو/أيـــــار المـــــاضـــــي، قـ ــهـ ــــي شـ فـ
طــويــلــة مـــن تــوســعــهــا فـــي جـــنـــوب لــبــنــان في 
مليار شيكل   250 بنحو  الأخــيــرة،  الأســابــيــع 
نفقات  التكلفة  وتتضمن  دولار(.  مليار   67(
الـــحـــرب المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة، وتــمــويــل 
استدعاء جنود الاحتياط، والذخيرة، وأضرار 
الصواريخ، وخــســارة ما لا يقل عن 40 مليار 
شــيــكــل مـــن الـــضـــرائـــب بــســبــب الأضــــــرار الــتــي 
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واصــلــت أســعــار الــنــفــط مــســارهــا الــصــعــودي 
أمس الاثنين، حيث تترقب السوق ما ستفعله 
إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته 
عليها إيـــران الأســبــوع المــاضــي، وذلــك بعدما 
رفــض الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن توجيه 
خام  الإيــرانــيــة. وصعد  النفط  لحقول  ضربة 
بعدما  للبرميل،  دولاراً   80 نــحــو  إلـــى  بــرنــت 
يناير/كانون  له منذ  أعلى مستوى  إلــى  قفز 
بلغ  بينما  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع   2023 الــثــانــي 
الأميركي  الوسيط  تكساس  غــرب  خــام  سعر 
للبرميل. وقــال بايدن، يوم  فــوق 76.2 دولاراً 
يــعــرف متى سيأتي  إنــه لا  المــاضــي،  الجمعة 

ويقدر  المختلة.  الاقتصادية  الأنشطة  طاولت 
اليوم الواحد من القتال حالياً بما لا يقل عن 
ربع مليار شيكل )67 مليون دولار(، باستثناء 
الماضي، خال  الذخيرة. وفي الأسبوع  تكلفة 
العدوان الذي شنه جيش الاحتال على لبنان، 
ــدرت تــكــلــفــة يـــومـــين مـــن الــقــصــف وحــدهــمــا  ــ ــ

ُ
ق

دولار(.  مليار   1.07( مليارات شيكل   4 بنحو 
الآن  المــحــدثــة  السنوية  الأمـــن  ميزانية  وتبلغ 
زيادتها  المتوقع  ومــن  مليار شيكل،   99 نحو 
بقيمة لا تقل عن 20-30 مليار شيكل سنوياً 
فـــي جــمــيــع الــســنــوات الـــقـــادمـــة. ومــنــذ انـــدلاع 
الحرب، حصلت إسرائيل على قروض بنحو 
250 مليار شيكل، سواء من مؤسسات محلية 
أو أجــنــبــيــة، لــيــصــل إجــمــالــي ديــــون إســرائــيــل 
إلى حوالي 1.3 تريليون شيكل )348.5 مليار 
الجيل  أحــفــاد  أحــفــاد  على  وسيتعين  دولار(، 

الحالي دفع هذه الديون.
عــــدم تـــحـــرك الــحــكــومــة لــكــبــح الإنـــفـــاق ســاهــم 
فــي الــضــغــوط المــالــيــة، حــيــث لــم تــقــم، مــن بين 
أمــور أخــرى، بإلغاء أمــوال الائتاف )الأحــزاب 
المـــشـــكّـــلـــة لـــلـــحـــكـــومـــة(، ولــــــم تـــغـــلـــق المـــكـــاتـــب 
الحكومية غير الضرورية، ما ساهم في زيادة 
العجز وديــون الدولة، وكــان من بين الأسباب 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي أدت إلــــى خــفــض الــتــصــنــيــف 
ــيـــل. وبــالــنــظــر إلــــى الــنــمــو  الائــتــمــانــي لإســـرائـ

الاقـــتـــصـــادي فــإنــه كــــان قـــد ســجــل مــســتــويــات 
مــرتــفــعــة قــبــل الــحــرب عــنــد 3% وكـــان معقولًا 
ــداً، عــلــى الــرغــم مــن أن إمــكــانــات الــنــمــو في  جــ
إســرائــيــل أعــلــى مـــن 5%، لــكــن الــنــمــو انحسر 
الثاني مــن 2024،  الــربــع  فــي  إلــى %0.7  كثيراً 
وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي المعدلة 
ــــدرت فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي.  الـــتـــي صـ
وانـــهـــارت الاســتــثــمــارات فــي الأصــــول بنسبة 
16.9%. عشية الحرب، بلغ معدل التضخم في 
إســرائــيــل 3.3%، وبــعــد عـــام أصــبــح التضخم 
تستمر  أن  المتوقع  ومــن   ،%3.6 الآن  السنوي 
الــــزيــــادة فـــي مـــؤشـــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول، الـــذي 
سينشر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 
وهذا يتناقض تماماً مع الانخفاض المستمر 
تقريباً،  العالم  بلدان  في جميع  التضخم  في 
فـــي حـــين انــخــفــض فـــي الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة من 
ــا بـــين 9% و12% إلــى  ــذروة الـــتـــي بــلــغــت مـ ــ ــ الـ
قــلــيــلــة من  ــام  أيــ بـــين 2.5% و3.5%. وبــعــد  مـــا 
تخفيض سعر الفائدة في العديد من البلدان، 
كــمــا هـــو الـــحـــال بــنــســبــة نــصــف نــقــطــة مئوية 
)0.5%( دفــعــة واحــــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
المرتفع في إسرائيل والعجز  التضخم  يــؤدي 
الضخم في الميزانية وعدم استجابة الحكومة 
المرتفعة.  مستوياتها  عند  الفائدة  إبقاء  إلــى 
وبحسب محافظ بنك إسرائيل )المركزي(، من 

ــرد الإســرائــيــلــي، لــكــنــه ســيــفــكــر »فـــي بــدائــل  الــ
ــار  ــ ــفــــط«. وأثــ ــنــ ــقــــول الــ ــــرب حــ ــيـــر ضــ أخـــــــرى غـ
هــجــوم إيـــــران عــلــى إســـرائـــيـــل الــــذي جــــاء رداً 
ــــين الــعــام  عــلــى اغــتــيــال جــيــش الاحـــتـــال الأمـ
لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه فـــي الــضــاحــيــة 
سبتمبر/أيلول،   27 فــي  لــبــيــروت  الجنوبية 
ــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس  ورئـ
فــي 31 يوليو/ فــي طــهــران  إســمــاعــيــل هنية 

تموز، مخاوف بشأن حرب شاملة في الشرق 
الأوســط، ودفــع إلــى موجة من التحركات في 
سوق الخيارات، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ 
الأمــيــركــيــة. وعـــاد إنــتــاج النفط الإيــرانــي إلى 
طــاقــتــه الــكــامــلــة تــقــريــبــاً، وقــــد يـــكـــون عــرضــة 
ــع تــصــاعــد الــــتــــوتــــرات. وقـــــال ييب  لــلــخــطــر مـ

جون رونغ، المحلل في شركة »آي جي آسيا« 
انتظار  لعبة  »فــي  السوق  إن  في سنغافورة، 
الآن«، حيث ينتظر المتداولون الوضوح بشأن 
التطورات في الشرق الأوســط، مضيفا أن أي 
ضربة للبنية التحتية للطاقة في إيــران »قد 
تجعل أسعار خام برنت تتجه فوق مستوى 
أســواق عقود  للبرميل«. وتــواصــل  80 دولاراً 
خــــيــــارات الــنــفــط الاحـــتـــفـــاظ بــتــحــيــزهــا نحو 
خـــيـــارات الـــشـــراء الــصــعــوديــة، الــتــي يستفيد 
العقود الآجلة.  منها المشترون عندما ترتفع 
وكان مقياس التقلب الضمني لبرنت بالقرب 
من أعلى مستوى له في ما يقرب من عام، في 
حين أضــاف مديرو الأمــوال المزيد من المراكز 
بنك  وتــوقــع  بــرنــت.  لخام  الصافية  الشرائية 
له،  في مذكرة  الأميركي،  »غولدمان ساكس« 
للبرميل  إلــى 90 دولاراً  أن يرتفع خــام برنت 
الإيــرانــيــة. يأتي  الــنــفــط  ــدادات  ــ إمـ إذا تعطلت 
ــة،  ــعـــوديـ ــعــــت الـــسـ ــذا فــــي الــــوقــــت الـــــــذي رفــ ــ هــ
أكــبــر مــصــدر للنفط فــي الــعــالــم، ســعــر النفط 
أكبر  بــمــقــدار  آســيــا  فــي  للمشترين  الرئيسي 
من المتوقع، في حين خفضت في الوقت نفسه 
أسعار جميع الدرجات المصدرة إلى الأسواق 
ــة. ومــن المــقــرر أن يعقد  ــيـ الأمــيــركــيــة والأوروبـ
فــي الصين  الاقــتــصــادي  التخطيط  مــســؤولــو 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، لمناقشة 
ــن الـــســـيـــاســـات الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز  حـــزمـــة مـ
النمو الاقتصادي، وفقاً لإشعار من الحكومة 
يـــوم الأحـــد المــاضــي. وتــتــزايــد الــتــوقــعــات بين 
المــحــلــلــين بـــأن تــقــوم بــكــين بــتــوســيــع الإنــفــاق 
العام باعتباره جزءاً من حزمة التحفيز، ما قد 

يدفع أسعار النفط نحو مزيد من الصعود.

الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــنــوي 
زيــادة عــدد موظفيها خــارج إسرائيل، و%50 
ــدد مــوظــفــيــهــا فـــي إســـرائـــيـــل.  فــقــط ســتــزيــد عــ
ـــ 76% مـــن الــشــركــات  ويـــقـــع المـــقـــر الــرئــيــســي لـ
التي جمعت مبالغ كبيرة في الخارج. ووفقاً 
المال  رأس  انخفض جمع  الرسمية،  للبيانات 
لصناديق رأس المال الاستثماري في إسرائيل 
بنحو 75%، وهــو أدنــى مستوى خــال العقد 
التكنولوجيا  اســتــثــمــارات  مــن  المــاضــي. %47 
الفائقة في عــام الحرب جــرى استثمارها في 
الــبــيــانــات الرسمية  10 شــركــات فــقــط. تــظــهــر 
 19.5 بلغت  خــســارة  تكبّد  السياحة  قطاع  أن 
مليار شيكل )5.25 مليارات دولار( خال سنة 
من العدوان على غزة وتداعياته في المنطقة، 
وفق ما ذكــرت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
السيوف  الإسرائيلية أخيراً. منذ بداية حرب 
غــلــق حــوالــي 50 ألـــف شــركــة في 

ُ
الــحــديــديــة، أ

ــيـــل كـــكـــل، خـــاصـــة فـــي صــنــاعــة الــبــنــاء  ــرائـ إسـ
أعمال  ذلــك  فــي  بما  الصلة،  ذات  والصناعات 
الــســيــرامــيــك وتــكــيــيــف الــــهــــواء والألـــومـــنـــيـــوم 
ــــواد الــبــنــاء.الــصــنــاعــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً بعد  ومـ
صناعة السياحة هي العقارات. غياب حوالي 
100 ألــــف عـــامـــل فــلــســطــيــنــي مـــاهـــر عـــن هــذه 
ــب الــــذيــــن جـــرى  ــانــ ــال الأجــ ــمـ ــعـ الـــصـــنـــاعـــة، والـ
استقدامهم لا يشكلون سوى ربع هذا العدد، 
ومــعــظــمــهــم غــيــر مــحــتــرفــين، بــحــســب رئــيــس 
تسبب  كما  راؤول سارجو،  المقاولين  جمعية 
توقف استيراد مواد البناء من تركيا، في أسوأ 
أزمــــة عــرفــتــهــا الــصــنــاعــة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب. 
نظراً لانخفاض عدد عمليات البدء في البناء، 
سيستمرون  كانوا  إذا  فيما  المقاولين  وتــردد 
الاستمرار  بناء مشاريع مختلفة وكيفية  في 
المحتملين،  للمشترين  الصعب  والمــزاج  فيها، 
يـــجـــري تــعــريــف الـــوضـــع فـــي الــصــنــاعــة بــأنــه 
خطير للغاية. وبينما كانت أسعار العقارات 
قد انخفضت قبل الحرب، ارتفعت مرة أخرى 
ذلــك أساساً  إلــى 5.8%، ويرجع  بنسبة تصل 
إلى تكلفة العمال الجدد، وارتفاع أسعار المواد 
الأولـــيـــة، لا ســيــمــا مـــع صــعــود أســـعـــار صــرف 
اليورو والــدولار. وهنا يلقي أيضاً المقاولون 
تتخذ خطوات  لــم  الــتــي  الحكومة  الــلــوم على 
لتخفيف الأزمة ومساعدة المقاولين. ويستمر 

عدد سكان إسرائيل في النمو بمعدل حوالي 
2% ســنــويــاً، ووفــقــاً للخبراء فــإن أزمـــة نقص 

الشقق سوف تتفاقم.

البورصة تتخلف عن المسار 
العالمي

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــرب، ارتــفــعــت المـــؤشـــرات 
أبيب بمعدل %13  تــل  بــورصــة  فــي  الرئيسية 
منذ ليلة رأس السنة في العام الماضي وحتى 
ليلة رأس السنة هذا العام، إلا أن هذه الزيادة 
البورصات  العديد من  أقــل مما هي عليه في 
في العالم، عندما جرى تسجيل أرقام قياسية 
في الولايات المتحدة هذا العام. وارتفع مؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 27%، ومؤشر 
بــنــســبــة 23%، ومـــؤشـــر داو  ــانــــي  الألمــ داكـــــس 
الياباني  نيكاي  جونز بنسبة 21%، ومؤشر 
ــذا يــعــنــي أنـــه لـــن يــكــون من  بــنــســبــة 20%. وهــ
المفيد الاستثمار في بورصة تل أبيب، بل في 
بــعــض الــبــورصــات بــالــخــارج. وارتــفــع مؤشر 
ــيــــل بــنــســبــة 25%، وهـــو  ــي إســــرائــ فــ ــخــــوف  الــ
ــم أن مــؤشــر الــخــوف  رقـــم ســلــبــي بــالــطــبــع، رغـ
ارتفع بعد انــدلاع الحرب مباشرة إلى ذروته 
بنسبة 100%. وقد خرجت مليارات الشواكل 
من ســوق الأوراق المالية خــال الــحــرب، سواء 
مليارات   9 )حوالي  المحليين  المستثمرين  من 
شيكل( أو من المستثمرين الأجانب )حوالي 7 
مليارات شيكل( الذين يخشون الآن الاستثمار 

في العقارات والشركات في إسرائيل.

تهاوي التصنيف الائتماني 
وسط توسّع الصراع

ــر الــــرقــــم  ــ ــ ــدم ذكـ ــ ــ ــراً، مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ
ــــاق.  ــثـــر صــعــوبــة عــلــى الإطـ ــتـــصـــادي الأكـ الاقـ
التي سبّبت أضــراراً جسيمة  الحرب  وبسبب 
من  والــخــوف  بأكمله،  الإسرائيلي  لاقتصاد 
أن إســرائــيــل لــن تتمكن حــتــى مــن ســـداد جــزء 
ــضــت شــركــات 

ّ
مــن ديــونــهــا فــي المــســتــقــبــل، خــف

الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي مــســتــويــات تصنيف 
إسرائيل. هذا إلى جانب التقارير الجادة التي 
في  الحرب  توسع  من  القلق  عن  فيها  أعربت 
الشرق الأوسط. عشية الحرب، كانت تصنيفات 
إسرائيل هي الأعلى على الإطاق، حيث جرى 
ــــالات مــن  ــــوكـ تــصــنــيــفــهــا مــــن جـــانـــب بـــعـــض الـ
الـــدول العشرين الأفــضــل والأكــثــر شهرة  بــين 
وكالات  وتراجعت  الحرب،  اندلعت  ثم  عالمياً. 
التصنيف،  خفض  عن  البداية  في  التصنيف 
ولــكــن فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، حـــدث أول 
الائتماني  للتصنيف  الإطــاق  على  تخفيض 
»مـــوديـــز« تصنيفها  ــضــت 

ّ
خــف إذ  لإســـرائـــيـــل، 

ـــضـــت الــتــصــنــيــف 
ّ
ــف ــــم خـ بـــمـــســـتـــوى واحـــــــــد، ثـ

ــدداً، نـــهـــايـــة ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي،  ــ ــجـ ــ مـ
 .»Baa1« بمستويين آخرين دفعة واحدة إلى
ضت »ستاندرد آند بورز«، أكبر شركة 

ّ
كما خف

ــة واحـــدة  فــي الــعــالــم، تصنيف إســرائــيــل درجـ
لأول مـــرة فــي إبــريــل/ نــيــســان مــن هـــذا الــعــام، 
ودرجـــة أخـــرى إضافية فــي الأســبــوع الماضي 
ــضــت 

ّ
ــبـــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، خــف ــــى »a«. وقـ إلـ

لدولة  الائــتــمــانــي  التصنيف  »فــيــتــش«  وكــالــة 
الاحــتــال إلــى »a« أيــضــاً. وتــشــكّــل التوقعات 
السلبية لوكالات التصنيف الائتماني تهديداً 
مــرة أخــرى قريباً،  بخفض تصنيف إسرائيل 
الحكومة  أكثر، واستمرت  الحرب  اتسعت  إذا 
في عدم اتخاذ الخطوات الازمة لخفض عجز 

الموازنة وتحقيق استقرار الاقتصاد.

إسبرطة الشرق الأوسط
ــلـــصـــراع الــــذي  ولا يـــلـــوح فــــي الأفــــــق نـــهـــايـــة لـ
رئيس  هــايــمــان،  تامير  وقـــال  تتسع جبهاته. 
السابق  العسكرية الإسرائيلية  الاستخبارات 
والمدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي 
فـــي تـــل أبـــيـــب، إنــــه بـــــدون الــبــحــث عـــن حــلــول 
ســيــاســيــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة »ســـتـــكـــون حــــرب لا 
نهاية لها«، مضيفاً لـ«وول ستريت جورنال« 
ــــزة، ســنــذهــب إلــى  الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس: »بـــعـــد غـ

لبنان.. بعد لبنان، نذهب إلى الضفة الغربية، 
وبـــعـــد الــضــفــة الــغــربــيــة، نـــذهـــب إلــــى إيـــــران«. 
هذا  فتحَ  الإسرائيليين،  من  للعديد  بالنسبة 
لــت الصحيفة  واقــعــاً جــديــداً مــرعــبــاً.. وتــســاء
الأمـــيـــركـــيـــة »هــــل تــصــبــح إســـرائـــيـــل إســبــرطــة 
ــــى مــديــنــة  الــــشــــرق الأوســــــــــط؟«، فــــي إشـــــــارة إلـ
إســبــرطــة الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة الــتــي سيطرت 
عليها الــنــزعــة الــعــســكــريــة، وخــاضــت حــروبــاً 
طويلة مع جيرانها قبل المياد. وأشارت »وول 
ستريت جورنال« إلى أن الإسرائيليين اعتادوا 
عــلــى فـــرص الــعــمــل المــتــنــامــيــة الــتــي أتــاحــتــهــا 
فترات الهدوء، حيث أصبحت تل أبيب مركزاً 
عالمياً للتكنولوجيا، مع رواتب عالية، ومشهد 
مطاعم دولية، وشقق فاخرة في مبانٍ شاهقة 
الارتــفــاع، بينما واقـــع الــحــرب يــرهــق الجميع 
حــالــيــاً. وقــالــت ريــفــكــا ســالــي بــايــنــا، 28 عــامــاً، 
أمــضــت أكــثــر مــن 200 يــوم فــي الاحــتــيــاط منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل 
أن يجري استدعاؤها لمدة 20 يوماً أخرى بعد 
وقت قصير من بدء إسرائيل عدوانها المكثف 
على جنوب لبنان نهاية الشهر الماضي: »أنا 
منهكة حقاً، مثل الحذاء الذي ارتديته كثيراً«. 
وأضــافــت »أفــتــقــد حــيــاتــي«. ويــقــدّر مسؤولو 
الأمــــن أن الــجــيــش ســيــحــتــاج إلـــى الــقــتــال لمــدة 
عام آخر على الأقل في قطاع غزة، وستحتاج 
الـــقـــوات إلـــى الــتــمــركــز هــنــاك لــســنــوات قــادمــة. 
فــي لبنان  الــبــري  وقــالــت إسرائيل إن توغلها 
يــســتــهــدف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــحــزب الــلــه على 
المدة،  التوغل محدود  الحدود، وإن هذا  طول 
ولكن ليس هناك يقين حيال نجاح خططها، 
وسيكون هناك ضغوط على إسرائيل للبقاء 
حتى يمكن لعشرات الآلاف من الإسرائيليين 
الشمال بالقرب من  فــي  إلــى منازلهم  الــعــودة 

الحدود مع لبنان.
وفــي ظل هــذا الاستنزاف يــزداد الضغط على 
الاقتصاد. وفي حين يقول المسؤولون وبعض 
يكفي  بما  إسرائيل قوي  اقتصاد  إن  الخبراء 
الـــصـــدمـــات الآن، ومــنــهــم  لامـــتـــصـــاص بــعــض 
نادين بودوت تراجتنبرج، نائبة محافظ بنك 
إسرائيل السابقة التي قالت إن لدى الاقتصاد 
بالنسبة  لكن  للمناورة«،  المجال  من  »الكثير 
ألحقت  الــحــرب  فــإن  الــعــاديــين،  للإسرائيليين 
بهم بالفعل أضراراً مالية. فقد أمضى أفيشاي 
بن هاروتش، الذي كان يمتلك مطعماً عصرياً 
 220 الباريسية،  المــأكــولات  يقدم  أبيب  تل  في 
يوماً من آخر 365 يوماً في الاحتياط. وأدرك 
بعد وقت قصير من بدء الحرب أنه لا توجد 

وسيلة له لاحتفاظ بمطعمه مفتوحاً.
 عبء الحرب يفرض ضريبة اجتماعية باهظة

ــــبء الــــحــــرب يــفــرض  ــد بــــن هــــاروتــــش أن عـ ــ أكـ
ضــريــبــة بــاهــظــة، مــوضــحــاً أنـــه فــقــد ســتــة من 
أصــدقــائــه، بما فــي ذلــك واحــد انفجرت قنبلة 
على بعد أمتار قليلة منه، وهو يعرف خمسة 
آخــريــن انــتــحــروا هــذا الــعــام. كما لجأ آخــرون 
يعرفهم إلى المخدرات. وأضاف بن هاروتش، 
الــــذي جـــرى اســتــدعــاؤه بــعــد أيــــام إلـــى شمال 
فــلــســطــين المــحــتــلــة لــلــقــتــال فـــي لــبــنــان مـــع بــدء 

التوغل البري: »أنا منهك للغاية«.
تشدداً  الأكــثــر  الإسرائيلية  الاستراتيجية  إن 
منقسم،  إسرائيلي  بجمهور  تصطدم  ســوف 
وفـــق »وول ســتــريــت جـــورنـــال«. فــقــد تحولت 
حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج الــجــمــاهــيــريــة ضـــد خطط 
نــتــنــيــاهــو لإصــــاح الــقــضــاء قــبــل الــســابــع من 
أكــتــوبــر 2023 إلــــى حــركــة تــســعــى إلــــى إنــهــاء 
ــــرى  ــابـــل إطـــــــاق ســـــــراح الأســ ــقـ الــــحــــرب فــــي مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــم يــمــلأون 
ــبـــت، فــحــقــيــقــة  ــيـــب كــــل لــيــلــة سـ شـــــــوارع تــــل أبـ
ــثـــر مــــن 100 شـــخـــص مــــا زالـــــــوا رهـــائـــن  أن أكـ
لن  محتجزين هي جرح مفتوح في إسرائيل 

يلتئم بسرعة.

»العقد الضائع« 
يطارد إسرائيل

التوترات تزيد رهانات صعود أسعار النفط

)Getty( 2024 جندي احتياط يعمل في أوقات إجازته في مصنعه للأغذية بمستوطنة كريات شمونة بالشمال، 31 مارس

)Getty( 2002 مكتب صرافة في تل أبيب، 25 سبتمبر/أيلول

خام برنت قفز إلى نحو 80 دولاراً للبرميل )فرانس برس(

)Getty( امرأة تستخدم الصراف الآلي لأحد البنوك في برلين

ديون إسرائيل ترتفع 
إلى 348.5 مليار دولار 

في عام الحرب

المستبعد خفض الفائدة حتى منتصف 2025 
على الأقل. واليوم، يبلغ معدل البطالة حوالي 
3.6% مقارنة بـ3.4% عشية الحرب. ومع ذلك، 
ــزال  فــــإن مـــعـــدل الــتــوظــيــف فـــي إســـرائـــيـــل لا يـ
لبيانات  بالعالم. وفقاً  منخفضاً جداً مقارنة 
بنك إسرائيل، كان معدل توظيف الأشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق %61.5 
فقط في سبتمبر/أيلول 2023، وهو الآن يبلغ 
للغاية،  60.9% فقط، وهو مستوى منخفض 
وقد حــذرت شركات التصنيف الائتماني من 
أن أرقام التوظيف المنخفضة هذه، إذا استمرت 
عرّض الاقتصاد الإسرائيلي للخطر 

ُ
فإنها ست

في السنوات القادمة.
التي  الــفــائــقــة،  التكنولوجيا  صــنــاعــة  تــعــانــي 
أزمــة  مــن  ونــمــوه  الإسرائيلي  الاقتصاد  تقود 
الإسرائيلية  الجمعية  لبيانات  ووفقاً  حــادة. 
ــاث  ــ ــحـ ــ ــد الأبـ ــهــ ــعــ ــة ومــ ــدمــ ــقــ ــتــ لــــلــــصــــنــــاعــــات المــ
انخفض  إسرائيل«، حيث  »رايــز  والسياسات 
عــــدد المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب والإســرائــيــلــيــين 
مــقــارنــة بالعام  الــحــرب بنسبة %30  عـــام  فــي 
الـــســـابـــق. وتـــراجـــعـــت فـــي الــتــصــنــيــف الـــدولـــي 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مـــن المــركــز  ــذكــ ــدام الــ ــتـــخـ لاسـ
السابع إلى المركز التاسع. وقد واجــه حوالي 
الفائقة صعوبة  التكنولوجيا  نصف شركات 
في جمع الأموال خال. كما أن 45% من شركات 

عجز وتضخم وتصنيف منخفض... 
أزمات ما بعد 1973 تتكرر

برلين ـ العربي الجديد

ــة  ــيـ ــانـ أجـــــــرت الـــهـــيـــئـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الألمـ
المــالــي اختبار محاكاة لأزمــة  لــلإشــراف 
اقــتــصــاديــة، أظــهــر أن أكــثــر مــن 50 بنكاً 
صغيراً قد يفشل في الحفاظ على الحد 
الأدنــــــى لــنــســبــة الاحـــتـــيـــاطـــي الإلـــزامـــي 
حــــال وقـــوعـــهـــا. وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن 
ــن الـــبـــنـــوك الـــتـــي واجــهــت  ــعـــدد مـ ــذا الـ هــ
صعوبات الاختبار يعادل قرابة ضعف 
جـــــري قبل 

ُ
الـــعـــدد فـــي الاخـــتـــبـــار الــــذي أ

الــدرجــة من  عامين ولــم يكن على نفس 
الصعوبة.

وقالت إن الاختبار تضمن 1200 مقرض 
يــطــلــق عــلــيــهــم »مــؤســســات عــلــى درجـــة 
أقل من الأهمية«، وتبين منه أن رؤوس 
ــم حـــالات  أمـــوالـــهـــا تــتــمــتــع بــالمــتــانــة رغــ
الفشل التي تم رصدها. وذكر »رايموند 
ــــر« رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الــــرقــــابــــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــسـ رويـ

المصرفية في الهيئة في تصريح لوكالة 
بلومبيرغ الأميركية، أنه لا يوجد سبب 
الألماني،  المصرفي  القطاع  بشأن  للقلق 
لــكــن هــــذه الــنــتــائــج تــســتــوجــب إحــكــام 
الــرقــابــة عــلــى هـــذه المـــصـــارف. وتــتــوقــع 
اقتصاد  ينكمش  أن  الألمانية  الحكومة 
الـــجـــاري،  الـــعـــام  بــنــســبــة %0.2  الـــبـــاد 
حسب ما ذكرت صحيفة »زود دويتشه 
تــســايــتــونــغ«، الأحـــد المـــاضـــي، لتستبق 
ــاً مــــن المــــقــــرر صـــــــدوره،  ــيـ ــمـ تــــقــــديــــراً رسـ
كــيــفــيــة  ــر  ــذكــ تــ أن  دون  ــــن  مـ الأربـــــــعـــــــاء، 
حــصــولــهــا عــلــى المـــعـــلـــومـــات. وســيــقــدم 
وزيــر الاقــتــصــاد روبـــرت هابيك رسمياً 
الــتــوقــعــات المــحــدثــة. وكــانــت بلومبيرغ 
الماضي،  سبتمبر/أيلول   30 فــي  ذكــرت 
الأمــر،   عن أشخاص مطلعين على 

ً
نقا

السابقة  توقعاتها  ســتــراجــع  بــرلــين  أن 
المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــوســـع الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة 

0.3% إلى ركود في أفضل الأحوال.

لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار أســواق المــال في إسرائيل 
إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في 
)المــركــزي(، غداً الأربعاء،  بنك إسرائيل 
لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على 
الشيكل. وكان من المقرر أن يعقد البنك 
اجتماعه وفق نشرة الاجتماعات التي 
يصدرها مطلع كل عام، أمس الاثنين، 
أجّــل الاجتماع يومين. وحالياً،  أنــه  إلا 
تبلغ أسعار الفائدة 4.5%، وهي أعلى 
ــام 2007، على  عــ مــنــذ  نــســبــة مــســجــلــة 
ــل بــمــقــدار 25 نقطة  الــرغــم مــن أنــهــا أقـ
أساس )0.25%( عن النسبة التي كانت 
مــســجــلــة حــتــى مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري 
الأوســــــــاط  وتــــتــــخــــوّف   .%4.75 عـــنـــد 
ــــدام بــنــك إســرائــيــل  الاقــتــصــاديــة مـــن إقـ
ــائــــدة لمـــواجـــهـــة  ــفــ عـــلـــى رفـــــع أســــعــــار الــ
الــحــرب، عبر جذب  وتــمــويــل  التضخم 

المستثمرين إلى إصدارات الدين، بينما 
بـــــدأت الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة حــــول الــعــالــم 
بـــصـــدارة الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي، رحــلــة 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــفــعــل تــراجــع 
التضخم في تلك الدول. وبلغ التضخم 
في إسرائيل 3.6% خال أغسطس/آب 
 أعــلــى مــســتــوى منذ 

ً
المـــاضـــي، مــســجــا

بحسب   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
بــيــانــات مــكــتــب الإحـــصـــاء الــحــكــومــي. 
هدفاً   %3 نسبة  إسرائيل  بنك  ويضع 

قصير ومتوسط المدى للتضخم.
وكـــــان مـــوقـــع »غـــلـــوبـــس« الاقـــتـــصـــادي 
الإســرائــيــلــي قــد ذكــر فــي تــقــريــر، أمــس، 
أن »لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي بنك 
إســـرائـــيـــل ســتــجــتــمــع فـــي وقــــت صعب 
لمناقشة الاقتصاد مع استمرار القتال، 
التقلبات  وارتــفــاع  التضخم،  وارتــفــاع 
ــواق المـــالـــيـــة، وخـــاصـــة ســوق  ــ ــ فـــي الأسـ

الصرف الأجنبي«.

50 بنكاً في ألمانيا 
عرضة للخطر

أسواق المال الإسرائيلية 
تترقب أسعار الفائدة

اقتصاد الناس

دخلت إسرائيل الحرب باقتصاد قوي ومستقر، إلا أن عاماً من النفقات 
إلى  أدى  للاقتصاد،  الحكومي  الدعم  وغياب  الفلكية،  العسكرية 
تدهور المؤشرات إلى مستوى غير مسبوق، ما يعيد كابوس ما بعد 

حرب 1973 الذي يعرف بـ»العقد الضائع«

أعلى  السداد  عن  التخلف  ضد  إسرائيل  ديــون  تأمين  تكلفة  بلغت 
تقرير  وفق  الماضي،  الأسبوع  منتصف  عاماً،   12 في  لها  مستوى 
لمؤسسة »ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس«. وبلغ الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي 67%، في 
 %8.3 الحكومي  العجز  بلغ  حين 
في  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
ــمــاضــي، وهــو  ــس/آب ال ــط ــس أغ
التي   %6.6 نسبة  كثيراً  يتجاوز  ما 
حددتها وزارة المالية للعجز خلال 
تقديرات  وتراجعت  العام.  هذا 
صندوق النقد الدولي للنمو في 

عام 2024 من 3.4% إلى %1.6.

أعلى تكلفة للتأمين على الديون

رؤية

رشا أبو زكي

وكأنه كابوس بلا نهاية. خمس سنوات واللبنانيون يتلقون المصيبة 
تلو الأخرى. خمس سنوات مأساوية، وكل مأساة كانت توصف بـ 
»التاريخية«. وها هو العدوان الإسرائيلي الذي تعاظم في سبتمبر/ 

أيلول الماضي على لبنان، يكلل المصائب بالموت والدمار والتشرد.
المصائب الكبرى بدأت في العام 2019 بأكبر عملية نهب قامت بها 
لبنان رياض  البلد وحاكم مصرف  المسيطرة على  الأحــزاب  مافيا 
سلامة والمصارف. صدمة انهيار الاقتصاد اللبناني كانت ضخمة، 
وقد وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ الأزمات الاقتصادية 
على مستوى العالم منذ العام 1850. سرقت المافيا أكثر من مليون 
مودع غالبيتهم من اللبنانيين. سرقت الودائع الصغيرة والمتوسطة 
طبعاً، تلك الكبيرة التي تعود إلى المافيا ذاتها وحاشيتها تم تهريبها 
اللبنانيين احتجزت ودائعهم  الــدولارات. آلاف  وهي تقدر بمليارات 
المريح  بالتقسيط  إعادتها  المافيا  وقــررت  الــدولاريــة، جنى عمرهم، 

بالليرة اللبنانية المنهارة، لتصبح هذه الودائع بلا قيمة.
من كان يعتبر نفسه مستقراً مالياً، أصبح ينوء تحت ثقل الفقر. 
من كان يعتبر أنّ شيخوخته آمنة، أصبح بلا معين. من كان يعتبر 
تــردد حد وقف  كــان صغيراً،  بلده سيحتضن مشروعه مهما  أن 
أبرزها ما  العصابة الاتهامات،  استثماره. وبالطبع تقاذفت أطراف 
أعلنته جمعية المصارف اللبنانية أن الحكومة بددت أكثر من 121 
مليار دولار من أصل قرابة 124 مليار دولار كانت في شكل ودائع 
بالبنوك قبل تفجر الأزمة الاقتصادية في أواخر العام 2019 بسبب 

فساد الطبقة السياسية.
حرّكت  انتفاضة  انطلقت  الضخمة،  النهب  عملية  انكشاف  وبعد 
الفاسدة،  السياسية  المنظومة  أطيافه ضد  بغالبية  اللبناني  الشارع 
إلا أنـــه تـــم قــمــع المــتــظــاهــريــن والمــعــتــصــمــين بــقــســوة، مـــع قــتــل عــدد 
مــنــهــم، وقــنــص عــيــون بعضهم، ومــلاحــقــة آخــريــن وســجــنــهــم، إلــى 
حد ملاحقتهم من قبل المليشيات بالهراوات في الشوارع، بموازاة 
إطلاق حملة ضخمة لتخوين المنتفضين وربطهم بأجندات خارجية 
واتهامهم بأنهم هم من تسببوا بالأزمة الاقتصادية لا العصابة التي 
تسيطر على عدد لا يستهان به من الأتباع، بعدما أفقرت هؤلاء منذ 
 
ً
انتهاء الحرب الأهلية وتحولت بخدماتها الممولة من المال العام بديلا

ومصدر  العامة،  المؤسسات  في  رديفاً  توظيف  ومكتب  الدولة  عن 
استقواء ونفوذ يستخدم الطائفة والمذهب والسلاح لتحويل كل تابع 

إلى حطبة في الاشتباكات والحروب الصغيرة منها والكبيرة.
اللبناني  الــتــي دمـــرت بنية الاقــتــصــاد  القاسية  ــة  وخـــلال هــذه الأزمـ
ورفعت التضخم والأسعار وحولت آلاف المواطنين إلى فقراء، جاءت 
المتوقعة  وغــيــر  الغريبة  الثانية  الصدمة  وكــانــت  كــورونــا،  إغــلاقــات 
الآلاف  فقد  الكبرى.  النقدية  والأزمــة  بالعصابة  المنكوبين  للبنانيين 
أبـــوابـــهـــا، وعـــاش  المــؤســســات بغالبيتها  أغــلــقــت  بــعــدمــا  وظــائــفــهــم 

اللبنانيون المنهوبون رعب كورونا بجيوب فارغة.
وفوق المصيبتين، حدث في 4 أغسطس/ آب 2020 ما لم يكن يخطر 
في مخيلة المواطنين ولو للحظة. عند الساعة السادسة وسبع دقائق، 
شهدت بيروت انفجاراً ضخماً كان مسرحه المرفأ، وقد وصف بأنه 
أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. دُمّرت أجزاء واسعة 
تل أكثر من 200 شخص، وجرح الآلاف. 

ُ
من العاصمة اللبنانية، وق

بـــأضـــرار وخسائر  الــبــعــض،  وتــســبــب »بــيــروتــشــيــمــا« وفـــق تعبير 
اقتصادية راوحـــت بــين 6,7 و8,1 مــلــيــارات دولار وفــق إحــصــاءات 
الاقتصادية  الأزمــة  وتتعمق  الخسائر  رصيد  ليزيد  الــدولــي،  البنك 

والمعيشية في البلاد.
الــعــام 2020 حقبة  مــنــذ  اللبنانيون  الاقــتــصــاد ومــعــه  هــكــذا، دخـــل 
بة، فيما تتنعم العصابة بثرواتها المتراكمة 

ّ
عاصفة من الأزمات المرك

ــوارد الــبــلــد مـــن أمـــلاكـــه الــبــحــريــة  ــ مـــن صــفــقــات الــفــســاد وســـرقـــة مـ
 إلى إدارة الاقتصاد المــوازي الضخم الذي يحكم 

ً
والنهرية، وصــولا

قبضته على كل شيء تقريباً، من مولدات الكهرباء الخاصة والمياه 
من  وغيرها  المعبأة  والمــيــاه  والإنــتــرنــت  المنزلي  للاستخدام  المــوزعــة 
الخدمات، مع العبث المستمر بكل المؤسسات الرسمية المسؤولة عن 
القضائي،  الجهاز  تعطيل  وذلــك وسط  للمواطنين.  الخدمات  تقديم 
وشـــن حــمــلات ضـــد الــقــضــاة الـــذيـــن يــحــاولــون الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم 
البعيدة عن أهواء العصابة ومصالحها، بالتزامن مع تدخل سافر 
من  جــزءاً  لبنان  فــي  العدالة  أعــمــدة  القضائية، جعل  التعيينات  فــي 
محاصصات أحزاب مكان مسؤوليها لا يجب أن يكون سوى خلف 

قضبان السجون.
المؤسساتي، في ظل غياب  التعطيل  أزمــة  نهاية 2022، حلت  وفــي 

رئيس للجمهورية منذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022،
وهو ثاني أطول شغور رئاسي في تاريخ لبنان )حتى اليوم(، بعد 
الشغور الذين استمر عامين ونصف العام، بين انتهاء ولاية الرئيس 
أيـــار 2014، وانــتــخــابــات  الأســبــق مــيــشــال سليمان فــي 25 مــايــو/ 
الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2016. فقد انتهت ولاية 
عون، واستبق الأخير رحيله بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة الرئيس 
انتخاب  عملية  دخلت  الحين،  ذلــك  ومنذ  مستقيلة.  ميقاتي  نجيب 
البلد بلا حكومة  رئيس للجمهورية بــازار الصراعات، فيما يعيش 

أصيلة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واسعة. 
أصبح  فيما  المتاعب،  فــي  اللبنانيون  يغرق  وأخـــرى،  وبــين مصيبة 
ــزور الــبــيــوت إلا  بــلــدهــم المــنــهــوب مــفــلــســاً. الــكــهــربــاء أصــبــحــت لا تــ
ساعتين يومياً بحد أقصى، فيما تركت الساحة لأصحاب المولدات 
التابعين بغالبيتهم للعصابة، والذين رفعوا أسعار التزود بالكهرباء 
إلى مستويات جهنمية لا تقل عن 100 دولار شهرياً، في بلد هبط 
فيه الحد الأدنى للأجر إلى 150 دولاراً، ليرتفع في فبراير/ شباط 
المــاضــي للقطاع الــعــام ومــايــو/ أيــار للقطاع الــخــاص إلــى 18 مليون 
ليرة )400 دولار(، فيما بينت أبحاث »الدولية للمعلومات« أنّ أسرة 
لبنانية مؤلفة من أربعة أفراد، تعيش »عيشة متقشفة جدا«، تحتاج 

إلى 52 مليون ليرة شهرياً. 
وفقدت العملة المحلية نحو 95% من قيمتها منذ العام 2019، بعدما 
اليوم يحوم حول  لبنانية، وأصبح  ليرة  يــوازي 1500  الــدولار  كــان 
الـ 90 ألف ليرة، ما دفع التضخم ليتعدى الـــ100% منذ عام 2021، 
 إلى 231.3% في عام 2023. فيما تصدّر لبنان قائمة البلدان 

ً
وصولا

الأكثر تأثراً بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول 
من عام 2023 )بنسبة 350% على أساس سنوي في إبريل/نيسان 

2023(، بحسب أبحاث البنك الدولي.
وهذه الظروف القاهرة دفعت حوالى 425 ألف شخص للهجرة من 
الشباب  بين  البطالة  ارتفعت  وكــذا  لبنان بين عامي 2017 و2023، 
وفق منظمة العمل الدولية إلى 47.8%. في مقارنة مع متوسط %27 

في العالم العربي.
بعد  التعاسة،  فــي  عالمياً  الثانية  المرتبة  فــي  لبنان  جــاء  وبالنتيجة، 

أفغانستان، وفقاً لمؤشر غالوب للسعادة العالمية للعام 2024. 

تَعِبنا

Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سمير الزبن

فـــي الــــحــــروب الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
غيّرت وجه المنطقة، واجهت إسرائيل فعلياً 
 دولٍ عربية. كانت المــرّة الأولــى في 

َ
جيوش

الــعــام 1948، وهـــي الــحــرب الــتــي تــأسّــســت 
تدّعي  التي  إســرائــيــل،  على نتائجها دولــة 
الــحــرب استطاعت هزيمة  تلك  ــهــا خــال 

ّ
أن

ها التي دخلت فلسطين 
ّ
الجيوش العربية كل

لمنع قيام دولــة إسرائيل ورمــي اليهود في 
 محيط معادٍ 

ّ
البحر. ولادة إسرائيل في ظل

 عــلــى الــســاح. 
ً
 قــائــمــة

ً
ــة جــعــل إســرائــيــل دولــ

 
ً
دة  مُهدَّ

ً
فمنذ ولادتها اعتبرت نفسها دولة

بالإزالة من الأعداء المحيطين بها، لذلك كان 
الــتــفــوّق الــعــســكــري، الـــذي عملت )وتــعــمــل( 
المنطقة. وبقيت  في  أســاس وجودها  عليه 
ز 

ّ
لــولادة دولتها تعز التالية  العقود  طــوال 

انتصاراتها على  القوّة. أصابتها  من هذه 
والــخــيــاء،  بالعنجهيّة  العربية  الــجــيــوش 
التي هزمت فيها   بعد حرب 1967، 

ً
خاصّة

ــيّـــرت وجــه   ثــــاث دول عــربــيــة، وغـ
َ

جـــيـــوش
ى من 

ّ
المنطقة مرّة أخرى باحتالها ما تبق

 من 
ّ

الأراضي الفلسطينية، وأراضــيَ في كل
مصر وسورية. 

قامت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية 
عــلــى قــاعــدة هـــذا الــتــفــوّق الــعــســكــري، الــذي 
يــفــتــرض نــقــل مـــكـــان المـــعـــركـــة إلــــى أراضــــي 
ــــدو، وحـــســـمـــهـــا بـــســـرعـــة. جــــــاءت هـــذه  ــعـ ــ الـ
الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية على 

محمد أبو رمان

بالغ محللون عرب وغربيون عديدون في 
ربط ما ترتكبه إسرائيل من حرب إبادة في 
ة، منذ »طــوفــان الأقــصــى« )7 أكتوبر/ 

ّ
غـــز

نتنياهو  بــأجــنــدت   )2023 الأول  تــشــريــن 
ــــات مـــن تهم  الــشــخــصــيــة ومــحــاولــتــه الإفــ
الفساد في القضاء الإسرائيلي فقط، فذلك، 
ــان صــحــيــحــاً جـــزئـــيـــاً، يـــتـــجـــاوز عن  وإن كــ
ل بأجندة الرجل 

ّ
مسألة أكثر أهمية وتتمث

العام في المجتمع  التيار  السياسية ومعه 
التحوّلات في الوسط  الإسرائيلي، وحجم 
السياسي هناك، خال العقدين الأخيرين، 
ــا تــبــع ذلــــك مـــن تـــغـــيّـــرات جــوهــريــة في  ومــ

نظرية »الأمن الإسرائيلي«.
بــدأت تبرز، منذ ما يقارب عشرة أعــوام، 
نظرياتٌ جديدة لدى القادة الإسرائيليين، 
المحيطة  التهديد  مصادر  بتغير  ل 

ّ
تتمث

والــداخــلــيــة وتــغــيّــر أولـــويـــات إســرائــيــل، 
داخــــلــــيــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً، فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد 
ــة الـــدولـــة  ــلـــي، بـــاتـــت قــضــيــة »هـــويـ الـــداخـ
ل 

ّ
تمث الديمغرافية  والمــســألــة  الــيــهــوديــة« 

الأولوية، وعادت الأفكار عن التخلص من 
الكتلة السكانية الفلسطينية تهيمن على 
المقاربات الاستراتيجية، ما انعكس على 
الاستيطان  فــي  الكبير  الــتــوســع  صعيد 
وفـــي تــهــويــد الــقــدس وفـــي الــتــأكــيــد على 
للدولة، وحسم  العرقية  الدينية-  الهوية 
الفلسطينية  الــدولــة  مشروع  إنهاء  ملف 
كـــلـــيّـــاً، حــتــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــم تــعــد مــقــبــولــة لــدى  أضـــعـــف حـــالاتـــهـــا لـ
التيار السياسي العام في الكيان، وأصبح 
التفكير في سيناريوهات عديدة أخرى، 
جميعها تؤدّي إلى محاولة التخلص من 
الفلسطينيين، سواء في الأراضي المحتلة 

48 أو الـ67.
ــادر الــتــهــديــد؛  ــك مـــع تــغــيــر مـــصـ ــزاوج ذلــ ــ تــ
فـــي المــنــظــور الإســرائــيــلــي فـــي الـــخـــارج، إذ 
الــدول أو الأنظمة العربية الثورية  لم تعد 
الإسرائيلي،  للأمن  الحقيقي  التحدّي  هي 
منذ الــربــيــع الــعــربــي 2011، مــع انــتــهــاء أي 
الــعــراقــي أو  تــهــديــداتٍ محتملة مــن الحكم 
رون 

ّ
الحكم السوري أو مصر، بل بدأ المنظ

النفوذ  خطر  عن  يتحدّثون  الإسرائيليون 

عبد الحميد اجماهيري

العدل  تجاوزت محكمة  للمغرب،  بالنسبة 
الأوروبية الاحترازات القانونية والأخاقية 
ــين 

َ
ــهــا فــي إصــــدار حــكــم يــلــغــي الاتــفــاقــيــت

ّ
كــل

ين بين الــربــاط والاتــحــاد الأوروبـــي، 
َ
المبرمت

ي الفاحة والصيد البحري، غير 
َ
في مجال

ــه وضــع المغرب 
ّ
أن مــن نتائج هــذا الــقــرار أن

فــــي قـــلـــب تـــشـــابـــك ســـيـــاســـي قـــانـــونـــي بــين 
مـــؤسّـــســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي؛ مـــن جهة 
باعتبارها جهاز  الأوروبية  العدل  محكمة 
الــقــارّي، ومــن جهة ثانية مجلس  التشريع 
والخارجية  الأوروبية  والمفوضية  الاتحاد 
الأوروبية، باعتبارها المنظومات التنفيذية 

ل الأوروبي.
ّ
في التكت

، لا بدّ من الإشارة إلى الموقف المغربي 
ً
بداية

وحيثياته فــي بــلــورة رفــضــه الــقــرار. يمكن 
ها 

ّ
 الــربــاط اخــتــارت الـــردّ بأن

ّ
تلخيصه بــأن

ــــر بعديد 
ّ
ط

ُ
أ بــالــقــرار، وهـــو ردّ  غــيــر معنية 

ـــظـــات والــتــنــبــيــهــات 
ّ
ــوابـــت والـــتـــحـــف ــثـ مــــن الـ

بالشكل كما في المضمون. في  الصلة  ذات 
ه لم 

ّ
ه غير معنيّ لأن

ّ
الشكل، يعتبر المغرب أن

 أمام القضاء، 
ّ

يحضر في أيٍّ من أطوار الملف
لا فـــي الابـــتـــدائـــي ولا فـــي الاســتــئــنــاف، ولا 
ــروح. فا  ــشــ فـــي الـــتـــرافـــع ولا فـــي تــقــديــم الــ
عَــى عليه.  عٍ ولا هــو طــرف مُــدَّ ــدَّ هــو طــرف مُـ
بتطبيق مخارجه،  مُلزم  يكون غير  وبذلك 
ــه  ــ ــــرواتـ ثـ مـــــن  ــزء  ــ ــــجـ بـ ـــقـــت 

ّ
تـــعـــل ــــى وإن  ـ

ّ
ــت ــ حـ

ــــه لــم يــكــن في 
ّ
الــفــاحــيــة والــبــحــريــة، بــمــا أن

أيٍّ مــن حــيــثــيــاتــه. المــبــنــى الآخـــر فــي بــلــورة 
ــين 

َ
 الــقــرار يــخــصّ طــرف

ّ
المــوقــف المــغــربــي، أن

ــام المــحــكــمــة. هـــنـــاك جبهة  ــ فـــي المــتــابــعــة أمـ
البوليساريو في مقابل مؤسّسات الاتحاد 
الأوروبي التنفيذية. بالتالي، فالقرار الذي 
اثنتين  عــلــى  الانــفــصــالــيــة  للجبهة  انــتــصــر 
ــا  ــ ــاد، مــجــلــس أوروبـ ــحــ مـــن مـــؤسّـــســـات الاتــ
ــيـــة، بـــات فــي المحصّلة  والمــفــوضــيــة الأوروبـ
ــــي أوروبــــــي، بين  تــعــبــيــراً عـــن خـــاف أوروبــ
يــن، واحـــد قضائي والآخـــر تنفيذي. 

َ
جــهــاز

 ما يثير في القرار الصادر من محكمة 
ّ

ولعل
الــــعــــدل الأوروبـــــيـــــة إثــــارتــــه نـــقـــاشـــاتٍ تــهــمّ 
الجوهر، ومنها كيف قبلت المحكمة بجبهة 
الانــفــصــالــيــين طـــرف ادّعــــــاء، بــاســم ساكنة 
الــصــحــراء، فــي وقــت لا تعترف أيٌّ مــن دول 
الاتحاد الأوروبي بهذه الصفة المعتمدة في 

الحكم؟
ــذا   الـــخـــطـــيـــئـــة الــــكــــبــــرى هــــي فــــي هـ

ّ
ولــــعــــل

الاعــتــراف بالتمثيلية فــي قضية مــا زالــت 
فيها  وتملك  الأمــمــي،  التقدير  صميم  فــي 
المعالجة.  حصرية  ــحــدة 

ّ
المــت الأمـــم  مة 

ّ
منظ

القضية في  الــتــي تطرحها  ومــن الأســئــلــة 
وعي المغاربة، بالأساس: أولا، كيف يمكن 
الصحراء،  »شــعــب«  تمثيلية  عــن  الحديث 
مــن دون الــرجــوع إلــى قــرار محكمة العدل 
ــن أكـــتـــوبـــر/  ــي 16 مــ ــادر فــ ــ ــــصـ ــيــــة الـ الــــدولــ
طبيعة  بــخــصــوص   ،5791 الأول  تــشــريــن 
ــة الـــتـــي تـــربـــط ســـاكـــنـــة الـــصـــحـــراء  ــعـــاقـ الـ
ــــرب، وتـــعـــزيـــز ســـيـــادتـــه عــلــي  ــغـ ــ ــة المـ ــدولــ بــ
»البيعة«،  خــال  مــن  الصحراوية  الأقاليم 
بين  التاريخية  السيادة  شكل  باعتبارها 

السلطان والسكّان؟
 

ّ
ثانيا، وفي سياق التطوّرات الخاصّة بملف

 الساكنة المعنية 
ّ
الصحراء المغربية، نجد أن

بــالــقــرار، ســـواء الــتــي رُحّــلــت إلـــى مخيمات 
الإقليم  البقاء في  التي اختارت  أو  تندوف 
الجنوبي المغربي، هاته الساكنة لم تتمكّن 
ــة »أو  مــن أن تــكــون مــوضــوع تثبيت الــهُــويَّ
»المينورسو«  تسمي  كما  ة«،  الهُويَّ تحديد 
ــثــــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــاســـتـــفـــتـــاء فــي  ــعــ )بــ
الـــخـــاف   

ّ
ذلـــــــك، لأن الـــغـــربـــيـــة(  ــراء  الــــصــــحــ

باسل. ف. صالح

ف، يوماً بعد يوم، أهداف الحرب 
ّ

بدأت تتكش
ها إسرائيل على المنطقة. 

ّ
المستمرّة التي تشن

الغارات  لقد وصــل الأمــر في أسبوعين من 
إلى  لبنان  على  الإسرائيلية  والاعـــتـــداءات 
التي  »الــداتــا« والمعلومات  كمّية   

ّ
أن حقيقة 

كان العدو يعمل على تحصيلها، ومتابعتها، 
ــا، ويـــــحـــــاول اكــــتــــشــــاف أصـــغـــر  ــهـ ــنـ ــزيـ وتـــخـ
ر بثمن،  قدَّ

ُ
ها، سنوات، لا ت

ّ
تفاصيلها وأدق

فأتاحت له تحديد بنك أهداف واسع جدّاً، 
تعينِّ إلى أمكنة ومستويات 

ُ
وصل في مداه الم

ة ولبنان واليمن 
ّ
ى غز

َّ
تفوق الخيال وتتخط

وســــوريــــة، هــــذا مـــن دون احـــتـــســـاب مـــا قد 
ــام، بــل بالكام  ــ يُــســتــهــدَف فــي المــقــبــل مــن أيّ
لحظات  ففي  اللحظة.  ى 

ّ
حت هدِف 

ُ
است عما 

كــتــابــة هـــذه الــســطــور، كـــان الـــعـــدو قـــد دمّـــر 
 أهدافٍ لحزب الله، أقل ما يُقال فيها 

َ
مجموعة

تفجير  عملية  مقدمتها  وفــي   ،
ٌ
مميتة ها 

ّ
إن

قته مــن إصــابــات 
ّ
أجــهــزة الــبــيــجــر، ومـــا حق

في صفوف الحزب، ناهيك عمّا كشفته من 
فت الحزب عقوداً 

ّ
كوادرَ وعناصرَ وقياداتٍ كل

والعسكري  والأمــنــي  التنظيمي  العمل  من 
لبنائها، ناهيك عن انكشاف مخازن ومراكز 
ما  تــامّــة، وهــو  بناها واستخدمها بسرّية 
استكملته إسرائيل في اليوم التالي بعملية 
إلى  بالإضافة  الاسلكية،  الأجهزة  تفجير 
تها في اليوميَن التاليَين على 

ّ
الغارة التي شن

مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، وأدّت 
 الأول من نخبة 

ّ
إلى اغتيال قيادات الصف

فرقة الرضوان بعد أن استهدفت رأس تلك 
ين.

َ
ين سابقت

َ
الفرقة في مرّت

 الأهــداف 
ّ
بعد أن كان الجو السائد يرى أن

المباشرة لإسرائيل هي تلك التابعة لحركة 
 مــا عداها 

ّ
حماس وحــزب الله حــصــراً، وأن

 عفى عليها الزمن، ها نحن اليوم 
ٌ

ه أهداف
ّ
كل

ــى هــذه 
َّ
 الــســيــاقــات تــتــخــط

ّ
أمــــام حــقــيــقــة أن

الــعــدوّ يستهدف   
ّ
أن الــفــرضــيــة، خــصــوصــاً 

أيضاً من ليس له أيّ صفة مباشرة في هذه 
الحرب الدائرة، ولا ما سبقها من حروب في 
آخر عقدَين. لقد راكمت إسرائيل معطيات 
كــثــيــرة بــعــضــهــا فــــوق بـــعـــض، بــاســتــخــدام 
أبرز الاختراعات التكنولوجيّة وإمكاناتها 
ــى كـــمّـــيـــة الـــخـــروق  ــ الـــهـــائـــلـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
البشرية التي كانت تعمل عليها منذ حرب 
تمّوز )2006(، ما سمح لأجهزتها وجيشها 
 

َ
أوّلـــيٍّ شاملٍ يكشف تفاصيل بوضع رســمٍ 

 المــخــاطــر الــتــي ســتــتــعــرّض لها 
ّ
خــلــفــيــة أن

إسرائيل ستأتي من جيوش الدول المحيطة، 
ــاً طــويــلــة  ــروبـ تــتــحــمّــل حـ  إســـرائـــيـــل لا 

ّ
وأن

ــل. لــم تــغــيّــر حـــرب 1973، والإنـــجـــازات  الأجــ
ــقــهــا جــيــشــا مــصــر وســــوريــــة في 

ّ
الـــتـــي حــق

العسكرية،  العقيدة  الحرب، من هذه  بداية 
 هذه الحرب سرعان ما تحوّلت لصالح 

ّ
لأن

العسكرية  إسرائيل، واستخدمت عقيدتها 
ــر جــــــوي أمـــيـــركـــي  ــدة جـــسـ ــاعـ ــمـــسـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ذاتـ
للسيطرة على الحرب وعكسها لصالحها، 
 
ً
بِر في إسرائيل فشا

ُ
وهذا لم يغيّر ممّا اعت

استخباريّاً بعدم معرفة الخطط العسكرية 
ــة لـــلـــهـــجـــوم عــلــى  ــ ــوريـ ــ  مــــن مـــصـــر وسـ

ٍّ
لــــكــــل

إســرائــيــل. وســكــرة الــنــصــر والــخــيــاء التي 
أصابت إسرائيل بعد حرب 1967 هي التي 
جــعــلــت الــفــشــل الاســتــخــبــاريّ الإســرائــيــلــي 
الإسرائيلي  الجيش  بِر 

ُ
اعت أن  بعد  ممكناً، 

 الذي لا يُقهَر«.
َ

»الجيش
ــتــــي بـــنـــيـــت عــلــيــهــا  واحــــــــدة مــــن الأســـــــس الــ
رؤية  الإسرائيلية، عدم  العسكرية  العقيدة 
الفلسطينية،  الأرض  فــي  الــصــراع  حقيقة 
بوصفه صــراعــاً بــين قــوات احــتــال وشعب 
 العدو 

ّ
، بل أصرّت هذه العقيدة على أن

ّ
ل

َ
مُحت

تغيّر  لم  لذلك  المحيطة.  الــدول  هو جيوش 
بــــدأت تــواجــه  الــعــســكــريــة عــنــدمــا  عقيدتها 
مع  المنخفضة،  حة 

ّ
المسل الهجمات  مخاطرَ 

ــهــا 
ّ
إن أي  ــح، 

ّ
المــســل الفلسطيني  الــعــمــل  بـــدء 

، هزيمتها 
ً
لــم تــعــد تــواجــه جــيــوشــاً كــبــيــرة

اتفاقات  ــع 
ّ
تــوق المعركة تجعلها  مــيــدان  فــي 

أخرى تتحدّى هذه الآلة العسكرية، ما دام 
 أســــاس الـــصـــراع قـــائـــم. تــــدرك إســرائــيــل 

ّ
أن

المـــعـــضـــلـــة الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا، فــــهــــي تـــريـــد 
الانتصار المرّة بعد الأخرى من دون الذهاب 
 سياسي، وبذلك عليها أن تجد 

ّ
إلى أيّ حل

 لمــشــكــات ســيــاســيــة، وهــو 
ً
حــلــولًا عــســكــريــة

والــحــصــول على  الـــصـــراع،  إدارة  مــا يعني 
مكاسبَ صغيرةٍ ومتراكمةٍ لتفكيك أساس 
المشكلة، وهو ما تفشل به المرّة بعد الأخرى.

عدم الاعتراف بأساس المشكلة، والعنجهية 
ه، جعل 

ّ
كل المحيط  على  بالتفوق  والصلف 

ـــع 
ّ
 فــــي تـــوق

ً
 جــــديــــدة

ً
إســـرائـــيـــل تــفــشــل مـــــــرّة

المخاطر، وهذا ما حدث في هجوم »طوفان 
ــه إســــرائــــيــــل،  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ الأقـــــصـــــى« الـــــــذي لــــم تـ

 فــي البينة الأمنية 
ً
وكــشــف ثــغــراتٍ واســعــة

الاســرائــيــلــيــة المــتــفــوّقــة. وبــعــد ذلـــك لــم تعد 
 على تجاهل هذه المخاطر، 

ً
إسرائيل قــادرة

 لإبادة إسرائيل. 
ً
واعتبرت ما جرى محاولة

وهـــو مــا جــعــل الــعــديــد مــن قــيــاداتــهــا تنزع 
»وحـــوش  إنــســانــيــتــهــم؛  الفلسطينيين  عــن 
بشرية«.  وبعد هذا الحدث لم يعد النصر 
قــادرة  غير  ها 

ّ
لأن ليس  ممكناً،  الإسرائيلي 

الــقــضــاء على حــركــة حــمــاس فحسب،  على 
ى بالقضاء 

ّ
وهو هدف غير عسكري، بل حت

عليها لن تحصل على النصر الــذي تريده 
باختفاء الفلسطينيين. فكانت حربها على 
ة حـــرب إبــــادة جــمــاعــيــة، فأصبح 

ّ
قــطــاع غـــز

»حــمــاس« ممكناً بين  قياديّي  أحــد  اغتيال 
ــتـــورّع الــجــيــش الإســرائــيــل  المــدنــيــين، فــلــم يـ
 
ّ
ــــة أن ــحُــــجَّ ــــين، بــ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــــن قـــصـــف خـــيـــم الـ عـ

هـــنـــاك قـــيـــاديّـــاً بــيــنــهــم. وأصـــبـــحـــت ذريــعــة 
ــاً  ــ ــمــــاس« تــســتــخــدم المـــدنـــيـــين دروعـ  »حــ

ّ
أن

 مـــبـــرّراً لإبــــادة جــمــاعــيــة للمدنيين. 
ً
بــشــريــة

منذ  ــه  ــ
ّ
إن الفلسطينية  الإحـــصـــاءات  تــقــول 

الــعــام 2020، ســقــط من  ــى 
ّ
الــعــام 1948، حــت

ها، 
ّ
كل الجبهات  في  والفلسطينيين  العرب 

ــيــــين، حــــوالــــي مــائــة  ــدنــ مــــن عـــســـكـــريـــين ومــ
ــادة، التي  ألــف قتيل. والــيــوم فــي حــرب الإبــ
ة، سقط 

ّ
ــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى قــطــاع غـــــز

ّ
تــشــن

الــســطــور 41615 شهيداً،  هــذه  ــى كتابة 
ّ
حــت

ولا أحــــدَ يــعــرف عـــدد الــذيــن تــحــت أنــقــاض 
والصواريخ  القذائف  دمّرتها  التي  المباني 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــطــاع. لــم تنتهِ الــحــرب، 
 إسرائيل 

ّ
ولم ينتهِ عدّ الضحايا، ويبدو أن

تسعى لقتل أكثر ممّن قتلتهم خال تاريخ 
الصراع، قبل أن تعلن نصرها على جثثهم. 
ة 

ّ
فما زالـــت تــواصــل حربها على قــطــاع غــز

ى العمليات 
ّ
وعدد الضحايا في ازدياد. حت

اغتيال  عمليات  إســرائــيــل  اعتبرتها  الــتــي 
اغــتــيــال محمّد الضيف في  )مــثــل مــحــاولــة 
خانيونس(  مــواصــي  فــي  يوليو/تمّوز   13
إلــى مقتل ما يزيد عن 90 فلسطينياً،  أدّت 
 إســرائــيــل في 

ّ
وجــــرح 300 آخـــريـــن. كــمــا أن

اغتيالها أمــين عــام حــزب الله، حسن نصر 
 
ً
ــه، اســـتـــخـــدمـــت بـــاعـــتـــرافـــهـــا 80 قــنــبــلــة ــلــ الــ

تــزن واحــدتــهــا ألــف كــيــلــوغــرام؛ أي 80 ألف 
كــيــلــوغــرام مــن الــقــذائــف الــخــارقــة الــشــديــدة 
 مبانٍ 

َ
ت بــالأرض أربعة الانفجار، التي سوَّ

ــكّــــان، هــــل يــمــكــن  يــعــيــش فــيــهــا مـــئـــات الــــســ
اعــتــبــار هـــذه عــمــلــيــات اغــتــيــال أم عمليات 

إبادة جماعية؟
 عمليات الإبادة الجماعية 

ً
لقد باتت واضحة

العالم  التي تقوم بها إسرائيل أمام أنظار 
فــي مواجهة  أن يفعل شيئاً،  يريد  الــذي لا 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تمارسها  ــ جــرائــم الإبـ
الــذات«، التي  إسرائيل بذريعة »الدفاع عن 
تعني في إسرائيل إبــادة الآخــر. والعالم لا 

يريد أن يرى ما يفقأ العين.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

الـــــــدول  دون  مـــــا  ــــات  ــمـ ــ ـ
ّ
ــــظ ــنـ ــ والمـ الإيـــــــرانـــــــي 

الـــتـــي تــنــتــشــر حــــول إســـرائـــيـــل، والإســـــام 
الــســيــاســي بـــألـــوانـــه المــخــتــلــفــة والمـــتـــعـــدّدة. 
ومــــن هــنــا، جــــاءت الـــتـــســـاؤلات فـــي كيفية 
ــا لأمـــــن إســـرائـــيـــل  ــيـ ــدنـ ــــدود الـ ــــحـ ضـــمـــان الـ
المتغيرة،  الإقليمية  البيئة  هــذه  إطـــار  فــي 
اعتبره  أكبر على ما  التركيز بدرجة  وبــدأ 
نتنياهو مفتاح المستقبل لإسرائيل، وهو 
العسكرية  بــخــاصــة  الــتــكــنــولــوجــيــا،  قــطــاع 
والـــتـــجـــسّـــســـيـــة، بـــمـــا يـــضـــمـــن لإســـرائـــيـــل 
يمنح  الــذي  الكبير،  التكنولوجي  التفوق 
التخلص مسبقاً من  القدرة على  إسرائيل 
مصادر التهديد، وتحوّل الاهتمام بدرجة 
أكبر إلى البرنامج النووي الإيراني، الذي 
بات بمثابة هدفٍ رئيسٍ لعقيدة نتنياهو 
الأمنية ومع المؤسّسة العسكرية والأمنية 

الإسرائيلية.
دونالد  الأميركي،  الرئيس  مرحلة  شكلت 
ــــذي عــقــد  ــا الــ ــامــ تــــرامــــب )بـــعـــد مـــرحـــلـــة أوبــ
اتفاقية مع إيران( فرصة ذهبية لنتنياهو 
ــيـــل في  ــرائـ مـــن خــــال مـــحـــاولـــة إدمــــــاج إسـ
المــنــطــقــة، عــبــر مـــا ســمّــي مـــشـــروع »الــســام 
الإقــلــيــمــي«، وإقـــامـــة حــلــف دفـــاعـــي عــربــي- 
إسرائيلي في مواجهة »التهديد الجديد«، 
مع تجديد الحلم الداخلي بإنهاء مشروع 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــى مـــن مــقــومــات 

ّ
الـــقـــدس، وتــصــفــيــة مـــا تــبــق

الــذي  المــشــروع  الفلسطينية، وهــو  الــدولــة 
ــة، حــتــى  ــارعــ ــســ ــتــ ــر بـــــصـــــورة مــ ــيـ كـــــــان يـــسـ
جــاءت عملية طوفان الأقــصــى، التي بقدر 
لنتنياهو  كبيرة  ة 

ّ
وهـــز مــا شكّلت صــدمــة 

ــنـــي الإســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد،  والمــــشــــروع الأمـ
أفكاره  إلــى تطوير  دفــع نتنياهو  بقدر ما 
ــدة، عــنــوانــهــا  ــديــ والــــوصــــول إلــــى رؤيـــــة جــ
ــه الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، عــبــر  ــ ــ ــر وجـ ــيـ ــيـ ــغـ »تـ
القوى الصاعدة والتحكّم بقواعد  تحطيم 
اللعبة الإقليمية، واستعادة عقيدة »الردع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة« لــيــس فــقــط عــلــى الــصــعــيــد 
ــا لــم  ــو مــ ــ ــلـــي، بــــل حـــتـــى إقــلــيــمــيــاً، وهـ المـــحـ
يخفه نتنياهو أو بعض وزرائه من عرض 
خرائط جديدة لإسرائيل وللمنطقة، تقوم 
على عقيدة التفوّق الإسرائيلي في المنطقة.

أغـــرب مــا طــرحــه الــرجــل، ويعكس نظريته 
يــريــد استساماً  ـــه 

ّ
أن الــجــديــدة،  المتعجرفة 

الجوهري حول الموضوع كان قوياً، وجزء 
ــراف  ــ  مــســؤولــيــتــه الأطــ

ّ
كــبــيــر فـــيـــه تــتــحــمــل

الانــفــصــالــيــة، والأطــــــراف الــداعــمــة لــهــا، من 
ة. حيث إفشال مسلسل تحديد الهُويَّ

بــالــنــســبــة لـــلـــصـــحـــراويـــين فــــي مــحــتــجــزات 
 
ّ
تـــنـــدوف، الــوضــع أكــثــر تــعــقــيــداً، بــحــيــث إن

إحــصــاءهــم لــم يــتــم مــنــذ 1975، والامــتــنــاع 
قرار صادر عن جماعة تندوف ذاتها، وهذا 
يجعلهم  المحتمل  غير  الاإنساني  الوضع 
 مـــن لاجـــئـــين حــســب لـــوائـــح المــنــدوبــيــة 

َّ
ــل ــ أقـ

الأمـــمـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــاجـــئـــين، بـــالـــرغـــم مــن 
ـــحـــدة 

ّ
ــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــت ــ تـــوصـــيـــات الأمـ

وقرارات مجلس الأمن في الموضوع.
 المحكمة 

ّ
أن المــوالــي  الــغــرابــة  ثــالــثــا، عنصر 

الترافع  صفة  رفضت  أن  لها  سبق  نفسها 
 المــدعــيــة العامة 

ّ
عــن الانــفــصــالــيــين، كــمــا أن

لــــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، تـــامـــارا كــابــيــتــا، 
ســـبـــق لـــهـــا أن تـــرافـــعـــت مــــن أجـــــل إســـقـــاط 
ــي الــســنــة  ــ ــن الـــبـــولـــيـــســـاريـــو فـ ــ ــة عـ ــيــ ــلــ الأهــ
التناقض الصارخ،  الماضية. وفي توضيح 
لم تكتفِ المحكمة الأوروبية بعدم الرجوع 
ــة، بــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الــــــي الـــــــقـــــــرارات الـــقـــضـــائـــيـــة الـ
تجاهلت الحكم الصادر عن المحكمة العليا 
إلغاء  رفــضــت  الــتــي   ،2023 فــي  البريطانية 

اتفاق الشراكة بين بريطانيا والمغرب.
ــا، عــــنــــاصــــر الــــتــــشــــابــــك الأوروبــــــــــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ رابـ
الممتازة  العاقة  أحدثتها  التي  الأوروبــــي، 
بـــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والمــــغــــرب نــجــدهــا 
فــــي المـــســـتـــويـــات الـــتـــالـــيـــة: فـــقـــد تــجــاهــلــت 
 
ً
محكمة الــعــدل الأوروبـــيـــة تــقــاريــرَ صـــادرة

العمل  الأوروبــيــة ومصلحة  المفوضية  عــن 
الصادر سنوياً في  الاتحاد،  الخارجي في 
 الاتـــفـــاقـــات الأوروبـــيـــة 

ّ
صــفــحــة تــتــحــدّث أن

على ساكنة  الثابت  بالنفع  تعود  المغربية 
الجنوبي،  الإقليم  في  الموجودة  الصحراء، 
الــتــي تـــشـــارك، مــن جــهــة ثــانــيــة، فــي تفعيل 
الوحدوي في  التنموي  المشروع  مُخرَجات 
المنطقة. وهو تقرير يجيب عن العديد من 
العدل  محكمة  عليها  بنت  التي  مات 

َّ
المسل

ــا، الــــذي وصــفــتــه الــربــاط  الأوروبـــيـــة قـــرارهـ
بالسافر في انحيازه ضدّ المغرب.

الـــعـــدل  قـــــــرار مـــحـــكـــمـــة   
ّ
ــح أن ــاً، اتــــضــ ــيــ ــانــ ثــ

الأوروبية يسير عكس الدينامية الإيجابية 
بالمغرب  ق 

ّ
يتعل فيما  ــهــا 

ّ
كــل أوروبــــا  ــل  داخـ

 91 دولة من 
ّ
والصحراء، إذا استحضرنا أن

دول الاتحاد الأوروبي الـ 72 تساند مقترح 
الــحــكــم الـــذاتـــي، وتــقــيــم عــاقــات مــع المــغــرب 
ثالثاً، مسارعة  لا استثناءات ترابية فيها. 
 

ّ
ـــرة فـــي أوروبـــــا وفـــي المــلــف

ّ
الــعــواصــم المـــؤث

)مدريد، باريس، بلجيكا، روما، برلين( إلى 
تأكيد تشبّثها بالتعاون المغربي الأوروبي 
وبالاتفاقات، سواء الثنائية أو القارّية في 

مجالات الفاحة والصيد البحري.
ــذا الــــدعــــم الـــامـــشـــروط  ــ رابــــعــــاً، لــــم يـــقـــف هـ
 غيرَ 

ً
عــنــد الــــدول مــنــفــردة، بــل اتــخــذ شــكــا

مــســبــوقٍ فـــي الــتــصــريــح المــشــتــرك الــصــادر 
عن رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، أورســولا 
ــل الــســامــي لــاتــحــاد 

ّ
فـــون ديـــرلايـــن، والمــمــث

ــــب بــــــوريــــــل، ويـــعـــتـــبـــر  ــوزيــ ــ الأوروبــــــــــــــــي، جــ
 نادراً في حوليات 

ً
التصريح المشترك فعا

نــصّ على  وقــد  الاتــحــاديــة،  الديبلوماسية 
»الــتــزام الاتــحــاد الأوروبـــي لفائدة الحفاظ 
ــر عـــلـــى عـــاقـــاتـــه الـــوثـــيـــقـــة مــــع المـــغـــرب  ــثـ أكـ
وتــعــزيــزهــا فــي كــل المــجــالات انــســجــامــاً مع 
المــتــعــاقــديــن(«. وجــدّد  )العقد شريعة  مــبــدأ 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمّــيــة الــشــراكــة الــتــي تربط 
الاتحاد الأوروبي مع المملكة، وعلى »القيمة 
ــاد الأوروبـــــي  الــكــبــرى الــتــي يــولــيــهــا الاتـــحـ
لــشــراكــتــه الاســتــراتــيــجــيــة مــع المــغــرب، التي 
ــعـــة وعــمــيــقــة مــنــذ أمــــد بــعــيــد«.   تــبــقــى واسـ

 لــلــخــرائــط الــجــغــرافــيــة والــســيــاســيــة 
ً
دقــيــقــة

ة والضفة ولبنان وسورية والعراق 
ّ
في غز

ــتـــداد  ــى إيــــــــران، ولـــامـ ــ ــيـــمـــن وصـــــــولًا إلـ والـ
ــه لــلــمــحــور الـــذي يــنــتــمــون إلــيــه، 

ّ
المــكــانــي كــل

ــــدة وأخــــرى  بــمــا يــحــويــه مـــن أهــــــداف مُــــؤكَّ
محتملة، كما أهداف جديدة وأخرى قديمة، 
فإن كان لمجموع هذه الخطوات والأهــداف 
والاستهدافات أن تشير إلى أيّ شيء، فهو 
ــى مــا يمكن 

َّ
 مــا تــريــده إســرائــيــل يــتــخــط

ّ
أن

الكام عنه واختصاره بجزئية من هنا أو 
من هناك، أو بإخراج قيادي ما من المعادلة، 
والقاضي  ن 

َ
عل

ُ
الم ى هدفها 

ّ
بل يستبعد حت

بـــإعـــادة المــســتــوطــنــين إلـــى شــمــال الأراضـــي 
ــة، فــمــا تـــريـــده إســـرائـــيـــل، وكــمــا هو 

ّ
المــحــتــل

ــل بــتــصــفــيــةٍ مــبــاشــرةٍ 
ّ
ــيــــوم، يــتــمــث ظـــاهـــر الــ

لــامــتــداد الــســيــاســي والمــكــانــي المحتمل أن 
اً من أنواع الخطر عليها في المقبل  يُشكّل أيَّ

من الأيام.
 هجوم العدو 

َ
أما اليوم، وقد دخلنا مرحلة

البرّي على لبنان، وانفتاح الاحتمالات على 
مــصــراعــيــهــا، أصــبــح مــن الـــضـــروري إعـــادة 
بــنــاءً على المعطيات   شــيء 

ّ
التفكير فــي كــل

ة، ابتداءً من العنوان القديم الجديد  ستجدِّ
ُ
الم

ــل بـــإعـــادة رســـم الــخــريــطــة 
ّ
لــلــحــرب والمــتــمــث

الجيوسياسية للشرق الأوسط بعد تصفية 
ما كان يعوقها في السابق، وفي الحاضر، 
 
ٌ
وما يمكن أن يعوقها في المستقبل. خريطة
ها تحاول تحقيق مجال استفادة 

ّ
ح أن

ّ
يتض

ومــا يخدم مصالحه، ومصالح من  الــعــدو 
ة، التي 

ّ
زه التحلياتُ كاف

ِّ
عز

ُ
خلفه، والذي ت

ظهِر محاولاته الشرهة الهادفة إلى احتال 
ُ
ت

 جديدةٍ، ليس في لبنان وحــده، بل 
َ

مناطق
نا 

ّ
في سورية، وغيرها من دول متاخمة. تدل

ى 
َّ
نا أمام حرب تتخط

ّ
رات اليوم على أن

ّ
ؤش

ُ
الم

في مفاعيلها الاجتياح الإسرائيلي لبيروت 
ه 

ّ
كل الممنهج  التدمير  ى 

َّ
وتتخط  ،1982 عام 

ة، والــعــودة إلــى مــا قبل السابع من 
ّ
فــي غـــز

ى فكرة القضاء 
َّ
أكتوبر )2023(، لا بل تتخط

على »حماس« وحزب الله، وعلى مليشيات 
ي 

ِّ
تخط إلــى  تداعياتها  في  لتصل  إيرانية، 

حروب إسرائيل السابقة بأكملها. فما نحن 
فيه لا يقتصر على تصفية محور يبدأ من 
ة وينتهي في طهران فحسب، بل وبكام 

ّ
غز

آخـــر، تصفية حــالــةٍ دامـــت مــا يــقــارب قرناً، 
والعمل لإحداث حالةٍ وتفعيل خريطة أخرى، 

كانت تنام في الأدراج منذ 1917.
)كاتب لبناني(

، إذا لــم نقل 
ّ

وقـــف إطــــاق الــنــار عــلــى الأقـــــل
اتفاقات استسام. أمّا القوى التي تستخدم 
الـــصـــراعـــات المــنــخــفــضــة، فــهــي لا تــخــوض 
حـــروبـــهـــا عـــلـــى قــــاعــــدة الـــهـــزيـــمـــة والــنــصــر 
ــه لا يــوجــد معركة  ــ

ّ
فـــي مـــيـــدان المــعــركــة، لأن

بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي )جـــيـــشـــان يــتــواجــهــان 
ــة(، بــــل هــــي مــجــمــوعــات  ــركـ ــعـ فــــي مــــيــــدان مـ
الصغيرة  الخسائر  إيقاع  تحاول  حة، 

ّ
مسل

والمــتــراكــمــة بــالــعــدو، وصــــولًا إلـــى إنــهــاكــه، 
 لها 

ّ
وليس لــدى هــذه القوى أيّ أوهــام بــأن

القدرة على هزيمة جيش العدو في معركة 
ميزان   

ّ
أن تعرف  فهي  ومفتوحة،  مباشرة 

 لــصــالــح هــــذا الــعــدو، 
ً
 أصــــا

ّ
الـــقـــوى مــخــتــل

الحرب  مــيــدان  فــي  يسحقها  أن  ويستطيع 
حرب  مــيّــزات  على  تعتمد  لذلك  التقليدية، 
العصابات التي تتجنب المواجهة المباشرة، 
المــواجــهــات السريعة  التي تعمل مــن خــال 
الخفيفة  للمجموعات  السريعة  والــحــركــة 
على ضــرب الــعــدو والـــفـــرار، والــتــفــوّق على 
بــالمــعــدّات والأسلحة  المــجــهّــز  الــعــدو  جيش 
أفضل  والمـــنـــاورة  الــحــركــة،  بسرعة  الثقيلة 
بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة. لــكــن مــا يــمــنــح الــقــوّة 
ــــهــــا تــبــنــي عــقــيــدتــهــا 

ّ
ــاعـــات، أن ــمـ ــهـــذه الـــجـ لـ

ــة، ولــيــس  ــيـ ــنـ ــقـــوق الـــوطـ ــحـ عـــلـــى أســــــاس الـ
الــقــوّة العسكرية، وهــذا النوع  على أســاس 
 بالقوة العسكرية، 

ّ
يُــحَــل الــصــراعــات لا  مــن 

قــوّة  إبـــادة  إسرائيل  استطاعت  لــو  بمعنى 
 أســــاس 

ّ
ــل ــ مـــقـــاومـــة لـــاحـــتـــال مــــن دون حـ

 
ٌ
ه سيُولد من رحم المشكلة قوّة

ّ
المشكلة، فإن

من دول المنطقة شبيهاً بما حدث مع ألمانيا 
ــيـــابـــان بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  والـ
الحلفاء  ــام  وقـ الاســتــســام،  أعلنتا  عــنــدمــا 
بــتــغــيــيــر مــنــاهــج الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم وبـــدأ 
نــظــام دولـــي جــديــد، وهــو مــا صـــرّح بــه في 
 الفروق 

ً
الأمم المتحدة بكل غرور، متجاها

ــة  ــاريـ ــة والـــحـــضـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة والـــسـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الهائلة، بين الحالتين.

هــــــل هــــنــــالــــك خـــــيـــــار آخــــــــر فــــــي الــــوســــط 
الإسرائيلي؟ هل يمكن أن يقف أحد هناك 
العقيدة الأمنية لا يمكن  إن هــذه  ويقول 
تحقيقها، وبالتالي، من الضرورة العودة 
إلــى مــشــروع ســام يــقــوم على الاعــتــراف 
بحق الفلسطينيين والدولة الفلسطينية، 
هــذا السيناريو ضمن الاتــجــاه العام في 
الــــشــــارع الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر مــــطــــروح، ما 
يجعل خــيــاري الــســام والــحــرب معلقين 
ــنــا في 

ّ
ــة، ويُـــنـــذر بــأن

ّ
عــلــى فــرضــيــاتٍ هــش

إقليمية  صفقة  أمـــام  لسنا  المنطقة  هــذه 
ــلـــيـــمـــي؛  ــرار الإقـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــبــــرى تـــضـــمـــن الاسـ كــ
ــوازن قـــوى وصـــراع  ــ بـــل نــحــن إمـــا أمــــام تـ
المستمرّة  الفوضى  من  حالة  أو  مستمر، 
التي يمثل المشروع الإسرائيلي والقضية 
الرئيسية،  عناوينها  أحــد  الفلسطينية 
السياسية  الوطنية  المنظومات  وانهيار 
آخـــر ومـــن ديناميكيات  الــعــربــيــة عــنــوان 

الصراعات الإقليمية والداخلية.
)باحث ووزير أردني سابق(

... فوجئ المغاربة بدعم أوروبــا  مــاذا بعد؟ 
خصوصاً،  المبرمة  الاتفاقيات  الامشروط 
هم 

ّ
والشراكات الاستراتيجية عموماً، كما أن

الــشــراكــة »مــلــك جماعي   هــاتــه 
ّ
أن يعتبرون 

 الدفاع عنها يجب 
ّ
بين المغرب أوروبــا، وأن

أن يكون مشتركاً«، لا أن يتم التعامل معها 
 الدفاع عنها يهمّ المغرب وحده، 

ّ
كما لو أن

كما في السابق.
ــان المــــغــــرب قــــد وضـــع  ــ عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، كـ
فـــي ســنــة 2023 تـــأطـــيـــراً عـــامـــاً بــخــصــوص 
الــفــاحــة والــصــيــد الــبــحــري، يُــســتــفــاد منه 
المـــغـــرب يــأمــل فـــي إقـــامـــة شــراكــات   

ّ
أولًا، أن

أكـــثـــر تـــقـــدّمـــاً، إذ »تـــكـــون الــقــيــمــة المــضــافــة 
المغربية أقــوى«، وهو ما يعني البحث عن 
المصلحة الوطنية بشكل أحسن من تفضيل 
الشريك الأوروبــي وفتح الباب واسعاً أمام 
ــراكـــات. وثـــانـــيـــاً، تــطــويــر  تــنــويــع هــاتــه الـــشـ
البحري عبر  الصيد  الوطني في  مشروعه 
اســتــراتــيــجــيــة »الــيــوتــيــس«، وذلــــك بــوضــع 
رؤيــــة مــخــصّــصــة لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع، تــأخــذ 
إطار  في  الماءمة  )وتقتضي(  الاعتبار  في 
ط محكوم 

ّ
التفاعل مع الشركاء، وهو مخط

ــة وانـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــى  ــيـ ــنـ بـــنـــتـــائـــجـــه الـــوطـ
عات الفاعلين الوطنيين من دون تغييب 

ّ
تطل

الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين والأوروبـــــيـــــين ضــمــنــاً. 
بالمستقبل  وهــو مرتبط  الــثــالــث،  الاعــتــبــار 
الخاص بالمورد البحري، وعاقته بالنسبة 
لأجيال المغرب القادمة، والعمل على تطوير 
الجانب العلمي المرتبط به؛ وهو الاقتصاد 
الأزرق الذي شرع المغرب في بلورة خاناته. 
ــــوار الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن محكمة  تــحــيــل أطـ
الـــعـــدل الأوروبــــيــــة، فـــي جــانــب مــنــهــا، على 
الــــظــــال المـــعـــتـــمـــة، الـــتـــي ســـبـــق أن ألــقــتــهــا 
ــرارات الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي عــلــى الــعــاقــة  ــ ــ قـ
مع المغرب في سياقٍ سابق، كــان قد أقحم 
تبيّنت عدم  فــي قضية  معاً،  المــغــرب وقطر 
حقوقي  منبر  إلـــى  تــحــوّل  كــمــا  صدقيتها، 
مــنــاهــض، هـــو ســـيـــاق تــغــيّــر بــشــكــل كــبــيــر، 
 مؤسّسات 

ّ
ــهــا تعيد إلــى الأذهـــان أن

ّ
أن كما 

والقضائية  التشريعية  الأوروبــي،  الاتحاد 
والتنفيذية، تعمل بمنطق تتصارع دوافعه 
ونتائجه في أحيان كثيرة، وهو ما يفسّر 
بنقطة نظام بين  القيام  إلــى  المــغــرب  لجوء 
السياسية  اللغة  لضبط  والأخــــرى،  الفينة 
ـــين، كــمــا في 

َ
ــرف والــجــيــوســيــاســيــة بـــين الـــطـ

ضبط منظومته الديبلوماسية.
)كاتب وإعلامي مغربي( 

الإبادة الجماعية معنىً وحيداً للنصر الإسـرائيلي

ماذا يريد نتنياهو؟

في اشتباك المغرب مع محكمة 
العدل الأوروبية  بشأن الصحراء

تصفية حسابات 
القرن العشرين

تريد إسرائيل الانتصار 
من دون الذهاب 

إلى أيّ حلّ سياسي 
فتبحث عن حلولٍ 

عسكريةٍ لمشكلات 
سياسيةٍ

بعرض نتنياهو خرائط 
جديدة لإسرائيل 

وللمنطقة تقوم 
على عقيدة التفوّق 

الإسرائيلي

 تعمل مؤسّسات 
الاتحاد الأوروبي 
بمنطق تتصارع 

دوافعه ونتائجه، 
ما   يفسّر محاولة 

المغرب ضبط 
اللغة السياسية  

 والجيوسياسية بين 
الطرفَين

آراء

معن البياري

ا أن 
ّ
 من

ٍّ
ا طلب أحدُنا من كل

ّ
تعوّذنا من الشيطان الرجيم، نحن بعض الأصحاب، لم

ه يوقف حرب الإبادة على 
ُ
يضع نفسَه مكان نتنياهو، ثم يسأل نفسَه عن سببٍ يجعل

 وجيه: ما الذي يجعل رئيس الحكومة الفاشية إيّاها 
ٌ

ناس غزّة وعُمرانها. وهذا سؤال
أن يوقف هذه الحرب؟ لا يطالبه أحدٌ في إسرائيل بهذا، والمشاركون في المظاهرات 
الحاشدة يدعونه إلى إبرام صفقةٍ مع حركة حماس تعيد المحتجزين لديها، مدنيين 
وعسكريين، ولو بثمن وقف الحرب. ولا يُخفي أركان المعارضة أنهم، عندما يلحّون 
 إسرائيل 

ّ
على هذا، أنهم يدعمون استئناف العدوان بعد ذلك. وفي الخارج، كان »حق

في الدفاع عن نفسها« في منزلة العقيدة لدى دول كثيرة، من دون اكتراثٍ بالأكلاف 
تحسّنت  وإذ  للحرب.  الأول  الأسبوع  منذ  تشتدُّ  ت 

ّ
انفك ما  التي  الباهظة  الإنسانية 

مواقف بعض تلك الدول، عندما التفتت إلى فداحة ضرب المستشفيات وقتل مئات 
المدنيين يومياً وضرب مظاهر الحياة الطبيعية وشروطها، فإن هذا التحسّن المحمود 
خذتها هذه الدول ضد دولة العدوان. ولا يجوز إغفال الدور 

ّ
لم تواكبه أي إجراءاتٍ ات

شديد الأهمية للأمم المتحدة، وأمينها العام، ومؤسّساتها وأجهزتها، في تنوير العالم 
رنا أن الولايات المتحدة التي صوّتت 

ّ
 يلحق الغزّيين من جرائم مروّعة. وإذا تذك

ّ
بما ظل

في مجلس الأمن ثلاث مرّات ضد مشاريع قراراتٍ لوقف إطلاق النار، قبل أن تصوّت 
إيجاباً في مرّة رابعة، بات رئيسُها ونائبته ووزير الخارجية، منذ ثلاثة أشهر، يقولون 
 في المربّع اللفظي غير الضاغط 

ّ
رون مقترحاتٍ وصيغاً له، إلا أن هذا ظل

ّ
هذا، ويؤط

على دولة العدوان، بل واكبه تزويد الأخيرة بما يلزمها من أسلحة التدمير والقتل، 
ق، في مايو/ أيار الماضي، تسليم إسرائيل قنابل تزن ألفي رطل 

ّ
فالرئيس بايدن عل

وأخرى تزن 500 رطل، ثم أذِن، في أغسطس/ آب الماضي، بتسليمها القنابل الأخيرة. 
أغضبت نتنياهو بعض نداءات ومطالبات، وأزعجه أن يصبح جوزيب بوريل صاحب 
صوت عالٍ في نداءاته لوقف العدوان، ولم تسرّه مواقف )وإجراءات( متقدّمة بادرت 
 بما لا 

ٌ
إليها دول في أميركا اللاتينية، لكن لواحدِنا أن يخمّن أن دولة الاحتلال مغتبطة

شطط في تسميته العري العربي في غضون العام الذي يكتمل اليوم، فإذا كانت بياناتٌ 
وخطاباتٌ لزعماء وقادة ووزراء ومسؤولين عرب، في منتظمات دولية، وفي اتصالات 
مع عواصم وازنة، ممتازة في التشهير بإسرائيل وجرائمها في غزّة وبانعدام اكتراثها 
قم في يوم اعتباراً للحروب 

ُ
بالقانون الدولي، فإنه لا يغيب أن دولة الاحتلال هذه لم ت

الكلامية ضدها، ولم تحترم أي قرار أممي أو دولي أو إقليمي يطالبها بشيء. ولا 
يشار إلى هذا للاستنكاف عن فتح كل الجبهات السياسية والدبلوماسية والقانونية 
ضد إسرائيل، وإنما للتذكير بأن حرج الأنظمة العربية )وغضبها( من فظاعاتٍ لم 
يتوقف جيش الاحتلال عن اقترافها في غزّة لا موضع له على طاولة هيئة أركان هذا 

الجيش وكبار جنرالاته عندما يعيّنون مسارات الصواريخ وقذائفها.
الــذي بدت عليه حكومات دولٍ عربيةٍ يفترض  الانكشاف  العربي، لأن  العري  نقول 
أنها وازنة بدا أفدح مما كان ليس مستبعداً. ولسائلٍ أن يسأل هنا عمّا منع الرئاسة 
المصرية عن التلويح بإعلان تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، بل بإلغائها إذا تمادَت 
ر عمّان أن الملك الحسين وضع معاهدة السلام 

ّ
الأخيرة في جرائمها؟ لماذا لم تتذك

ة؟ ما الذي كان يجعل 
ّ
ة وترياق المواطن الأردني خالد مشعل )1997( في كف

ّ
في كف

واتفاقاتها  الإبراهيمية  بمعاهداتهم  التمسّك  هذا  على  والمغرب  والإمـــارات  البحرين 
العري  نقول  ... لا  بارتكاب جرائم حــرب؟  هم رئيس حكومتها 

ّ
يُت ــةٍ  دول مع  الكثيرة 

اع القرار الرسمي العربي، ولا لأن 
ّ
 عند صن

ً
العربي لأن قضية فلسطين لم تعُد مركزية

الدول العربية تخلت عن استراتيجية مواجهة إسرائيل عسكرياً  منذ 1973، وإنما 
لأن رئيس مصر لا يرى، في أسابيع العدوان الأولى، مخاطر في تهجير الغزّيين إلى 
النقب أو غيرها، وإنما في تهجيرهم إلى بلده، ولأن من كتبوا قــراراً لمؤتمر عربي 
إسلامي بإدخال المساعدات إلى القطاع فوراً كانوا أعجز من أن يطلبوا من القاهرة عدم 
الامتثال لقرار أهمّ أخذه المعتدون، تفتيش كل شاحنة مساعدات بالكيفية التي يروْنها، 
وبالترخيص لمرورها بحسب تقديرهم. كان عام الإبادة، وعام قضية فلسطين طبعا، 
وعاماً ساند الانكشاف العربي إلى حد العري المعلن نتنياهو في عدم وقف المذبحة.

أحمد سعداوي

العراقية لهذه الأحــداث  الذكرى الأولــى لأحــداث 7 أكتوبر يبدو أن الاستجابة  عشية 
المزلزلة للمنطقة وصلت بتناقضاتها إلى أقصاها؛ فبعد أيّام من التهليل والاحتفال 
إلى  أدّت  الــجــولان  في  الــعــراق«  في  الإسلامية  »المقاومة  في  ذتها فصائل 

ّ
نف بعملية 

ها تجتمع 
ّ
حة كل

ّ
مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين، ها هي الفصائل المسل

ها أيٌّ من الفصائل 
َّ
في هيئة الحشد الشعبي، لتعلن غسل يدها من العملية. ولم يتبن

ح مجهول، أو أن 
ّ
المعروفة، بل ادّعــوا أنها ربما تكون من تنفيذ فصيل عراقي مسل

ها من أجل استهداف العراق.!
ّ
إسرائيل »فبركت« العملية كل

 
ً
العملية، ولكنها خضعت مكرهة ذ 

ّ
نف الفصائل جيّداً من  الأرجــح، تعرف هذه  على 

لضغط الحكومة العراقية، وللتهديدات الإسرائيلية والأميركية الجديّة... وقد احتفظت 
الحكومة بحالة من ضبط النفس على مدى العام المنصرم، بكل صفحات المواجهة 
الله في   ثم مع حــزب 

ً
التي خاضتها إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غــزّة أولا

لبنان، والمناوشات التي بدأت بالتصاعد مع إيران. وعلى الرغم من إعلان الحكومة في 
جْبَها للعدوان الإسرائيلي على المدنيين وسقوط الضحايا وتهديم 

َ
أكثر من بيان ش

المباني وتشريد المدنيين من بيوتهم ومنازلهم، وأيضاً مشاركة الحكومة في أعمال 
الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، لكنها نأت بنفسها عن أي تعاون يمكن أن يُفهم 

منه اشتراك العراق في المواجهة الدائرة في المنطقة.
الداعم  الغالبية الساحقة في الجسم الحكومي، والبرلمان  ل الأحزاب الإسلامية 

ّ
تشك

للحكومة، وهذه الأحزاب عبّرت، منفردة، عن تأييدها الجانبين، الفلسطيني واللبناني، 
ها 

َ
حة نيّت

ّ
في مواجهته مع إسرائيل، كما أنها لم تمانع من اعلان بعض الفصائل المسل

الأحــزاب  هــذه  تديرها  التي  الإعلامية  القنوات  وتــقــدّم  القتال.  المباشر في  الاشــتــراك 
ي 

ّ
د جمهورها السياسي لتبن

ّ
الرواية الفلسطينية واللبنانية لمجريات الحرب، وتحش

هذه الرواية في الصراع مع إسرائيل. ولكنها تعرف جيداً أنها غير قادرة على تجاوز 
هذه الحدود، فالعراق أضعف من أن يكون له دور أكبر في هذا الصراع. وعلى الرغم 
تبقى  وأمنياً،  واقتصادياً  العراقية، سياسياً  الساحة  في  لإيــران  الكبير  التأثير  من 
م في سماء العراق، ولا تمرّ الواردات النفطية 

ّ
الغلبة لتأثير الولايات المتحدة، فهو يتحك

الفلسطينية  بالساحتين،  بالمقارنة  أنه  كما  الأميركية.  القناة  من خلال  إلا  العراقية 
واللبنانية، وما حدث فيها من اختراقات استخبارية، فإن العراق مستباح استخبارياً 
الموجعة  الأهـــداف  أماكن  قـــادرة، بصورة أسهل، على تحديد  أميركا، وهــي  من قبل 
حة المناوئة لأميركا وإسرائيل. تعي الحكومة العراقية هذا 

ّ
للفصائل والجماعات المسل

حة، 
ّ
 جداً، لهذا تحاول ضبط إيقاع الفصائل المسل

ّ
جيداً، وأن الوضع في العراق هش

العواقب، خصوصاً أن تقارير كشفت أن  ومنعها من خوض مغامرة غير مأمونة 
أميركا ستمنع إسرائيل من توجيه ضربة مباشرة داخل الأراضي العراقية، وأنها هي 
ذ ضربات مماثلة، إن اقتضت الضرورة. تركيبة السلطة في العراق 

ّ
)أميركا( من ستنف

دة، لجهة تداخل المليشياوي مع الرسمي، وكان هناك نوعٌ من العقد الخفي، يتيح 
ّ
معق

ذ ما تريد من عمليات تجاه المعسكرات التي تؤوي 
ّ
للفصائل الأكثر راديكالية أن تنف

متعاقدين أميركيين، كما قاعدة عين الأســد غربي العراق، أو حرير داخــل محافظة 
ف خسائر مادية أو بشرية، فتنال شيئاً من 

ّ
أربيل في الشمال. ولكن بشرط أن لا تخل

الضوء الإعلامي، وشيئاً من إعلان الوجود، ولا تضع الحكومة العراقية في موضع 
عتبر دولة حليفة للعراق وشريكة معه في أكثر من صعيد.

ُ
الحرج أمام أميركا، التي ت

على  بنيرانها  تمطر  التي  الإسرائيلية  الصواريخ  فته 
ّ
خل الــذي  الكاسح  الــزلــزال  لكن 

اللعبة  قواعد  أربــك  المدنيين،  وتــشــرّد  المــؤثــرة،  الشخصيات  وتغتال  المنطقة،  جوانب 
الخفية في العراق، خصوصاً مع إدراك أنه على الرغم من حرص أميركا على عدم 
إلى  المطالب، وربما تسعى  بهذه  تبدو إسرائيل معنية  العراقية، لا  الحكومة  إحــراج 
التقني   في هذا الهدف على تفوّقها 

ً
النيران والفوضى في المنطقة، متكئة مزيد من 

والاستخباري، والدعم العسكري غير المحدود من أميركا والغرب عموماً.

عيسى الشعيبي

م عليها، تلك الناجمة 
ّ
تكت

ُ
ف مع مرور الوقت مزيدٌ من الخسائر المادية الم

ّ
فيما يتكش

زة ضدّ عدة مواقع وقواعد جوية إسرائيلية، 
ّ
عن الهجمة الصاروخية الإيرانية المرك

وفق ما تواصل نشره منصّات التواصل الاجتماعي والأقمار الصناعية، وما يجري 
ــه مــن مــقــاطــعَ مـــصـــوّرةٍ، تــســرّبــت مــن قبضة الــرقــابــة العسكرية الــصــارمــة، هناك 

ّ
بــث

فــي المقابل جملة مــن الخسائر غير المــنــظــورة، لحقت بــدولــة الاحــتــلال، ومــسّــت بها 
قون على 

ّ
المعل المــدى وبالغ الأثــر، من دون أن يحفل بها  مسّاً شديداً، عميقاً، طويل 

ية أمام 
ّ
الــوازن من ركام الخسائر الإسرائيلية المتجل  

ّ
هذه الضربة كثيراً، بهذا الشق

أو لكل من لديه   صاحب وجهة نظر مسبقة، 
ّ

 ذي عين بصيرة. يمكن لكل
ّ

نظر كل
 الجمهورية الإسلامية الإشكالي، المثير للواعجٍ في الخليج 

ّ
كراهية صغيرة إزاء سجل

والمشرق العربي، أن يُهوّن النتائج المادّية الملموسة لهذه الضربة، وأنْ يُصدّق أكاذيب 
 

ّ
الناطق العسكري الإسرائيلي كما يشاء، بل أن يجزم أنّ لوح زجاج لم يُكسر في تل

د ألعاب نارية.  ها مُجرَّ
ّ
أبيب، جرّاء دويّ نحو مائتي صاروخ كانت كل

المقاربة   مثل هذه 
ّ

التي تستحق المنظورة،  السؤال: ما هي هذه الخسائر غير   
ّ

ويظل
المادّية المحسوسة ذاتها  ية، وتستأثر بكامل هذه المساحة، إذا كانت الخسائر 

ّ
المتأن

موضع أخذ وردّ وسجالات حادّة؟ ... ممّا لا تغفله عين مراقب موضوعي، ولا يفوّته 
ل في هذا الصدد ثلاث  بصر من يرى الأكمة المتوارية خلف الشجرة بوضوح، أن يُسجِّ
سوابق غير مسبوقة في تاريخ هذا الصراع المديد، وأن يرى كذلك طيفاً من النتائج التي 
لا تقبل التأويل، ترتبت من هذه الضربة المفاجئة لحلفاء إيران قبل خصومها، وغير 
 بلا 

ً
سمع الجميع طوال عام كامل جعجعة

َ
عة من جانب أعداء بلد وازنٍ وكبير، أ

ّ
متوق

 للاستهزاء والتندّر.
ً
طِحن، فبدا مثل ذئب شائخ، إلى الحدّ الذي صارت تهديداته منصّة

وأيّــاً كانت دوافعها  الصاروخية،  الضربة  هــذه  أنّ  الأولــى ماثلة في حقيقة  السابقة 
الخفية أو نتائجها المنظورة وغير المنظورة، هي أكبر ضربة صاروخية تعرّضت لها 
دولة الاحتلال منذ قيامها قبل 76 عاماً، أظهرت هشاشة مناعتها الذاتية وقصور 
في  ت 

ّ
تجل فقد  الثانية  أمّــا  الأميركية.  للحماية  ة  لحَّ

ُ
الم وحاجتها  الجوّية،  دفاعاتها 

واقعة أنّ الضربة هذه كانت أكبرَ ضربةٍ صاروخية في التاريخ، حدثت خلال دقائق 
الباليستية، ويزيد من  الصواريخ  الحديثة عصر  الحروب  ه منذ دخــول 

ّ
أقل معدودة، 

كانت  ها 
ّ
أن كما  السابقة،  نظيرتها  من   

ً
ثقلا الأشــد  ها 

ّ
أن هــذه  الثانية  السابقة  أهمّية 

، وهذه سابقة ثالثة من سوابق العالم الثالث النادرة، إن لم نقل 
ً
 ذاتية

ً
بكاملها صناعة

حتدِمة. في طيف الخسائر غير المنظورة، 
ُ
 تحوّلٍ في المواجهة الم

َ
ل نقطة

ِّ
شك

ُ
طفرة قد ت

وهي بيت القصيد في هذه المطالعة، نجد أنّ هذه الضربة، التي أطلقت 1800 صفارة 
 
ً
إنذار دوّت على امتداد الخريطة، وأدخلت عشرة ملايين صهيوني إلى الملاجئ دفعة

 المجانين من 
َ
الثقيل، وأيقظت دولــة أنــذرت بفتح جبهة سابعة من العيار  ، قد 

ً
واحــدة

ة، 
ّ
الست الأيــام  الاستخبارية، نشوة شارفت ضفاف سكرة حــرب  الإنــجــازات  نشوة 

الأمـــر الـــذي بـــدّد حلم نتنياهو بــإعــادة صياغة الــشــرق الأوســـط على مــقــاس الــدولــة 
العبرية، رغم استمرار حالة الإنكار والمكابرة. كما أطلقت هذه الضربة، التي خلقت 
روح  في سياقاتها  تــعــزّزت  استثنائية،  دفــعٍ   

َ
قــوّة وأنتجت  لها،  ديناميات لا حصر 

القتال، رفعت المعنويات، وأخرجت المقاتلين في لبنان وغزّة من حالة الصدمة، ورفدت 
مُتجدّدة،  داخلية  بطاقة  الاغتيالات،  هدّتها سلسلة  التي  النفوس،  في  الكامنة  القوّة 
ت عنه أخيراً المعارك في مارون الراس، 

ّ
بمضاء وعنفوان وثقة، تماماً على نحو ما تجل

المسافة صفر،  مــن  مــواجــهــات بطولية وهجمات  مــن خــلال  رفــح وخانيونس،  وفــي 
عات، 

ّ
 الباب، وقلبت عليهم الطاولة والتوق

َ
أثخنت جنودَ الاحتلال قبل أن يعبروا عتبة

وتلك واحدة من أهمّ النتائج غير المنظورة لهذه الضربة، التي وقعت أساساً في حيّز 
 
ً
 عصيّة

ً
رت كثيراً، وبدت لوقت طويل غاية

ّ
الوعي، وأتت في وقتها الملائم، بعد أن تأخ

ى الدقائق السبع الأخيرة من لحظة وصول الصواريخ.
ّ
ق، وبعيدة المنال، حت

ّ
على التحق

عام الإبادة والعري العربي إرباك قواعد اللعبة 
في العراق

ماذا حقّقت الضربة الإيرانية؟
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آراء

عاطف أبو سيف

د خــيــال آخــر في  عــام مــضــى، كنت فيه مُــجــرَّ
ــــكــــرَهــــن عـــلـــى الــــخــــروج مــــن الــبــيــت، 

ُ
درب الم

ثمّ يمسكون  يلتفتون خلفهم بحسرة وألــم، 
ــــالــــة يـــبـــحـــثـــون عـــــن صــــور 

ّ
ــم الــــنــــق ــهــ ــفــ هــــواتــ

الــفــردوس  التقطوها قبل ســاعــات، فــصــارت 
 
ّ
الذي فقدوه. أعرف كيف يفقد المرء قلبه لأن

 من عاشوا فيه رحلوا، وكيف يفقد عقله 
ّ

كل
 كل ما يجري حوله غير منطقي، وكيف 

ّ
لأن

 لا غدَ في أجندة الوقت 
ّ
يفقد شغفه للغد لأن

القادم.
شــمــمــتُ رائــحــة الــتــراب قــبــل أن يسقط عليه 
تنتفض  الأرض وهــي  المــطــر، وشممتُ عطر 
، ورأيــــــت رعــشــتــهــا تـــســـري فـــي روح 

ّ
وتـــهـــتـــز

ق أزهاراً ووروداً ونباتات 
ّ
البلاد قبل أن تتفت

تحمل أســمــاء مــن سكنوا الــبــلاد وعــمّــروهــا. 
شممتُ كيف تكون الحياة قبل الموت، وكيف 
 شيء سواها. شممتُ جيّداً فحولة 

ّ
تسبق كل

البقاء في وجه عصف الفناء، وحدّقت جيداً 
ح قبل أن تعصف بها 

ّ
في الزهرة وهي تتفت

الريح.
ــــوت تــقــطــف الأطـــفـــال عن  ــــت يـــد مــلــك المـ ورأيــ
أشـــجـــار ســامــقــة، ثـــمّ تــضــعــهــا فـــي ســـلال من 
الــنــوم ويمضي. ورأيـــت رؤوس  قصص قبل 
ة تريد أن تهرب نحو 

َّ
الأطفال تقفز من السل

بدأتها  كانت   
ً
قهقهة تواصل  ها 

ّ
كأن الحياة، 

ورأيــت  الأول.  بمولودها  فرحة  أمٍّ  يــدَي  بــن 
ــتُ أن الــــتــــوازن بـــن الــحــيــاة  ــرفـ ـــه، وعـ

ّ
ذلــــك كـــل

 
ّ
أن وأعـــرف  المستحيلة،  الــكــون  لعبة  والمـــوت 

موج البحر الذي هاج وماج، وأنا أستحمّ في 
 عالقاً على جلدي، لا ملح، 

ّ
ذلك الصباح، ظل

ولا رغوة الزبد ولا أنن آخر فلول الليل وهو 
يغادر بعد غزو الصباح، لا شيء يشبه ذلك 
الإحــســاس والــســمــاء تــــزدان بــأقــمــار ونــجــوم 
تسطع فــي قباب القلب. وكــنــتُ أركــض نحو 
النجاة أخاف من يد الموت أن تقطف رأسي، 
بها  التي تمضي   ،

ّ
الــقــش ة 

َّ
السل وتضعه في 

نحو عالم الساحرات الأثير.
ــائــــحــــات يـــنـــدبـــن مـــوت  ــنــ ســـمـــعـــت صــــــوت الــ
يقفن خلفها  أعمدة  ثمّة  تكن  لم  العصافير. 
الجمهور بقصص  تذكير  يعيدون   

ٌ
رواة ولا 

الكون  كــان  الــخــلــود.  اغتالها  الــتــي  البطولة 
 الــجــمــهــور 

ّ
ــه، وظــــــل ــ

ّ
ــل ــا يـــجـــري كــ مـــســـرحـــاً لمــ

ــرِج أحـــدٌ  ــخـ ــق أحـــــدٌ. لـــم يُـ
ّ
صــامــتــاً، ولــــم يــصــف

 من 
ً
ــلــت خــلــســة

ّ
 تــســل

ً
مــنــديــلــه لــيــمــســح دمـــعـــة

ة حيلته. سمعتهن يردّدن أسماء 
ّ
خجله وقل

ــوا فــــي بـــكـــاء تــــراجــــيــــدي كــاشــفــات  ــلــ مــــن رحــ
ــاركـــات صـــدى صــوتــهــن يــعــود  وجــوهــهــن، تـ
نــســيــمــاً يــمــســح الــقــلــيــل مـــن الــقــلــق والــخــوف 
عـــن خـــدودهـــن المــتــوهّــجــة مـــن شــــدّة الـــفـــراق. 
وراء ظلال  الــصــوت  يــتــوارى  كيف  وسمعت 
الــغــول ينتظر  يــرقــد  الــغــابــات المعتمة، حيث 
، ولم يقدر على جلبها 

ً
 لم تأتِ طواعية

ً
فريسة

من مَخدَع الحياة.
أعــرف كيف هــاج مــوج البحر يبرق رســالات 
 الذين عبروا الدروب الممنوعة، 

ّ
سماوية لكل

للأفق،  يلوّحون  الرمال  كثبان  على  ووقفوا 
ــقــــف عــلــى  ــلــــم حـــــن يــ ــل الــــحــ ــيـ ــهـ وأعــــــــــرف صـ
ق قرب الشمس، ورأيت 

َّ
جناحيه قبل أن يُحل

المــــدن فــاتــحــيــهــا، وكــيــف تبرق  كــيــف تنتظر 
 مُــقــبِــل نــحــو تــخــوم الأســــوار 

ّ
بــالــنــســيــم لــكــل

إياد الدليمي

هــــل مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط مــقــبــلــة عــلــى 
تغييرات كبرى؟ ما طبيعتها؟ وهل ستكون 
 ،

ً
 جغرافية

ً
 فقط أم سياسية

ً
تغييرات سياسية

ومـــا علاقة  واقــتــصــاديــة؟  اجتماعية  ــى 
ّ
وحــت

قــة« بــمــا نــشــهــده الـــيـــوم؟ ... 
ّ

»الــفــوضــى الــخــلا
أســئــلــة بـــات طــرحــهــا ضــروريــاً فــي خــضــمّ ما 
نعيشه من تداعيات متسارعة، وحرب يمكن 
ها بدأت، ولا أحد يعرف أين ستقف، 

ّ
القول إن

ومتى وبأيّ شكل.
أن  يــــوم  أكــتــوبــر )2023(،  مــنــذ 7  يـــجـــري  ــا  مـ
نــجــحــت كــتــائــب الــقــســام فـــي تــوجــيــه صفعةٍ 
ــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي، يثير  كُــبــرى إلـــى دولــ
 الأحــــداث بــدأت 

ّ
 أن

ً
تــســاؤلاتٍ كــثــيــرة، خــاصّــة

تتداعى بشكل كبير وغريب، وفي حاجة إلى 
كثير من محاولات الفهم، فنحن اليوم لم نعد 
الهيبة  إســرائــيــلــيــة لاســتــعــادة  مــحــاولــة  إزاء 
ــــمــــا تــوسّــعــت 

ّ
المـــفـــقـــودة عــقــب 7 أكـــتـــوبـــر، وإن

الــقــصّــة وتـــمـــدّدت وبــــات لــهــا أكــثــر مــن رأس، 
 مــن يــحــاول أن يجد له 

ّ
وصــار لــزامــاً على كــل

مكاناً في »الترسيم« الجديد أن يبحث له عن 
دور، أيِّ دور، فقطار التغيير السريع انطلق 

بلا هوادة.
فــي أجــــواء الــحــرب المــســتــعــرة فــي الــعــديــد من 
ــــط، يــعــود إلـــى الــواجــهــة  ــا الــشــرق الأوسـ زوايــ
تفاصيله   

ّ
بكل الخلاقة«  »الفوضى  مصطلح 

وتــداعــيــاتــه، المــصــطــلــح الـــذي طــفــا فــي سطح 
الأحداث عقب تفجيرات 11 سبتمبر )2001(، 
 في 

ّ
ــه مــن الـــتـــداول إلا

َّ
ـــه لــم يــأخــذ حــظ

ّ
غــيــر أن

الأميركية  الخارجية  لوزيرة  أعقاب تصريحٍ 
حــيــنــهــا، كـــونـــدالـــيـــزا رايـــــــس، فــــي حــــــوار مــع 

ه، وأعــرف الوجع حن 
ّ
لة. أعــرف ذلــك كل

َ
قف

ُ
الم

يفتقد شــابّ حبيبته  ابنها، وحــن  أمّ  تبكي 
ه بأن توافق على  التي أمضى عامَن يُقنع أمَّ
 بقدم 

ً
 رشيقة

ً
خطبتها له، وحن تصير فتاة

وساق فقط، وتصير تحلم بساقها وذراعها 
المدفونن في قبر أوصت والدها بأن يضعا 
 تقول: هنا يرقد جزء منها. أنا 

ً
عليه شاهدة

ه. وأعــرف الألــم ومـــرارة الفراق 
ّ
أعــرف ذلــك كل

 لبقايا عائلتها تحت 
ٌ
 كهلة

ٌ
حن تنظر امــرأة

الركام، ولا تقدر على رفع حجر واحد، تريد 
فــقــط أن تـــرى وجـــه أحـــدهـــم، وتــعــتــب عليهم 
ــهــا هي 

ّ
ــهــم ذهــبــوا وتــركــوهــا، ولا تعرف أن

ّ
أن

يذهبون وحدهم حن  هم 
ْ
وتركت بقيت  التي 

ــهــا لم 
ّ
ها أن

ّ
ــت تندب حظ

ّ
أخطأها المــوت وظــل

تركب معهم عربتهم، التي تسمَع وقع حوافر 
 لــيــلــةٍ، ثـــمّ بصمت 

ّ
الــخــيــل وهـــي تــجــرّهــا كـــل

 لم يأتِ بعد، وتغفو لا تعرف 
َ

 الأجل
ّ
تقول إن

تلك   
ّ
أن أم  الصباح  في  كانت ستستيقظ  إن 

نومتها الأبــديــة. وأعــرف حن يحمل الرجل 
ــى يكتمل 

ّ
ابــنــه يبحث عــن جــســده، حــت رأسَ 

موته، وكيف تركض الأمُّ بن خيمة وأخرى 
تــبــحــث عـــن بــقــايــا أولادهــــــــا، الـــتـــي تــنــاثــرت 
أمـــام عينيها وســط لهب الانــفــجــار، وأعــرف 
، قـــربَ ركــن بيت 

ّ
كيف تطير الــنــافــذة وتــحــط

ــهــا تركت جــزءاً من 
ّ
آخــر، فتشعر بــالــدوار لأن

ذاكرتها في ركام آخر.
 اسمَه على ذراعــه، 

ُ
وأعــرف كيف كتب الطفل

)إبـــريـــل/ نيسان  بــوســت  صحيفة واشــنــطــن 
 واشنطن بدأت 

ّ
2005(، يوم أن تحدّثت عن أن

قة« وصولًا إلى 
ّ

فعلياً بنشر »الفوضى الخلا
الديمقراطية  أوســـط جــديــد«، ونــشــر  »شـــرق 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي عــبــر تــلــك »الـــفـــوضـــى«. 
قة« ببساطة عمل سياسي 

ّ
و»الفوضى الخلا

أو اقتصادي أو اجتماعي متعمّد ومقصود، 
تــــقــــوم بـــــه جــــهــــة أو جـــــهـــــات، أشـــــخـــــاص أو 
مات أو دول، بغية ترتيب الأوضــاع في 

ّ
منظ

التي  الفوضى،  مكان لصالح من أحــدث تلك 
ـــهـــا تتناسب 

ّ
 » لأن

ً
قـــة

ّ
ســتــكــون حــيــنــهــا »خـــلا

حدة 
ّ
عاته. تعدّ الولايات المت

ّ
مع أهدافه وتطل

 الطريق بــن أشـــلاء الآخــريــن، 
ّ

ــى لا تــضــل
ّ
حــت

وكيف ترسم شابّة وجهَ حبيبها على ورقة 
صغيرة، بعد أن ضاعت معالم وجهه تحت 

الركام.
يــوم وتتداعى   

ّ
كــل المدينة تصغر  وشــاهــدت 

ذاكرتها  تفقد  الشوارع  وشاهدت  ص 
ّ
وتتقل

وتفقد حواسها. شاهدت المدينة تفقد بعضاً 
ثــمّ أختفي من إطار  ها، 

ّ
ثــمّ يختفي كل منها، 

قة في صدرها. المدينة التي لم 
ّ
الصورة المعل

لم تعد تحمل  التي  والــشــوارع  تعد نفسها، 
التي  الصغيرة  اليافطات  أسماءها، سقطت 
ــة الــطــريــق، وســقــط مــا حمل  تشير إلـــى هُــويَّ
لــم تعد  التي  المدينة  ــتــه، 

ّ
دال أو  الطريق  اســم 

الشمس  تسطع  حــن  النهار  بوهج  تحتفي 
 
ّ
ولا تستقبل النهار بلهفة العاشق حن يجن

الليل، ولا تنتعش حن يتطاير فوق جبهتها 
الرمل  المــوج، ولا تدندن لصوت حبّات   

ُ
رذاذ

عــلــى مــفــارق الــطــرق. المــديــنــة الــتــي اغتالتها 
فــوق مبانيها، وكــان  قت 

ّ
الــطــائــرات حــن حل

الجندي يلهو بإزالة تلك المباني وهو يجلس 
خــلــف شــاشــة كمبيوتر كــبــيــرة فــي الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة عــلــى الـــحـــدود، ويــقــول لحبيبته 

هما مساءً سيشربان نخب زهوه المفرط.
ّ
إن

نعم، شاهدت المدينة تبتعد عني، شاهدتها 
ولا  السينما  شــاشــة  فــي  يبهت  مــثــل مشهد 
 يوم 

ّ
يعود مــوجــوداً. كنت أقــود سيارتي كــل

الــطــرق كــان يختفي   
ّ
فــي طريق مختلف، لأن

بعضها إثــر القصف والإزالــــة، وكـــان الــركــام 
المطابخ  وآنية  والحديد،  الحجارة  من  تــلالًا 
ـــمـــة، والــــزجــــاج المـــســـافـــر مـــن الـــنـــوافـــذ، 

ّ
المـــهـــش

تنتظر من  الــتــي تحتضر  الأطـــفـــال  وألـــعـــاب 
 يوم 

ّ
قة. كــل

ّ
حق

ُ
ينشلها مــن ســكــرات المــوت الم

أســافــر فــي طــريــق جــديــدة، والــزمــن الصغير 
ــن بــيــتــي  ــريـــق مــ ــطـ الــــــذي كـــنـــت أقـــطـــع فـــيـــه الـ
ــــى بـــيـــت الـــصـــحـــافـــة، وكـــلاهـــمـــا لــــم يـــعـــودا  إلـ
ني كنت 

ّ
مــوجــودَيــن، صــار يطول ويكبر، لأن

أقــــود فــي طــرقــات بــعــيــدة فــي أحــيــاء المــديــنــة 
بحثاً عن طريق لم تتداعَ البيوت في جانبيه 
بيدها  تلوّح  وهــي  المدينة  وتغلقه. شاهدت 
بوهن مــن تحت الــركــام، ركــام بيوتها، ركــام 
ــتــة، 

ّ
الــشــوارع المــزف الــشــاهــقــة، ركـــام  بناياتها 

 
ّ

الــتــي بــقــرت بطنها الــطــائــرات فــأخــرجــت كل
ما جوفها من رمل وحصى وحجارة، كانت 
 تــتــوجّــع وكــنــت ضــعــيــفــاً وأتـــوجّـــع، 

ً
ضــعــيــفــة

وكانت نظرات عيني لا تقدر على التحديق 
نظري  فأشيح  من وجهها،  النازف  بالجرح 
بعيداً أحـــاول أن أهـــرب، وكلما هــربــتُ منها 
ا 

ّ
كن يتألم؟ هل  واحــداً  ا 

ّ
كن إليها. هل  هربتُ 

ا بقايا 
ّ
قاً بن ثنايا الركام؟ هل كن

ّ
جسداً ممز

دمعة نزلت من خدّ الكون ولم تستقرّ بعد؟ 
ه.

ّ
ما فكّرت في ذلك كل

ّ
وكنت أبكي كل

 لا ترحم، وتزيل 
ً
كانت الحرب تمسك ممحاة

من قائمة أصدقائي أقربهم إلى قلبي، فتزيل 
مــعــهــم جــــزءاً مــن ذاكـــرتـــي، تــمــحــو أســمــاءهــم 
ي أحاول أن أقنع 

َ
بقسوة قاتل، فأغمض عين

د  ــي أحــلــم وأن الـــذي يــجــري مُــجــرَّ
ّ
نفسي بــأن

هــلــوســات مـــن حــمّــى أصــابــتــنــي أو أصــابــت 
ــة أســمــاء  الـــبـــلاد، فيما المــمــحــاة تــواصــل إزالــ
من أحبّ، فأفقد مع رحيل بعضهم جزءاً من 
طــفــولــتــي، ومـــع رحــيــل بــعــض آخـــر جـــزءاً من 
ى من 

ّ
شبابي، ومــع رحيل جــزء ثالث ما تبق

ذاتها  والممحاة  الحياة.  إلــى  وسعي  طموح 

قـــة«، فقد 
ّ

رائـــــداً فـــي مــجــال »الـــفـــوضـــى الـــخـــلا
ــنــــتــــهــــا عــــقــــب نــــهــــايــــة الــــحــــرب  ــ

ّ
ســــبــــق أن دش

بوجه  الوقوف  واستهدفت  الثانية،  العالمية 
جرّبتها ضدّ  أن  فكان  وتــمــدّدهــا،  الشيوعية 
وجمهورياته،  السابق  السوفييتي  الاتــحــاد 

وجرّبتها في دول أميركا اللاتينية.
الشرق  أو  العربية،  منطقتنا  يخصّ  وفيما   
أن  المستعمرين  الأوســط كما يحلو لأدبيات 
قة 

ّ
تطلق عليه، بدأ الحديث عن فوضاه الخلا

كتب  أن  يــوم  المنصرم،  القرن  ثمانينيّات  في 
إحــداث  أهمّية  بــرنــارد لويس عن  المستشرق 
ــة« فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــفــــوضــــى الــــخــــلاقــ »الــ
الأوســــط، والــعــالــم الــعــربــي لمــواجــهــة الإســـلام 
 الـــولايـــات 

ّ
الـــراديـــكـــالـــي، فــهــو كــــان يــعــتــقــد أن

حدة ستدخل في صراع مع هذا الإسلام، 
ّ
المت

ومــن ثــم، لا بــدَّ مــن إحـــداث الــفــوضــى وإعـــادة 
 على أن 

ً
 قادرة

ً
بناء المنطقة لتكون ديمقراطية

تتعايش مع إسرائيل.
 
ً
 لويس طرح العراق نموذجاً قابلا

ّ
المفارقة أن

 
ً
قــة«، فــهــو يـــرى فــيــه دولـــة

ّ
»الــفــوضــى الــخــلا لـــ

ومالية  بشرية  مقدرات  على  تقوم   ،
ً
علمانية

كــبــيــرة، ومـــن ثــم يمكنه أن يــصــلــح نــمــوذجــاً 
ديمقراطياً يُحتذى في المنطقة.

لـــيـــدن، أحــد  فـــي الـــعـــام 2003، طــــرح مــايــكــل 
ه من 

ّ
بأن الجدد، ويوصف  المحافظن  أقطاب 

أهمّ مفكّري صناعة القرار الأميركي، مفهوم 
ــه هذه 

ّ
أن قة« من جديد، غير 

ّ
»الفوضى الخلا

المرّة غيّر في التعبير، وأطلق عليه »التدمير 
ي  الــبــنــاء«، وهــو رغــم اخــتــلاف الكلمات يُـــؤدِّ
المــعــنــى نــفــســه. أعـــدّ فــي الــعــام 2003 مــشــروع 
»الـــتـــغـــيـــيـــر الـــكـــامـــل فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط«، 
ــدء الــتــنــفــيــذ،  ــبـ ووضــــــع لــــه تـــاريـــخـــاً زمـــنـــيـــاً لـ

فتزيلهم وتمحو  الأهــل،  لقائمة  تمتدّ  كانت 
ــــد أن  بــعــضــهــم، وكـــنـــت أغـــمـــض عــيــنــي لا أريـ
أرى من أحبّ يسقطون مثل بقايا الطبشور 
فتواصل محوها  مُهمَل.  على سبّورة فصل 
ــذات الــقــســوة، فــتــزيــل الــجــيــران والـــشـــوارع  بــ
ــانـــي، الـــتـــي كــانــت  ــبـ ــرقـــات والمـ قـــــــة والـــطـ

ّ
والأز

ذاكــرتــي تبهج وهــي تنظر إليها وأنــا أسير 
آلــف مكاناً أكثر  الــذي لم  خيّم، 

ُ
في طرقات الم

يني 
ّ
ت تغذ

ّ
منه، وفي شوارع المدنية التي ظل

بالقصص وبالحكايات وببهجة الحياة.
لم أرَ أبــي وهــو يغادر العالم إلــى عالم آخر، 
الــذي منحني اسمي،  الــرجــل   

ّ
أن أتخيّل  ولــم 

»أبي عاطف«  بـ يَ 
ِّ
كن

ُ
ف  اسمي عالقاً به، 

ّ
وظــل

سيذهب وسيأخذ معه جزءاً باهظاً وشاسعاً 
مثل حقولٍ لا تنتهي من ذاكرتي. رأيته آخر 
مـــرّة وأنـــا ألـــوّح لــه مــن نــافــذة الــســيــارة، وأنــا 
 واقــفــاً في 

ّ
أغــــادر الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب. ظـــل

الطريق. رفض أن يخرج معنا فلم يجد في 
نا 

ّ
كل قــلــت:  تعبت.  قـــال:   .

ً
منفعة مــحــاولــة  أيّ 

عليه  أنتبه  أن  يوصيني  لابني  نظر  تعبنا. 
أبــي وهــو يــغــادر العالم، العالم  أرَ  لــم  كثيراً. 
الذي لم يمنحه كثيراً من الهدوء حيث ولد، 
ي عينيه 

ّ
والنكبة تفرد رداءها الأسود فتغط

الــحــيــاة، وعــاش  إلــى   مجيئه 
َ
وتكتم صــرخــة

ــم، ومــا إن انتهى من  ــخــيَّ
ُ
طــوال حياته فــي الم

بــنــاء بــيــت يــلــيــق بــشــيــخــوخــتــه هـــنـــاك، ذهــب 
البيت وأمضى آخر أشهر من عمره بلا بيت، 

ى رحل لبيته الأبدي.
ّ
حت

ــه، وكنت لا أعــرف مــاذا 
ّ
نعم شــاهــدت ذلــك كــل

ك 
ّ
أفعل. حن ترى من تحبّ يموت وتــدرك أن

ى عن التفكير في سبل إنقاذه، 
ّ
أكثر عجزاً حت

حن يكون همّك أن يأكل طفلك الذي أودعته 
جـــات 

ّ
 ثـــلا

ّ
 مـــعـــك، وتـــعـــرف أن

ً
ــة ــانــ الـــحـــرب أمــ

 يـــوم، ورفــوفــهــا 
ّ

»الــســوبــر مــاركــت« تــفــرغ كـــل
 شــيء، 

ّ
تـــزول يــومــاً بعد آخـــر، ثــمّ يختفي كــل

متواضعة  طــعــام  وجــبــة  تحضير  ويــصــبــح 
تنظر  السماء  تمطر  حــن  ثــمّ  بطولياً.   

ً
عملا

وتريد  تصمت،  أن  لها  تريد  للمزن  بغضب 
أن  وللصيف  وهــجــهــا،  تــواصــل  أن  للشمس 
ك لن تجد ما تحتمي 

ّ
 شابّاً فلا تغرق لأن

ّ
يظل

ات المطر.
ّ

به من زخ
وشاهدتُ الدبّابات تدوس سجّادات المصلن 
وعتبات أحلامهم نحو الفردوس، وشاهدتُ 
 مــن وقــع الــقــذائــف على 

ّ
جــرس الكنيسة يئن

ــــر ظــــلال الــســفــن الـــتـــي رســت  أســــوارهــــا، وآخـ
فـــي المــيــنــاء الــقــديــم تــغــوص فـــي الـــرمـــل مثل 
حــكــايــة انــتــهــت بــمــوت الــســاحــرة، والأســمــاك 
 فــــي الــشــبــاك 

ً
ـــت عـــالـــقـــة

ّ
ــل ــتـــي ظـ الـــصـــغـــيـــرة الـ

وجدت طريقها إلى اليمّ بسهولة بعد موت 
الصياد. شاهدت الجندي يكتب على جدران 
ه ترك الجدار 

ّ
ه يعتذر لأن

ّ
البيت بلغة غريبة أن

واقفاً، كان يجب أن يهدمه، وبن يدَي سقط 
لنا  تقول  السماء  من  الطائرة  رمته  منشور 
نا سنموت ولن ننجو، وشاهدت 

ّ
بصرامة إن

ــوّر وهــو  الـــصـــور تــتــطــايــر مـــن عـــدســـة المــــصــ
حبّات  مثل  الصور  وتناثرت  عالياً،  يصعد 
أرز من نوافذ طريق يحتفل بعريس جديد. 
وشاهدت »بلال« ينفخ في الهواء يبحث عن 
نحو  بساطها  عــلــى  ويــذهــب  يركبها  غيمة 
عــالــم لــم تــطــأه قـــدمـــاه، وعــبــد الـــجـــواد يرمي 
الـــحـــبّ لــطــيــوره الــصــغــيــرة، ويـــواصـــل تــأمــل 
الــشــجــرة الــصــغــيــرة الــتــي زرعــهــا فــي الغرفة 

اعــتــبــاراً مــن الــعــام 2013، وفــي هــذه الــدراســة 
ـــــه مـــن المـــهـــمّ إجــــــراء تــغــيــيــرات 

ّ
يــــرى لـــيـــدن أن

ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة فـــي كل 
ثمّ  الهدم  لاستراتيجية  وفقاً  المنطقة،  أنحاء 
للولايات  اللامتناهية  فالقوى  البناء،  إعــادة 
 عشر سنوات 

ّ
حدة يمكن أن تستخدم كل

ّ
المت

باختيار بلد صغير لتدميره ثمّ إعادة بنائه، 
 تقع على عاتق 

ً
 تاريخية

ً
ويرى في ذلك مهمّة

حدة.
ّ
الولايات المت

 7 أكتوبر لو لم يحدث 
ّ
من هنا يمكن القول إن

ى أميركا، حدثاً آخر 
ّ
لأوجدت إسرائيل، أو حت

يــخــوّلــهــا المــضــي فــي مــشــروعــهــا؛ »الــفــوضــى 
 
ً
خاصّة سيّان،  اء«، 

ّ
البن »الهدم  أو  قة«، 

ّ
الخلا

لف 
ّ
ال  من 

ً
المنطقة تعيش منذ عقود حالة  

ّ
أن

وفي  كثيرة،  قضايا مصيرية  فــي  والــــدوران 
ــهــا 

ّ
أن يــبــدو  الــتــي  فلسطن،  قضية  مقدمتها 

كانت نسياً منسيّاً قبل 7 أكتوبر.
الآن والــحــال كــذلــك، إلـــى أيـــن نــحــن ذاهــبــون؟ 
... بتقدير كاتب هذه السطور، بدأت المنطقة 
ليست سوى  الــجــاريــة  الــحــرب   

ّ
وأن بالتغيّر، 

المشهد،  في  ستطرأ  كبيرة  لتغييرات  مدخل 
ــيـــرات  ــيـ ــيــــرات ســـيـــاســـيـــة تـــتـــبـــعـــهـــا تـــغـ ــيــ ــغــ تــ
اقتصادية واجتماعية، بعد أن أدرك الجميع 
لم تكن  للحرب  المفتوحة  نتنياهو   شهية 

ّ
أن

ــــمــــا شــهــيــة واشــنــطــن 
ّ
شــهــيــتــه فـــحـــســـب، وإن
ى باريس.

ّ
ولندن، وحت

ربّــمــا لــن نشهد قــريــبــاً تــغــيــيــرات فــي صعيد 
يحدث  أن  يمكن  ولكن  الجغرافية،  الخرائط 
ــر )الـــعـــدو(  ــ  الآخـ

ّ
ــك بــعــد عـــقـــد، المــشــكــلــة أن ذلــ

ــارق فـــي الــتــخــطــيــط، بــيــنــمــا نــحــن غــارقــون  غــ
في معاركنا التاريخية، من داحس والغبراء 
ــران التي  ــى يــزيــد والــحــســن. يــبــدو أن إيــ

ّ
حــت

الــصــغــيــرة الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، وشــاهــدت 
ــــي قــصــيــدتــه  ــر كـــلـــمـــة فـ ــآخــ ســـلـــيـــم يـــمـــســـك بــ
 الـــــــوزن قــــد كـــســـر«، 

ّ
ــقــــول »كـــــــأن ــرة، ويــ ــ ــيـ ــ الأخـ

وشاهدت أحمد ومحمّد يخرجان من زنزانة 
السجن ينتظران الشهادة ولو بعد سنوات، 
ــهــم يــمــضــون 

ّ
ــاءَ كــل ــدقــ  أصــ

َ
وشـــاهـــدت قـــوافـــل

فــي مـــروج تلمع أكــــواز الــــذرة الــنــاضــجــة من 
أحـــاول  وأخــــذت  للشمس،  تبتسم  سيقانها 
ــرة، لـــكـــن لا  ــ ــيـ ــ  ألـــتـــقـــط لـــهـــم الــــصــــورة الأخـ

ّ
أن

ي ولا ألبوم، ثمّ جلست على ركام  كاميرا لدَّ
العائلة، حيث صور  ألبوم  أبحث عن  بيتنا 

طفولتي، فلم أجده.
شاهدتني وأنا أغادر المدينة مثل حلم يقفز 
عن وسادة النائم ويسقط أسفل السرير. لم 
ى 

ّ
أبتسم ولم أبكِ، ولم أستطع قول كلمة؛ حت

نظرة للخلف أو تنهيدة أخيرة لم أقوَ عليها. 
ـــي وفــي 

ّ
ــى مـــن

ّ
كــنــت أحـــــدق فــقــط فـــي مـــا تــبــق

ــي ومــا 
ّ
ــى مــن المــديــنــة، ومـــا تــبــخــر مــن

ّ
مــا تــبــق

ــر مــنــهــا، ثـــمّ أواصــــل الــســيــر للخلف من 
ّ

تــبــخ
ــنــي حــن كنت أعــدّ خطواتي 

ّ
دون أن أدرك أن

 الــطــريــق لــم تــعــد ذات 
ّ
ــمــا أذكّــــر نفسي بـــأن

ّ
إن

ما 
ّ
الــكــرّة مــرّة أخــرى كل الطريق، وكنت أعيد 

التي  نسيت عــدّ خطوة تاهت بن المسافات 
أقطعها فأقوم بالعدّ من جديد، وأرى ريش 
أجنحة الحمام يطير بلا أجنحة وبلا حمام، 
يــبــحــث عــــن صـــاحـــبـــه الــــــذي انـــتـــزعـــتـــه شــــدّة 
عــن صاحبه،   يبحث 

ّ
مــنــه، مثل ظــل القصف 

أو بــقــايــا ضــحــكــة تــبــحــث عـــن الــشــفــاه الــتــي 
سقطت منها، أو بقايا طلاء الأظافر يبحث 
عن أصابع شابّة كان سيزيّنها لو لم تقطع 
ق الجسد. شاهدتني أقف 

ّ
الطائرة اليد وتمز

المدرسة  أنهكها قصف   شجرة كينا 
ّ

في ظــل
المـــجـــاورة لــهــا، وأحــصــي عـــدد الــبــيــوت التي 
ــن اســتــشــهــدوا،  ــذيـ تـــهـــدّمـــت، وعـــــدد الأهـــــل الـ
ني 

ّ
 أن

ّ
وعــدد الأصدقاء الذين ذهبوا، ثمّ أظــن

ه لا بــدّ أن يكون جــزءاً من 
ّ
 هــذا كل

ّ
أحــلــم، وأن

ف يهوى العنف.
ِّ
خيالِ مُؤل

تركض  والأيــام  تتزاحم،  الفصول  وشاهدت 
فــي سباق مــاراثــونــي، والأســابــيــع تلهث في 
لحاق بعضها ببعض، والشهور تتسابق. لم 
أكن أجلس في مقصورة الشرف، ولم أحجز 
مــقــعــداً أرى فــيــه المــشــهــد مــن زاويــــة نــائــيــة أو 
قريبة. كنت هناك وكان الزمن حاضراً قبل أن 
يأفل نجم المكان. وكان أكتوبر يسبق الشهور 
ـــهـــا، ثــــمّ يــلــهــث مــنــهــكــاً مــتــعــبــاً، وســمــعــت 

ّ
كـــل

ها، وتندب أبناءها 
ّ
جارتنا تلعن الشهور كل

 
ّ

ــمّ يــعــود كــل وزوجـــهـــا وبــيــتــهــا وشــارعــهــا، ثـ
شيء. يعود الزمن، تعود القوافي للقصائد، 
والشغف للحكايات، والألم للجرح، والنوافذ 
والراحة  البيوت،  لأقفال  والمفاتيح  للبيوت، 
وتعود  الــركــام،  فــوق  مهملةٍ  لكنبة صــالــون 

 الحرب ستبدأ من جديد.
ّ
الشهور كأن

 ما أفلحتُ 
ّ

ي إلا
ّ
ني لم أعد أحمل من

ّ
وأعرف أن

بالقبض عليه من ذكرياتي الهاربة، وقائمة 
ــائـــي وعـــائـــلـــتـــي وجـــيـــرانـــي،  ــدقـ بـــأســـمـــاء أصـ
ه، وأريــد 

ّ
ني أريــد أن أتذكّر ذلــك كل

ّ
وأعــرف أن

 عــالــقــاً بـــتـــراب الـــبـــلاد جـــاء المــطــر أو 
َّ

أن أظــــل
 هناك حيث نحيب 

ّ
ت الأرض، أريد أن أظل

ّ
جف

ــروح يـــتـــردّد صـــداه بــن مــســامــات الــتــراب،  الــ
ــــدود المــــوج وأوراق  ــوق قــبــاب الـــتـــلال وخـ وفــ

الأشجار وملح الأرض.
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

طات 
ّ
فــي مــواجــهــة مخط الــرمــح  ــلــت رأس 

ّ
مــث

 
ٌ
الشرق الأوسط الجديد، هي الأخرى، متورّطة
فــي هــذا التغيير مــن خــلال دفعها فصائلها 
المتحالفة معها إلى الدخول في أتون المعركة، 
ــت تـــــــوازن ردودهــــــــا عــلــى  ــ بــيــنــمــا هــــي مــــا زالــ
الكيان، الذي لم يترك مكاناً للضرب في إيران 

لم يضربه، منذ سنوات.
ــبــــوع  ــانــــت الــــضــــربــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، الأســ ــل كــ ــ هـ
الكلمة من   ما تحمله 

ّ
الجريئة، بكل الماضي، 

 لردع إسرائيل؟... لم تكن كذلك، 
ً
معنى، كافية

المشروع  بل منحت إسرائيل مسوّغاً لإطفاء 
ر 

ّ
الإيــرانــي »المــقــاوم«، هــذا المشروع الــذي تأخ

ت جبهاته المتعدّدة 
ّ
ة عاماً، وظل

ّ
عن نصرة غز

ى لا تندلق عليها 
ّ
ط الردود، حت

ّ
تناور وتخط

مياه الحرب الساخنة، وعندما وجد بنيامن 
ينفرد  بــدأ  بــات مناسباً  الــوقــت   

ّ
أن نتنياهو 

ــــرى، فــكــان حـــزب الــلــه،   تــلــو الأخــ
ً
ــدة ــ بــهــا واحــ

العراقية،  والمليشيات  الحوثين  بعده  ومــن 
وصــــولًا إلـــى الــــرأس الأغــلــى فــي حــربــه هــذه؛ 
طهران، طهران التي ما كان لها أن تردّ على 
الاستفزازات الإسرائيلية لولا تلك النصيحة 
ـــطـــي 

ّ
ــار مـــخـــط ــ ــبـ ــ ــهــــم مـــــن كـ ــيــ ــــت إلــ ــــدمـ ــــي قـ ــتـ ــ الـ

اســتــراتــيــجــيــة الــنــظــام: »إذا لـــم تــذهــبــوا إلــى 
الحرب الآن فستأتي إليكم«.

نسير نحو خريطة شرق أوسط جديد، شرق 
ى 

ّ
أوسط لا وجود فيه لبندقية تقاوم، أو حت

نتنياهو ومــن  يـــرى  هــكــذا ببساطة  تــســاوم، 
خلفه حلفاءُ كُثرٌ، المنطقة. فهل ستنجح هذه 
ــبــكّــر الــحــديــث عــن نجاحها 

ُ
ــة؟ ... مــن الم

ّ
الــخــط

 مهمّة القضاء على »حماس« 
ّ
 أن

ً
الآن، خاصّة

التي بدأت قبل عام لم تنجح.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

شهادة على الألم

الشرق الأوسط والتغييرات الكبرى

سمعت كيف يتوارى 
الصوت وراء ظلال 
الغابات المعتمة، 
حيث يرقد الغول 

ينتظر فريسةً لم تأتِ 
طواعيةً 

أحصي عدد البيوت 
التي تهدّمت والأهل 

الذين استشهدوا 
والأصدقاء الذين 

ذهبوا، ثمّ أظنّ أنّ 
هذا كلهّ لا بدّ أن يكون 

جزءاً من خيالِ مُؤلِّف 
يهوى العنف

الحرب الجارية ليست 
سوى مدخل لتغييرات 

كبيرة ستطرأ في 
المشهد، تغييرات 

سياسية تتبعها 
تغييرات اقتصادية 

واجتماعية
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ريف إدلب ـ عامر السيد علي

ــــن شــمــال  ــزارعـ ــ فــــي الــــعــــادة يــنــتــظــر كــــل المـ
ــة مـــوســـم الأمــــطــــار والــشــتــاء  غـــربـــي ســـوريـ
لــــتــــأمــــن مــــحــــصــــول وافــــــــــــر، لــــكــــن ســـكـــان 
المزارعن  أراضــي هــؤلاء  قــرب  العشوائية  المخيمات 
باتوا يتوجّسون شــراً من تلك الأمــطــار بعدما كان 

يعتبرونها مصدر خير في السابق.
فــي مخيم »الــلــيــث« الــعــشــوائــي بــريــف مدينة معرة 
مــصــريــن قـــرب مــديــنــة إدلــــب، يــعــيــش أحــمــد المحمد 
ــول قـــوات  مـــع عــائــلــتــه، بــعــدمــا نـــزحـــوا إلــيــه إثـــر دخــ
النظام قريتهم في ريف إدلب الجنوبي. وهو يُخبر 
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن الـــوضـــع المـــأســـاوي يــتــكــرّر 
أفــراد عائلته  المخيم كل شتاء حيث يواجه مع  في 
التي تقتلع  الــبــرد والأمــطــار والسيول والــعــواصــف 
ة جداً أمام الطقس السيئ. 

ّ
الخيام التي تصبح هش

 
ً
ويقول: »تشكل الأمطار الغزيرة في كل شتاء بحيرة
 داخـــــل مــخــيــمــنــا فــتــغــرق بــعــض الــخــيــام، 

ً
صـــغـــيـــرة

ــنـــاس فـــي خــيــمــهــم مـــن دون أن  ويــحــتــجــز بــعــض الـ
يستطيعوا الخروج. ويتكرر هذا الوضع في حن لا 
نملك القدرة المالية على تغيير المكان أو شراء خيام 
الطقس، لا  قــدرة على مواجهة عوامل  أكثر  جديدة 
سيما العواصف، فالأمطار تخترق الخيام كلها من 
على  يحصلون  أنهم  أحمد  ويــذكــر  استثناء«.  دون 
تدفئة عبر إحراق ما يجمعونه من مواد بلاستيكية 

رغم أنها تضرّ بالصحة، لا سيما لدى الأطفال، وقد 
انقطعت المساعدات عن مخيم الليث العشوائي على 
غربي  شــمــال  العشوائية  المخيمات  مــن  كثير  غـــرار 
سورية، لا سيما في ريفي إدلب وحلب. وهذا الأمر 

مستمر منذ ثلاثة أعوام، وبعضها أكثر.
وتعتبر المخيمات العشوائية تجمعات وصل إليها 
ــام 2012  ــتـــرات مــتــعــاقــبــة مــنــذ عــ ــنـــازحـــون عــلــى فـ الـ
قوات  نفذتها  التي  والتوغل  القصف  عمليات  بعد 
الـــنـــظـــام، خــصــوصــاً فـــي مــــدن وبــــلــــدات ريــــف حــمــاة 
الشمالي وحلب الجنوبي والغربي وإدلب الجنوبي. 
ــنـــزوح بـــن عــامــي 2018  وحــصــلــت أشــــدّ مـــوجـــات الـ
و2020 حن شن النظام بمساندة الطيران الروسي 
والمليشيات التابعة لإيران عمليات برية واسعة في 
»منطقة خفض التصعيد الرابعة« )إدلب  ما يعرف بـ
ومحيطها(، ما شرّد نحو مليوني مدني وأخرجهم 
البلدات  مــن ديــارهــم تحت وابـــل القصف واقــتــحــام 
الزراعية.  والقرى، فافترشوا أراضــي المشاع أو تلك 
ومــع الأيــام تجمعوا في مخيمات عشوائية بعدما 
نــصــبــوا خــيــامــاً عــلــيــهــا«. وفـــي بــدايــة الــعــام المــاضــي 
نحو  يقطنها   514 العشوائية  المخيمات  عدد  ناهز 
ــازح، بحسب إحـــصـــاءات أجـــراهـــا فريق  نــ ألـــف   311
»منسقو استجابة سورية«، لكن بعد زلزال فبراير/ 
شباط عام 2023 الذي ضرب شمال سورية وجنوب 
تركيا وصل عدد هذه المخيمات إلى نحو 800، علماً 
أنـــه لا يــوجــد إحــصــاء لتحديد هـــذا الــعــدد. ويشير 

الــذي يسكن فــي مخيم »الــلــيــث« إلى  حسن الحسن 
أن سكاناً في المخيمات يرفعون خيامهم باستخدام 
حجارة أو بلوكات من أجل تفادي السيول، لكن ذلك 

لا يمنع اختراق الأمطار الخيام.
ما  الــجــديــد«،  »لعربي  لـ فــي حديثه  الحسن،  ويــكــرر 
تقتلع  لــم  »إذ  أنــه  عــن  المحمد، ويتحدث  أحمد  قاله 
الــعــواصــف خــيــامــنــا، فـــإن غــــزارة الأمــطــار والــســيــول 
وتــشــكــل الـــطـــن وانـــقـــطـــاع الـــطـــرق تــحــجــزنــا داخـــل 
الخيام ربما لأيــام في فصل الشتاء. ونحن لم نعد 
الأرض  أشــخــاص  شـــراء  بسبب  الانــتــقــال  نستطيع 
الــتــي تــوجــد خــيــامــهــم فــيــهــا، وغــالــبــيــة المــقــيــمــن في 
ة 

ّ
ــدة«. وتــقــول المسن المخيم أقــربــاء أو مــن قــريــة واحــ

وجودها  خــلال  الجديد«  »العربي  لـ الياسن  فضة 
ة والمتهالكة: »الشتاء قاسٍ، وأنا 

ّ
داخل خيمتها الهش

لا أستطيع التحرك خلال الأيام العادية إلا بصعوبة 
فــكــيــف الـــحـــال خــــلال الــشــتــاء مـــع الــطــن والــســيــول. 
الخيمة كي  أرجـــاء  فــي  أوانـــي  وعندما تمطر نضع 
تستوعب المياه، لكن من دون جدوى«. وفيما ينخر 
الفقر عائلة فضة التي تضم أيتاماً وأرامــل، تناشد 
مدفأة  تــأمــن  المخيم  منطقة  فــي  العاملة  المنظمات 

للشتاء قبل أن يداهم البرد الخيمة.
الشباب  تمكن  منسق  وهــو  قطيش،  أحمد  ويــقــول 
تعمل شمال  التي  الإنسانية  »بنفسج«  منظمة  في 
»العربي  غربي سورية، لا سيما في محافظة إدلب، لـ
الـــجـــديـــد«: »يــحــتــاج تـــفـــادي الـــكـــارثـــة بــالــكــامــل إلــى 

ــتـــوفـــرة«.  يــتــابــع: »بــنــت  إمــكــانــيــات ضــخــمــة غــيــر مـ
العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات في 
السنوات الأخيرة قرى سكنية لعائلات في المخيمات 
الأكثر عرضة للسيول ومياه الأمطار من أجل تقليل 
المخاطر، كما نفذت مشاريع لمعالجة تصريف مياه 
ــزال تــعــانــي من  الأمـــطـــار، لــكــن بــعــض المــخــيــمــات لا تـ
خطر التعرّض لفيضانات ومياه الأمطار، لأن عدد 
سكان  بعض  يــزال  ولا  كبير،  العشوائية  المخيمات 
هذه المخيمات يرفضون الانتقال لأنهم يعملون في 

مدن قريبة«.

مجتمع
يتجه إعــصــار جديد نحو ولايــة فلوريدا مــن المــرجــح اشــتــداده، فــي خضم جــدل حــول المساعدات 
الفيدرالية لضحايا الكوارث عقب مرور إعصار هيلن المدمر عبر جنوب شرقي الولايات المتحدة 
قبل أسبوع. ويُعتبر إعصار ميلتون إعصاراً من الفئة الأولى )من أصل خمس فئات معتمدة(. ومن 
المتوقع أن يصبح »إعصاراً كبيراً« )من الفئة الثالثة وما فوق( قبل أن يصل إلى ساحل فلوريدا 
الغربي في منتصف الأسبوع، كما حذرت الوكالة الأميركية لمراقبة الأعاصير »إن إتش سي« إذ 
)فرانس برس( أشارت إلى أن »أضراراً كبيرة ستلحق« بالمساكن. 

قــارب بولاية نيجر، غربي  ارتفاع عــدد ضحايا غــرق  أمــس الاثنن،  النيجيرية،  السلطات  أعلنت 
البلاد، إلى 70 شخصاً. وأوضحت الهيئة الوطنية للممرات المائية الداخلية في البلاد، في بيان، أن 
قارباً غرق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في نهر غبايبو، وعلى متنه 300 شخص. وأشار 
إلــى ارتــفــاع عــدد الجثث التي عثر عليها إلــى 70 وإنــقــاذ 150 آخــريــن، مــؤكــداً أن عمليات البحث 
والإنقاذ مستمرة في المنطقة منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وأعرب الرئيس النيجيري بولا 
)الأناضول( أحمد تينوبو عن تعازيه للشعب النيجيري جراء الحادث. 

نيجيريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب إلى 70فلوريدا تستعد لإعصار جديد قد يصبح »قوياً جداً«

للإغاثة  »شفق«  منظمة  في  المسؤول  يقول 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  الله،  العبد  وائل  الإنسانية، 
العشوائية  والمخيمات  التجمعات  في  التدخل 
كل  ظروف  بحسب  الطوارئ  حالات  في  يحصل 
كل  »مع  الجديد«:  لـ»العربي  ويقول  مشكلة. 
فرقنا  جاهزية  نرفع  جوي  منخفض  من  تحذير 
القيام  نستطيع  لا  لكننا  والاستجابة،  للمواجهة 

بالكثير قبل ذلك«.

التدخل في لحظة الكارثة

بات سكان بلدة مادما إلى الجنوب من مدينة نابلس 
الغربية، غير قادرين على الوصول  شمالي الضفة 
ــة  ــن أراضـــيـــهـــم المـــزروعـ ــى نــحــو 5 آلاف دونـــــم مـ ــ إل
بــأشــجــار الـــزيـــتـــون، جــــراء قــيــود فــرضــهــا الــجــيــش 
الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين منذ بدء العدوان 
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  في  الإسرائيلي 
الفلسطينيين  المــزارعــين  بــدء  ذلــك مــع  يــأتــي   .2023

الــزيــتــون مــنــذ مطلع أكــتــوبــر الــجــاري،  بجني ثــمــار 
وسط تحديات يواجهونها في قطف الثمار بالمناطق 
ع وزير 

ّ
المتاخمة للمستوطنات بالضفة الغربية. وتوق

تصريحات  في  سليمية  رزق  الفلسطيني  الــزراعــة 
إلى  الــوصــول  مــن  المـــزارعـــون  يتمكن  ألا  صحافية، 
150 الف دونم مزروعة بالزيتون.  وتعرض مزارعو 
الغربية لاعتداءات  الضفة  أخــرى في  وبلدات  مادما 

ــار، بــيــنــهــا تــدمــيــر  ــمـ ــثـ المــســتــوطــنــين خــــلال جــنــي الـ
ممتلكاتهم وسرقة أدوات القطف وتحطيم المركبات 
والاعتداء بالضرب والترهيب. ويقول رئيس مجلس 
ــادة، إن »مــجــمــوعــة من  ــ ــ ــلــه زي قــــروي مـــادمـــا عــبــد ال
الزيتون  المستوطنين هاجموا، أمس الاثنين، قاطفي 
في أراضي البلدة واعتدوا عليهم وأطلقوا الرصاص 
تــجــاهــهــم وطـــردوهـــم مــن حــقــولــهــم«. وأشــــار زيـــادة 

إلى أن مجموعة من المستوطنات القريبة من البلدة 
أعمال  ساكنوها  يشن  يتسهار،  مستوطنة  بينها 
عربدة وسرقة للمحاصيل، ويعتدون على المزارعين 
ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم. وقال: »نحو 
بــات من الصعب  الزراعية  البلدة  70% من أراضــي 

الوصول إليها«.  
)الأناضول(  
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قطف زيتون مادما رغم الاعتداءات الإسرائيلية )عصام الريماوي/ الأناضول(



مــع الأخــذ فــي الاعتبار ظــروف ذوي الإعــاقــة. 
ــد الــتــكــاتــف  ــهـ ــر ســـلـــيـــم إلــــــى أن »مـــشـ ــيـ ويـــشـ
الاجــتــمــاعــي يــعــد مــقــبــولًا فــي جــبــيــل، وهــنــاك 
العديد من المبادرات الفردية من أبناء المدينة، 
ــبـــات الـــطـــعـــام وتــوزيــعــهــا  تــتــولــى تـــأمـــن وجـ
على الــنــازحــن، بــالإضــافــة إلــى تــأمــن بعض 

الملابس«. 
ــات جــمــعــيــة المـــبـــرات على  ــويـ ولا تــقــتــصــر أولـ
تــأمــن المــســكــن والمـــأكـــل والمــــشــــرب، بـــل هــنــاك 
اهــتــمــام خـــاص بــالأطــفــال والــنــســاء والــعــمــل 
الخاصة  النسائية  احتياجاتهم  تأمن  على 
النظافة كونها من الأساسيات  ومستلزمات 
هذا  في  رفاهية.  أو  كمالية  حاجات  وليست 
ــار، تــحــرص عــلــى تــأمــن الــدعــم النفسي  ــ الإطـ
لــأطــفــال، وبــعــض الأنــشــطــة مــنــهــا مــشــاهــدة 
الأفلام، وتنظيم مباريات رياضية للتخفيف 
مـــن وطـــــأة الـــحـــرب ومــــا عـــاشـــوه خــــلال هــذه 
الـــفـــتـــرة«. وتـــحـــاول المــتــطــوعــة حـــــوراء حــيــدر 
وخلق  للنازحن  ملائمة  بيئة  توفير  أحــمــد 
ــرح فـــي مـــا بــيــنــهــم. وتــشــيــر في  ــواء مـــن المــ ــ أجـ
»الهدف  أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ  حديثها 
في هذه الظروف مساندة بيئة المقاومة وهم 
احتضان.  دون  مــن  تركهم  يمكننا  لا  أهــلــنــا. 
نــنــظــم بــعــض جــلــســات الــتــوعــيــة والأنــشــطــة 
لأطفال في سن المراهقة«. وعلى الرغم من أن 

جمعية المبرات لا تملك سوى مدرسة خاصة 
ــنــــازحــــن، إلا أنــهــا  واحـــــــدة لــفــتــحــهــا أمــــــام الــ
تعمد إلـــى تــوزيــع بــعــض المـــال عــلــى عــائــلات 
فـــي قـــرى جــبــيــل. وقـــدمـــت الــجــمــعــيــة خــدمــات 
النازحن  على  المدينة  أطباء  وجــال  صحية، 
ووزعــت أدويــة على المرضى منهم. ولا ينكر 
سليم أنهم »سيواجهون مشكلة انقطاع في 
بعض الأدوية، ولا سيما المزمنة منها، الأمر 
الذي يمكن أن يسبب إرباكاً لدينا«. لكن من 
المتوقع أن تقوم إدارة مستشفى بهمن )تابع 
لجمعية المبرات الخيرية( بإنشاء مستشفى 
النازحن،  إيــواء  مناطق  على  يجوب  متنقل 

ليس فقط في المدينة بل في قرى القضاء.
 

صمود رغم الألم
تقول عبير بنوت، التي نزحت من بلدة زفتا 
»ليس  الجديد«:  »العربي  لـ  النبطية(  )قضاء 
بأننا  يقن  لدينا  بيته.  المـــرء  يــتــرك  أن   

ً
ســهــلا

إلــى منازلنا، وعلينا  أقــرب وقــت  سنعود فــي 
تحمل بعضنا البعض في مثل هذه الأزمات. 
بــتــنــا كــعــائــلــة واحـــــــدة نـــخـــاف بــعــضــنــا عــلــى  

بعض، ونتشارك لحظات الحزن والفرح«.  
تــســبــق الــــدمــــوع كـــلـــمـــات خــلــيــل مـــهـــنـــا، ابـــن 
ــان يــقــطــن  ــ ــذي كـ ــ ــــوب(، الــ ــنـ ــ ــلـــدة الـــخـــيـــام )جـ بـ
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، قــبــل أن 

جبيل )جبل لبنان( ـ صفاء عياّد

الـــــكـــــوارث  إدارة  وحــــــــدة  أعـــلـــنـــت 
في  اللبنانية  للحكومة  الــتــابــعــة 
النازحن  أن عــدد  لها  آخــر تقرير 
ــلــــي  ــيــ ــنــــان جـــــــــراء الـــــــعـــــــدوان الإســــرائــ ــبــ فـــــي لــ
نـــــــــازح.  ألـــــــــف  و200  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ إلـــــــــى   وصـــــــــل 
 وفـــــي قـــــرى قـــضـــاء جــبــيــل )مـــحـــافـــظـــة جــبــل 
ألف  أكثر من 12  النازحن  عــدد  بلغ  لبنان(، 
نـــازح، تــوزعــوا بــن مــراكــز الإيـــواء فــي مدينة 
ــة رســـــــول المـــحـــبـــة الــتــابــعــة  ــ ــدرسـ ــ جـــبـــيـــل، ومـ
لجمعية المبرات الخيرية، وعدد من المساجد. 
الخوري،  مرعي  نتالي  جبيل  قائمقام  تقول 
فـــي حــديــثــهــا لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ألــفــاً 
الرسمية في جبيل.  المــدارس  يتوزعون على 
وتـــوضـــح: »حــتــى الـــيـــوم، الـــدولـــة عــاجــزة عن 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا. وصــلــنــا مــن هيئة إدارة 
الـــكـــوارث 175 فــرشــة فــقــط، مــا اضــطــرنــا إلــى 
ــن خـــلال  ــ ــــرش مـ ــفـ ــ ــن الـ ــ تــــأمــــن عــــــدد هــــائــــل مـ
اتـــصـــالاتـــنـــا مــــع بـــعـــض نــــــواب والــفــعــالــيــات 
بالإضافة  المــديــنــة  فــي  والــحــزبــيــة  السياسية 
إلى التواصل مع بعض المــبــادرات«. تضيف: 
»بــالــتــعــاون مــع فــعــالــيــات وجــمــعــيــات مدنية 
كــالــصــلــيــب الأحـــمـــر وكـــاريـــتـــاس، يــتــم تــأمــن 
ــيـــوم لــلــنــازحــن،  ــبـــات طـــعـــام فـــي الـ ثــــلاث وجـ
بالإضافة إلى بعض الملابس، وخصوصاً أن 
معظم النازحن لم يتمكنوا من جلب الكثير 
الخوري تشكيل لجان  ى 

ّ
الثياب«. وتتول من 

النظافة  ومستلزمات  المياه  خــزانــات  لتأمن 
لمراكز الإيواء، وتضع جدولًا يومياً للحاجات 

مع الأساتذة ومديري المدارس. 
ــديـــد« عــلــى عــــدد من  ــربـــي الـــجـ ــعـ وجـــالـــت »الـ
مــراكــز الإيــــواء فــي جــبــيــل. فمنذ الــيــوم الأول 
ــعــــدوان فـــي 23 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  لــتــوســع الــ
الماضي، فتحت مدرسة رسول المحبة أبوابها 
أمـــام الــنــازحــن مــن أهــالــي الــجــنــوب والبقاع 
مدير  ويقول  لبيروت.  الجنوبية  والضاحية 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  المــدرســة محمد سليم 
»شــعــار جمعية المــبــرات هــو مــن الــنــاس إلــى 
ــا الــتــكــاتــف الاجــتــمــاعــي في  ــ ــنـــاس، ودورهــ الـ
الأزمـــــات واحــتــضــان أهــلــنــا«. تــضــم المــدرســة 
في جبيل حوالي 300 شخص، من بينهم 70 
، وتتكفل الجمعية بتأمن احتياجاتهم 

ً
طفلا

ــة،  ــابــ ــبــ المـــعـــيـــشـــيـــة مــــــن مـــســـكـــن وغـــــــــــذاء وطــ
بــالإضــافــة إلـــى الــقــيــام بــأنــشــطــة دعـــم نفسي 
لأطفال، وتأمن العلاج الإنشغالي لأطفال 
مــن ذوي الإعــاقــة الــذيــن يعانون مــن مشاكل 
في النطق. وشكّل موظفو المبرات خلية أزمة 
ضمت أساتذة المدرسة ومتطوعون من أفراد 
تأمن مسكن لائــق يحافظ  والهدف  أسرهم، 
على كرامة النازحن«. تحاول المدرسة تأمن 
الــخــصــوصــيــة لـــلـــنـــازحـــن. ولــتــحــقــيــق ذلــــك، 
حــصــلــت كــل عــائــلــة عــلــى غــرفــة فــي المــدرســة، 

نازحون 
لبنانيون

احتضان شعبي 
ومساعدات 

في قرى جبيل

توزع النازحون اللبنانيون من البقاع والجنوب والضاحية 
بينها  من  المناطق،  من  العديد  في  لبيروت  الجنوبية 
قرى جبيل، حيث يشهدون احتضاناً شعبياً ومساعدات 

تحاول أن تخفف من وطأة النزوح

يسعى متطوعون إلى 
تأمين بيئة ملائمة للنازحين 

وخلق أجواء من المرح

تعمل جمعية المبرات 
على تأمين الاحتياجات 
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يضطر إلى  ترك منزله. لم يتوقع أن يشاهد 
ــراء الــضــربــات  هـــدم المــنــازل فــي الــضــاحــيــة جـ
إعمار  ونعيد  سنعود  »لكننا  الإسرائيلية. 
البيوت تماماً كما حصل بعد يوليو/ تموز 
الـــنـــازحـــن  بـــعـــض  يـــخـــاف  ــام 2006«.  ــ عـ مــــن 
ــاح عــــن الــــقــــرى الــــتــــي قــــدمــــوا مــنــهــا،  ــ ــــصـ الإفـ
وأسماء عائلاتهم، أو المنطقة التي توجهوا 
إليها خشية الاستهداف الإسرائيلي. وتقول 
عاماً:  السبعن  قرابة  العمر  من  تبلغ  سيدة 
لكننا هنا تحت  الــظــروف صعبة،  أن  »نعلم 
سقف آمن وكرامتنا مصانة، وندعو ألا تطول 
ــا«. فــيــمــا الــهــاجــس  ــرانـ الــحــرب لــنــعــود إلـــى قـ
النبطية علي يحيى، وهو  بلدة  الأكبر لابن 
أب لخمسة أطفال، هو أن يمرض أحد أطفاله 
لعلاجهم، على  المالية  الــقــدرة  يملك  لا  كونه 
الــرغــم مــن توفر بعض الأدويـــة فــي المــدرســة. 
يتابع: »نحاول التأقلم قدر الإمكان من أجل 

تسهيل فكرة النزوح على الأطفال«. 

ضيوف
في مدرسة جبيل الثانية الرسمية أعداد قليلة 
الخمسن  قرابة  المــدرســة  النازحن. تضم  من 
نـــازحـــاً، كــمــا تــقــول مــديــرتــهــا نـــوف نــعــمــة في 
»نسعى  الجديد«. تضيف:  »العربي  لـ  حديث 
إلى توفير جميع احتياجات النازحن وعدم 
في  ونعتبرهم ضيوفاً  نقص،  بأي  إشعارهم 
مــنــازلــنــا«. تعمل نعمة مــع خلية الأزمـــة التي 
تأمن  وبــعــد  جبيل.  مدينة  قائمقام  أنــشــأهــا 
السقف الآمن للنازحن، يتحول الاهتمام إلى 
بالتنسيق  وذلـــك  للنازحن،  الصحي  الــواقــع 
ــز الــرعــايــة الأولــيــة  مـــع وزارة الــصــحــة ومـــراكـ
فــي المــنــطــقــة، لا ســيــمــا فــي مــا يــخــص الــنــســاء 
الــحــوامــل«. يــقــول محمد عــواضــة الــنــازح من 
بــلــدة الــشــهــابــيــة )قــضــاء صــــور(، الـــذي تــوجّــه 
ــة فــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث مــــن تــوســع  ــدرســ ــــى المــ إلـ
الــعــدوان مــع 14 عائلة مــن الــقــرى المــجــاورة، لـ 
»العربي الجديد«: »لم أتمكّن من جلب اللوازم 
ــقــــدت عــمــلــي فــي  الأســـاســـيـــة الــشــخــصــيــة. وفــ
تجارة الملابس في منطقة الجنوب، ولا أعرف 
كم ستطول الأزمة وهل سيكون باستطاعتي 

تأمن نفقات الولادة لمولودي الأول«.

جرود جبيل
قـــرى جبيل  عــلــى  الــنــزوح  ولا يقتصر مشهد 
الساحلية، بل امتد إلى جرودها، لا سيما أفقا، 
لاسا، علمات، راس أسطا، عن الغويبة، زيتون، 
ومشان. في هذه القرى حطت رحال النازحن 
على الرغم من بردها القارس في الوقت الحالي، 
خــشــيــة المــضــايــقــات بــســبــب اخـــتـــلاف المــواقــف 
السياسية. فتحت بلدة لاسا ثلاثة مراكز إيواء، 
وهي المدرسة الرسمية ومسجدين في البلدة، 
فــيــمــا بــاتــت بــيــوتــهــا مــمــتــلــئــة بــأولــئــك الــذيــن 
الــغــارات الإسرائيلية  الــبــلــدة بعد  إلــى  قــدمــوا 

التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. 
وتــتــحــدث ابــنــة بــلــدة مــقــنــة الــبــقــاعــيــة عــطــاف 
المقداد، لـ »العربي الجديد«، عن أحوال النزوح. 
تقول: »كنا في البقاع نستضيف نازحن من 
الــجــنــوب. ومــع اشــتــداد الــغــارات على البقاع، 
نزحنا وإياهم إلى لاسا. الهدف تأمن سقف 
آمــن. أنــا مسؤولة عن 20 فــرداً في الأســرة من 
احتضاناً  »لمسنا  تضيف:  أطــفــال«.   8 بينهم 
كــبــيــراً مـــن قــبــل أبـــنـــاء الــبــلــدة الـــذيـــن يعملون 
سيما  لا  احتياجاتنا،  تــأمــن  على  نــهــار  ليل 
لعدم  وتتحسر  والأدويــــة«.  والتدفئة  الطعام 
عملت  التي  المنزلية  المــونــة  مــن جلب  تمكنها 
على تحضيرها خلال فصل الصيف، كالكشك 
والمــكــدوس والمــربــيــات المخصصة لأيــام البرد 

ومثل هذه الظروف. 
ــاورة، تــتــشــارك أربــــع عــائــلات  ــجـ وفـــي غــرفــة مـ
مـــن آل بـــزي غــرفــة فـــي مـــدرســـة لاســــا. وتــقــول 
سيدة من آل بــزي: »لم نكن نتوقع أن نتهجر 
مــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، لكننا نــحــاول قــدر 
المستطاع التخفيف من وطأة النزوح بعضنا 
عن بعض، فلا مكان للانكسار طالما أننا نواجه 
الــعــدو الإســرائــيــلــي«. أمــا ابنها نــور بــزي )14 
عاماً( فيقول لـ »العربي الجديد«: »يفترض أن 
أتابع دراستي في المهنية، لكن فجأة سارعنا 
للخروج من المنزل من دون توضيب حقائبنا 
ــلــــي. نـــحـــاول  ــيــ ــرائــ مـــخـــافـــة الاســــتــــهــــداف الإســ
الــــورق، والــتــجــوال في  الــوقــت بلعب  تمضية 
مــن الأصــدقــاء«.  العديد  لدينا  بــات  إذ  البلدة، 
المشهد مماثل في حسينية البلدة، التي تؤوي 
عائلات عديدة من منطقة صحراء الشويفات. 
ولـــم يــكــن متوقعاً أن يــتــم اســتــهــداف صــحــراء 
الــشــويــفــات كــمــا تـــقـــول الــشــابــة مـــريـــم مشيك 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. تــضــيــف: »فـــي الــبــدايــة،  لـــ
نــزحــنــا إلـــى بلدتنا الــبــقــاعــيــة مــزرعــة الــتــوت، 

فتوجهنا  للاستهداف،  أيضاً  هي  وتعرضت 
إلى لاسا مع ثماني عائلات من أقاربنا تضم 
«. تضيف: »نخاف على أطفالنا 

ً
عشرين طفلا

الذين شهدوا القصف على الضاحية وصحراء 
في حالة خــوف ويخشون  أطفالنا  شويفات. 
القصف في أية لحظة. يسألون باستمرار عن 
أصوات الطائرات وإمكانية تعرضهم للقصف 

في المكان الآمن الذي نزحوا إليه«.  
وفي المسجد الثاني للبلدة، افترشت عائلات 
من بلدتي مركبا والطيبة باحة المسجد. ويقوم 
ــداد الــخــيــريــة  ــقـ شــبــان الــبــلــدة وجــمــعــيــة آل المـ
النازحن.  لأهالي  المستلزمات  كافة  بتأمن 
أعــضــاء الجمعية،  المــقــداد، أحــد  يمتنع جعفر 
عن التحدث عن أرقام النازحن والكلفة المادية. 
يقول: »هذا واجبنا، والنازحون هم من أبناء 
الضاحية.  فــي  يقطنون  كــانــوا  الــذيــن  بلدتنا 
لعدم  المعنية  ــزاب  والأحــ البلدية  مــع  نتكاتف 
الــتــقــصــيــر، ولا ســيــمــا أن الــبــلــدة بــحــاجــة إلــى 

مستلزمات التدفئة«. 

تحقيق

غزة ـ يحيى اليعقوبي

مثل حال باقي مجالات الحياة في غزة، 
ــادة« عبر  ــ »إبـ ـــ ــ تـــعـــرض قـــطـــاع الــتــعــلــيــم لـ
المــدارس والجامعات وقتل الطلاب  هــدم 
والمدرسن والأكاديمين، وقصف المئات 
مــنــهــم وهــــم نــائــمــون فـــي بــيــوتــهــم وبــن 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  وأسقط  أطفالهم، 
بــالــتــالــي المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة، وهـــدم 
وأبناء جيل  الطلاب ومستقبلهم  أحــلام 
فــلــســطــيــنــي كــــامــــل، عـــبـــر حـــرمـــانـــهـــم مــن 
الـــدراســـة لــلــعــام الــثــانــي، وابـــعـــادهـــم عن 

مقاعد وأسوار المدارس المدمّرة.
ألــف طالب وطالبة  وحــرم أكثر مــن 650 
من الالتحاق بمدارسهم للعام الدراسي 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، إضــافــة إلـــى نحو 
100 ألـــف طــالــب وطــالــبــة فــي مؤسسات 
التعليم العالي، و35 ألف طفل في مرحلة 
ريـــاض الأطــفــال. »لا يمكن بــدء الــدراســة 
ــذا مــــا يــقــولــه  ــ إلا بــــوقــــف الـــــــعـــــــدوان«، هــ
بغزة  التعليم  مــجــال  فــي  متخصصون 
»العربي الجديد«، محذرين من مخاطر  لـ
مستقبلية لتدمير 125 جامعة ومدرسة 
بشكل كلي، علماً أن الاحــتــلال دمّــر 337 
مدرسة وجامعة جزئياً. وبحسب وزارة 
التربية والتعليم في غزة، استشهد منذ 
بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
فلسطيني  طفل   11600 مــن  أكــثــر   ،2023
ــيـــب  ــــي، وأصـ ــــدرســ فــــي ســــن الـــتـــعـــلـــيـــم المــ
عشرات الآلاف بجروح وإعاقات جسدية 
وصـــدمـــات نــفــســيــة، كــمــا اســتــشــهــد أكثر 
مــن 1100 طالب وطالبة وأكــثــر مــن 750 
ــاً ونحو  ــ تــربــويــاً وإداريـ معلماً ومــوظــفــاً 
جامعياً.  وأســتــاذاً  وأكاديمياً  عالماً   130
وهــنــاك آلاف الإعـــاقـــات فــي حــن لا يــزال 

مصير المئات مجهولًا.
ــة بــمــدرســة  ــيـ ــدراسـ فـــي أحــــد الـــفـــصـــول الـ
»أونــروا« بمحافظة خانيونس،  لـــ تابعة 
لا تفارق الطفلة سارة )11 عاماً( أسوار 
للمبيت،  بــل  م 

ّ
للتعل ليس  لكن  المــدرســة، 

ــا نـــــازحـــــة مـــــع عـــائـــلـــتـــهـــا. تـــقـــول  ــهــ كــــونــ
»الــعــربــي الــجــديــد« وهـــي تجلس أمــام  لـــ
»اشتقت  ذكــريــاتــهــا:  مسترجعة  الفصل 
ــم 

ّ
لــلــعــودة إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة ولــلــتــعــل

ــقـــاتـــي فــــي الــفــســحــة  والـــلـــعـــب مــــع صـــديـ
ذلك،  أعــرف متى سيتحقق  لا  المدرسية. 
ولا أعـــلـــم مـــن بــقــي مـــن صــديــقــاتــي على 
قيد الحياة«. لا يوجد للمدرسة باب ولا 
وتــحــوّل  التدمير،  ســور خــارجــي بسبب 
لون طلائها السماوي إلى أسود، بعدما 
أحرقها جيش الاحتلال خلال اجتياحه 
محافظة خانيونس. والمدرسة المجاورة 
مليئة بفتحات كبيرة في الجدران جراء 
ــتــــلال. ولـــيـــس بــعــيــداً  قــصــف جــيــش الاحــ
إلى  القصف  المشهد مدرسة قسمها  عن 

نصفن، ويعيش فيها نازحون.
يستمر  والتعليم  التربية  وزارة  ووفـــق 
ــنــــشــــآت  ــه المــ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاحـــــــتـــــــلال فــــــي اسـ
استخدام  رغم  متكرر،  بشكل  التعليمية 
للنازحن،  إيـــواء  كمراكز  منها  تبقى  مــا 
مـــا تــســبّــب فـــي الــتــدمــيــر الــكــلــي أو شبه 
الكلي لـ93% من المباني المدرسية، فدمّر 
وأكاديمية  إداريـــة  منشأة   130 مــن  أكثر 
في الجامعات والكليات والمعاهد بقطاع 
غــزة. ويــحــذر خــبــراء أمميون مــن »إبــادة 
غــزة، عقب  تعليمية متعمدة« في قطاع 

ــدارس، مع  ــ تــدمــيــر أكــثــر مــن 80% مــن المــ
تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه 
منذ أكثر من عام، وأن لذلك آثاراً طويلة 
الأمد على حقوق السكان الأساسية في 
التعليم، والتعبير عن أنفسهم، ما يحرم 
 آخر من الفلسطينين من حقوقهم. 

ً
جيلا

ــان هــنــاك هـــدف متعمد  ويــســألــون إذا كـ
ــــلال لـــتـــدمـــيـــر نـــظـــام الــتــعــلــيــم  ــتـ ــ ــن الاحـ مــ
الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل شـــامـــل، وهــــو عمل 

يعرف باسم »الإبادة التعليمية«.
 

كارثة حقيقية
يصف المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 
)أونروا(، عدنان أبو حسنة، حجم الدمار 
التعليمية بأنه  المــؤســســات  الــذي طــاول 
»مهول للغاية«، مؤكداً أن حوالي أكثر من 
ثلثي مـــدارس »أونــــروا« جــرى تدميرها 
بالكامل أو جزئياً، بحيث يصعب العودة 
إعمار.  أن تحصل عملية  إليها من دون 
»الــعــربــي الجديد«:  لـــ أبــو حسنة  ويــقــول 
»مــا تبقى مــن المـــدارس تستغل بجعلها 
ــواء، تــضــم عـــشـــرات الآلاف من  ــ مـــراكـــز إيــ
ــة  ــارثــ ــــن، ومــــــا جــــــرى نـــكـــبـــة وكــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــابـــت الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي«.  حــقــيــقــيــة أصـ
ويمنع وجود مئات الآلاف من النازحن 
داخــل مــدارس الوكالة، وفــق أبــو حسنة، 
ــــى الــتــعــلــيــم الــــوجــــاهــــي، كــمــا  الــــعــــودة إلـ
للمقاعد  داخــلــي  لتدمير  تعرضت  أنــهــا 
ــا يـــتـــعـــلـــق بــالــبــنــى  ــ والـــــــجـــــــدران، وكــــــل مـ
التحتية من أنظمة مياه وطاقة شمسية 
أصبحت غير موجودة. وعن آثار الدمار 
أبــو حسنة  يــؤكــد  الجيل،  على مستقبل 
أنه »يجري تدمير جيل بكامله بعد أزمة 
فـــيـــروس كـــورونـــا حـــن لـــم تــنــفــذ عملية 
العام  تعليم حقيقية، وأخشى أن يدخل 
الثاني من الحرب، ويوجد أطفال في سن 
الــقــراءة ما  عشر سنوات لا يستطيعون 
مستقبل  على  خطير  تأثير  لــه  سيكون 
الفلسطينين في غزة«. يضيف: »تفتقر 
التعليم  بالتالي  الـــثـــروات،  كــل  إلــى  غــزة 

والإنسان هو ثروتها الحقيقية«.

دمار كبير
مــن جــهــتــه، يــؤكــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
التربية والتعليم بغزة الدكتور محمود 
ــة  ــيـ المـــدرسـ المــــبــــانــــي  مــــن   %73 أن  ــر  ــطـ مـ
ــة لــجــمــيــع  ــافــ خـــرجـــت عــــن الـــخـــدمـــة، إضــ
ــلــــك لـــلـــمـــديـــريـــات  المــــبــــانــــي الإداريــــــــــــة، وتــ

والمــخــازن ومــراكــز التعليم الإلــكــتــرونــي، 
ــانـــي  ــثـ مـــــع دخـــــــــول الـــــعـــــام الـــــــدراســـــــي الـ
والـــــــطـــــــلاب مــــنــــقــــطــــعــــون عــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
أمـــام تحدّ  الــــوزارة  مــا يضع  التعليمية، 
كــبــيــر حـــتـــى فــــي حـــــال انـــتـــهـــاء الـــحـــرب. 
»حتى  الجديد«:  »العربي  لـ مطر  ويقول 
في حال توقفت الحرب من الصعب جداً 
وستحتاج  مباشرة،  الدراسة  استئناف 
الـــــوزارة إلـــى نــحــو 310 مــــدارس مؤقتة، 
التي  التعليم  إشــكــالــيــات  أحـــدى  أن  كما 
لــهــا عـــلاقـــة بــتــعــويــض الـــعـــام الـــدراســـي 
تتمثل فــي تــزايــد التحدي مــع طــول مدة 
انــقــطــاع الـــطـــلاب عـــن الــتــعــلــيــم«. ويــؤكــد 
»تــــعــــرّض قـــطـــاع الــتــعــلــيــم لـــدمـــار كــبــيــر، 
وتــأثــره بــأزمــة الــنــزوح، لــذا مــن الصعب 
عمليات  تنفيذ  قبل  الــدراســة  استئناف 
بناء كاملة لمــدارس تحتاج بعضها إلى 
إزالــة كاملة. ويحذر من خطورة انقطاع 
خاصة  التعليمية،  العملية  عــن  الــطــلاب 
لم يتأسسوا  الذين  الدنيا  الصفوف  في 

بشكل جيد منذ أزمة فيروس كورونا.
ويــضــم قــطــاع غـــزة ســبــع جــامــعــات و11 
كلية، منها مؤسسات تعليم عال خاصة 
حــكــومــيــة، ومــنــهــا أيـــضـــاً كــلــيــات تــابــعــة 
»أونــروا« معظمها تعرض لأضـــرار أو  لـــ
تــدمــيــر. ويــوجــد فــي قــطــاع غـــزة 88 ألــف 
ــــف خـــريـــج دمــــرت  طـــالـــب ونـــحـــو 160 ألـ
الحرب أحلامهم، كما دمرت جامعاتهم، 

وينتظرهم مستقبل مجهول.
ــل تـــدمـــيـــر جـــامـــعـــة الإســــــــــراء الـــتـــي  ــعــ ولــ
ــي فـــيـــديـــو نـــشـــره  ــ ــرّضــــت لـــلـــنـــســـف فـ ــعــ تــ
جيش الاحتلال يظهر أحد أكثر الجرائم 
الدموية التي طاولت الصروح التعليمية 
في 17 يناير/ كانون الثاني 2024 بعدما 
 فــيــهــا حــجــر أو مــقــعــد دراســــي 

َ
لـــم يـــبـــق

واحد. وبضغط زر التفجير تطاير صرح 
ــهــــواء، وتـــنـــاثـــرت أحـــلام  الــجــامــعــة فـــي الــ
.
ً
الطلاب والخريجن، مخلفاً دماراً هائلا

ــة الــتــي  ــيـ ــرّضـــت الــجــامــعــة الإســـلامـ ــعـ وتـ
الجامعات في قطاع  أكبر  إحــدى  تعتبر 
ألفاً لسنة  غزة وتجاوز عدد طلابها 16 
أكــتــوبــر/   9 فـــي  لــقــصــف   2022  -  2021
ذاتـــه  ــيـــوم  الـ ــو  وهــ  ،2023 الأول  تــشــريــن 
لقصف جامعة الأزهر. وتحاول جامعات 
غزة إنقاذ مستقبل طلابها عبر التعليم 
ــل انـــقـــطـــاع  ــاكــ ــشــ ــن مــ ــكــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، لــ
الــكــهــربــاء، وتــعــطــل الــهــواتــف المــحــمــولــة، 
وضــــعــــف شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت، مــــن ضــمــن 
العوائق التي تهدد بعدم نجاح التجربة.

ضغطة زر تفجّر المؤسسات 
التعليمية في غزة

تريد إسرائيل منع أي نهوض للتعليم في غزة )مؤمن فايز/ الأناضول(

مراكز الإيواء يديرها متطوعون من جمعيات أهلية في معظم الحالات )فرانس برس(

1.200.000
عدد النازحين في لبنان جراء العدوان 

الإسرائيلي بحسب وحدة إدارة الكوارث 
التابعة للحكومة اللبنانية.

بعد عام على اندلاع 
الحرب تغرق غزة في 

شبح التجهيل المتعمد 
عبر حرمان أجيالها من 

التعليم، بعدما كانت 
تتغنى بارتفاع مستوى 

التحصيل العلمي 
لطلابها

تكثر الأقاويل حول 
استخدام العدو الإسرائيلي 

اليورانيوم المنضب خلال 
غاراته على لبنان، إلا أن 
الهيئة اللبنانية للطاقة 

الذرية تؤكد أن إثبات الأمر 
يتطلب خطوات علمية 

عدة، وهو ما لم يحصل 
بعد

الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية: لا يمكن حسم استخدام  إسرائيل لليورانيوم في لبنان
يجب على الموجودين 

بالمناطق المستهدفة 
وضع كمامات

الرصد يستدعي زيارة 
الموقع المستهدف 

بالصاروخ 

بيروت ـ سارة مطر

أثار بيان نقابة الكيميائين في لبنان بشأن 
قنابل  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  استخدام 
تــحــتــوي عــلــى الــيــورانــيــوم المــنــضــب، حفيظة 
التي شددت  اللبنانية،  العامة  الصحة  وزارة 
الدقة في تبني معلومات علمية  على توخي 
وعـــدم الــتــســرع فــي نــشــرهــا مــن دون التحقق 
من صحتها. وكانت الــوزارة قد تواصلت مع 
مدير  وأكـــد  الــذريــة،  للطاقة  اللبنانية  الهيئة 
أدلة  الدكتور بلال نصولي عدم توفر  الهيئة 
عــلــى اســتــخــدام الـــيـــورانـــيـــوم فـــي الاعـــتـــداءات 

الإسرائيلية ضد لبنان حتى الساعة.
ــع »الــعــربــي  ــال مـ ــدد نـــصـــولـــي، فـــي اتـــصـ ويـــشـ
الــجــديــد«، على أنــه »لا يمكن الــقــول إن العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي اســتــخــدم الـــيـــورانـــيـــوم المــنــضــب 
بالصواريخ لخرق التحصينات. إنه موضوع 
ــدّاً. لا يــمــكــن تــحــديــد ذلـــك مـــن خــلال  ــ شــائــك جـ
الــدمــار الهائل أو لــون الــحــريــق، كما أن جــزءاً 
كبيراً من الصواريخ التي تخترق التحصينات 
لا يــحــتــوي عــلــى الــيــورانــيــوم المــنــضــب، وتلك 

ستخدم بأكثريتها لخرق 
ُ
التي تحتوي عليه ت

القول  أحــد يستطيع  »لا  المـــدرعـــات«. يضيف: 
الــيــورانــيــوم المنضب،  الــحــســم بــاســتــخــدام  أو 
ــراء  ــارة المـــوقـــع ومــعــايــنــتــه وإجــ ــ إذا لـــم تــتــم زيـ
الموقع،  فــي  الميدانية  الإشعاعية  الفحوصات 
وأخــذ عينات بكل حرفية وموثوقية من قبل 
في  العينات  إعـــداد  ثــم  والــخــبــراء،  المختصن 
المـــخـــتـــبـــرات لإخــضــاعــهــا لــفــحــوص مــخــبــريــة 
ثلاثة  بــن  النتائج  ظــهــور  ويستغرق  دقــيــقــة. 
أيـــام إلـــى أســـبـــوع. لا يمكن قـــول أي شــئ قبل 
الزيارة الميدانية التي يحددها فوج الهندسة 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي المــتــخــصــص فـــي هــذا 
الشأن. وأعتقد أن أول موقعن يجب زيارتهما 
فــــور وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، لأخــــذ عــيــنــات، هما 
موقعا الاغتيالن الكبيرين، لكن دون أن يعني 

ذلك أنها مواقع مشبوهة«.
اللبنانية للطاقة  الهيئة  أن  ويكشف نصولي 
الذرية »تنسّق منذ بداية العدوان الإسرائيلي 
من  بتوجيهات  اللبناني  الــجــيــش  قــيــادة  مــع 
ــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب  ــة تـــصـ ــومـ ــكـ ــيــــس حـ رئــ
فــي كامل  مــيــقــاتــي. وقـــد وضــعــنــا مختبراتنا 

الجهوزية، مع المراقبن الإشعاعين الميدانين 
والطاقم العلمي الذي يأخذ العينات، بانتظار 
الحصول على تصريح من الجيش، لكننا لم 
نحصل عليه لغاية تاريخه، لا لمعاينة الموقعن 
الــكــبــيــريــن ولا أي مــوقــع آخــــر فـــي الــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت. لا يمكننا الدخول قبل أن 
يتأكد الجيش من وجود قنابل غير منفجرة، 

عـــلـــى المــــوجــــوديــــن فــــي المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة 
وضـــع كــمــامــات لــلــوقــايــة مــن الــغــبــار. وفـــي ما 
يتعلق بــالــكــلام عــن إغـــلاق الــنــوافــذ والمــنــازل، 
إلــى بــودرة  الــيــورانــيــوم المنضب يتحول  فــإن 
مـــحـــدودة بــعــدة أمـــتـــار ولــيــس كــيــلــومــتــرات«. 
ــرراً. أمــا  يضيف أن »الــغــبــار الـــعـــادي أكــثــر ضــ
ضــــرر الـــيـــورانـــيـــوم المــنــضــب فــيــكــون بــمــا هو 
مـــعـــدن ثــقــيــل أكـــثـــر مـــنـــه مــــــادة مـــشـــعـــة. وفـــي 
مـــا يــتــعــلــق بــالــفــوســفــور الأبـــيـــض، فــقــد وُثـــق 
اســتــخــدامــه فــي جــنــوب الــبــلاد بشكل واضــح، 
وأخذ بعض العينات مع بداية حرب الإسناد 
لغزة، ولكن ما زلنا ندرس تأثيره على الصحة 

والتربة مع الوزارات المعنية«.
ــر نــصــولــي بــتــعــاون الــهــيــئــة الــلــبــنــانــيــة  ــذكّـ ويـ
الجيش  الهندسة في  فــوج  الذرية مع  للطاقة 
الــلــبــنــانــي بــعــد حــــرب يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2006. 
ويقول: »بعد وقف إطلاق النار وإزالة القنابل 
غير المنفجرة من قبل الجيش اللبناني وعودة 
الأهــالــي لبيوتهم، زرنــا نحو 150 موقعاً بن 
الـــجـــنـــوب والـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة والـــبـــقـــاع، 
ا مع 

ّ
وأخذنا نحو 350 عينة حينها. وتعاون

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم 
المــتــحــدة لــلــبــيــئــة ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
وفـــحـــصـــت الـــعـــيـــنـــات فــــي مـــخـــتـــبـــرات الــهــيــئــة 
جـــزء منها  وحُــلــل  الـــذريـــة،  لــلــطــاقــة  اللبنانية 
فــي مــخــتــبــرات فــي ســويــســرا تــابــعــة لبرنامج 
الأمـــم المــتــحــدة للبيئة، وقــســم آخــر أرســـل إلى 
الدولية  للوكالة  تابعة  فيينا  فــي  مختبرات 
للطاقة الذرية. بعدها، قمنا بمقارنة النتائج 
وأخــذنــا عــيــنــات مــن الــتــربــة وعــيــنــات غبارية 
وبــعــض مــــواد الــبــنــاء مـــن المـــواقـــع المــقــصــوفــة 
مواقع  باعتبارها  الجيش  عليها  دلــنــا  الــتــي 
مشبوهة وغير اعتيادية بوصفها قوة تفجير. 
وتبن بعد أشهر من العمل أن كل اليورانيوم 
الموجود في العينات كان اليورانيوم الطبيعي 
 مشعة 

ً
من التربة، لكونه موجوداً بالتربة مادة

طــبــيــعــيــة. حــيــنــهــا، كــثــر المــحــلــلــون والــخــبــراء 
الذين لا علاقة لهم بالأسلحة المحرّمة وكيفية 
اكتشاف استخدامها، وكــان خلف من يسوّق 
لــوجــود الــيــورانــيــوم المــنــضــب شــركــات كبيرة 
عنى بإزالة التلوث الإشعاعي، بهدف تحقيق 

ُ
ت

المكاسب التجارية«.

ولا يستطيع الجيش بدوره الدخول قبل وقف 
ــــلاق الـــنـــار، حــتــى فـــرق الصليب  الــقــصــف وإطـ
ــول. لــم  ــ ــدخـ ــ ــمــــر الــلــبــنــانــي لــــم تــســتــطــع الـ الأحــ
نتمكن حتى الــيــوم مــن الــدخــول لأخــذ عينات 
قبل  مــن  لتحليلها  ومصداقية  موثوقية  ذات 

الفريق العلمي«.
ويــلــفــت نــصــولــي إلــــى أن »مـــــادة الــيــورانــيــوم 
ــات فـــي مــقــدمــة  ــرامــ المــنــضــب تـــوضـــع بـــعـــدة غــ
الصاروخ، كي تتحمل الحرارة العالية الناتجة 
من انفجار الصاروخ، وتستطيع الخرق بقوة. 
الانفجار،  بموقع  الصاروخ  احتكاك  لكن عند 
ــى غــــبــــار، وتــســمــى  ــ ــذه الـــكـــمـــيـــة إلــ ــ ــتـــحـــول هــ تـ
أوكسيد اليورانيوم، وتكون بكمية قليلة. لكن 
المتخصصة   21 الــــ  بــعــد محطاتنا  تــرصــد  لــم 
البيئي على كل الأراضــي  بالرصد الإشعاعي 
اللبنانية، أي كمية فوق المعدل الطبيعي، علماً 
المــوقــع المستهدف  زيـــارة  الــرصــد يستدعي  أن 
بــالــصــاروخ، وتــنــفــيــذه بــطــريــقــة تقنية ووفــق 

معايير محددة«.
وعــن إجــــراءات الــوقــايــة، يكتفي مــديــر الهيئة 
الــلــبــنــانــيــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة بـــالـــقـــول: »يــجــب 

من قصف 
الضاحية الجنوبية 

لبيروت )حسين 
بيضون(
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أماكن مرعبة

بركان كاواه إيجين في إندونيسيا

كهوف جومانتونغ 
في ماليزيا

طريق مرعب

مقبرة سيدليك في جمهورية التشيك

قــد لا تبدو زيـــارة الأمــاكــن الأكــثــر رعباً على وجــه الأرض بمثابة فرصة رائعة 
 
ً
العالم، تبدو فعلا الأماكن حــول  أن عــدداً من  لتمضية إجــازة سياحية، خاصة 
فــهــي فــرصــة مهمة  المــغــامــريــن  لــبــعــض  ــى، لكنها بالنسبة  ــ لــلــوهــلــة الأولـ مــرعــبــة 
الأماكن  من  الكثير  على  كوكبنا  يحتوي  عليها.  الضوء  وتسليط  لاكتشافها، 
المرعبة والغامضة، ورغم غياب أي أرقــام واضحة حول عدد هذه الأماكن، لكن 
مكاناً  العالم تضم  حــول  دولــة  كل  فــإن   ،conde nast traveler موقع  وبحسب 
مخيفاً إن صح التعبير، ما يعني أن هناك ما لا يقل عن 190 مكاناً مخيفاً حول 
العالم. ومن هنا، فإذا كنت تبحث عن أماكن مخيفة، فلا تقلق، فهناك الكثير منها، 
 إلى غابات مظلمة، بعضها يمكن 

ً
من كهوف حجرية، إلى بحيرات عميقة، وصولا

زيارته فيما أماكن أخرى، تعتبر محظورة نسبياً بأمر من الحكومات.

الــوقــت نفسه.  فــي   
ً
إندونيسيا مرعباً ومــذهــلا فــي  إيــجــن  كـــاواه  بــركــان  يعتبر 

يحتوي بركان جاوا على كميات غير طبيعية من الغازات الكبريتية التي تصل 
درجات حرارتها إلى أكثر من 1000 درجة فهرنهايت، وتشتعل أثناء تسربها 
كبريت  إلى  أحياناً  الغازات  تتكثف  هنا  ومن  للهواء،  الشقوق وملامستها  عبر 
البركان مثل الحمم   أزرق، ويتدفق إلى أسفل 

ً
سائل، والــذي يأخذ بعد ذلك ظلا

 من رؤية حمم بركانية حمراء أو برتقالية اللون، يمكن 
ً
البركانية، وبالتالي بدلا

 من ذلك. جرى الاعتراف بجمال فوهة البركان، 
ً
رؤية الحمم البركانية الزرقاء بدلا

وأيضاً بعظمته، وما يثيره من مخاوف في جميع أنحاء العالم، في مارس 2016، 
لليونسكو،  التابعة  العالمية  الحيوي  المحيط  محميات  فــي  إدراجـــه  جــرى  حيث 
ويُنصح دائماً بمشاهدة البركان، والتعرف أيضاً إلى البحيرة القريبة منه، والتي 

تتلألأ باللون الأزرق أيضاً، عند ساعات الصباح الباكر.

ــي مـــالـــيـــزيـــا مــن  تـــعـــد كـــهـــوف جـــومـــانـــتـــونـــغ فــ
ــاع  ــفــ ــــجــــغــــرافــــيــــا، حـــيـــث يـــصـــل ارتــ عـــجـــائـــب ال
في  قــدم   300 إلــى  الجيرية  الحجرية  جدرانها 
بعض الأماكن، ولكن الــزوّار غالباً ما يغادرون 
الموقع، ويصفونه بأنه أحد أكثر تجارب الحياة 
الــبــريــة إثــــارة قــد مـــروا بــهــا عــلــى الإطــــلاق. تعد 
جومانتونغ موطناً لأكثر من مليوني خفاش، 
مما يؤدي إلى وجود طبقات سميكة بشكل لا 
يصدق من فضلات الخفافيش تغطي الأرض، 
وهــي مــا تـــؤدي إلــى حــصــول انــزلاقــات عــديــدة، 
أضـــف إلـــى ذلـــك، فـــإن مــجــرد وجـــود خفافيش 
واقــعــاً مخيفاً. كما  الــســيــاح، يخلق  فــوق رأس 
تــضــم المــنــطــقــة أيـــضـــاً المـــلايـــن مـــن الــحــشــرات 
المؤذية التي تتجول تحت أقدام السياح، وأخيراً 
والحشرات،  الخفافيش  تجاوز  من  تمكنت  إذا 
فهناك العديد من المخلوقات التي قد تصادفها، 
والــعــقــارب، وسرطانات  الثعابن،  ذلــك  فــي  بما 
المياه العذبة، وذباب سكوتيجيرا العملاق سيئ 
تسعة  طولها  سامة  مخلوقات  وهــي  السمعة، 

سنتيمترات تقريباً.

رغم المناطق الطبيعية المحيطة بجمهورية بوليفيا، وما تضمه من غابات في غاية الجمال، فإن طريق شمال يونغاس، 
تحديداً، يعد الأخطر خطورة حول العالم، والأكثر دموية، في حال حصل أي حادث مروري. ويُعدّ الطريق من لاباز 
الأمــازون  غابات  عبر  بشكل خطير  يونغاس  طريق شمال  ويتعرّج  كبير.  بشكل  بوليفيا، خطيراً  كورويكو،  إلــى 
المطيرة على ارتفاع يزيد عن 15 ألف قدم. ولذا عندما تفكر في هذا الارتفاع المخيف، وإمكانية السقوط منه، ستشعر 
 بالدوار. ما يثير المخاوف في هذا الطريق، أيضاً، نقص الحواجز الواقية، والرؤية المحدودة بسبب المطر، وهو ما 

ً
فعلا

يجعل فكرة السقوط واردة جداً في ذهن كل من يمر في هذا الطريق. وفي حن كان طريق شمال يونغاس يشهد 
في السابق ما بن 200 إلى 300 حالة وفاة سنوياً، فقد أصبح الآن وجهة لراكبي الدراجات الجبلية المغامرين أكثر 

من كونه طريقاً للسيارات.

تعتبر مقبرة سيدليك الواقعة أسفل كنيسة جميع القديسن في التشيك، والمعروفة عالمياً بديكورها الغريب، واحدة 
من أكثر الأماكن إثارة ورعباً حول العالم. في أوائل القرن الرابع عشر، أحضر أحد رؤساء دير سيدليك بعض الأتربة 
إلى أن يدفنوا أمواتهم، في تلك الأرض  الكثير  الكنيسة، وهو ما دفع  المقدسة، بحسب معتقداته، ونثرها في مقبرة 
المقدسة. ولكن الاكتظاظ في تعداد الجثث، أدى عملياً إلى استخراج بعضها، وبدأت عندها فكرة وضع عظام الأموات 
معلقة على الجدران، بعد أن جرى تكليف نحات خشب تشيكي محلي يدعى فرانتيسك رينت بمهمة شاقة تتمثل في 
ترتيب مجموعة تضم أكثر من 40 ألف رفات بشرية. ولذا، باتت المقبرة تتضمن الكثير من الهياكل العظمية، المعلقة 

على الجدران والأسقف، ولعل أكثر ما يثير الخوف، هو وجود الثريا الضخمة المكونة من العظام.
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صحافيو غزة في عين الإبادة... شهداء وأسرى
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

عــــــام كــــامــــل مـــنـــذ بــــــدء حــــــرب الإبـــــــــــادة فــي 
قــطــاع غـــزة، ولـــم يتغير الــكــثــيــر مــع توسع 
الـــعـــدوان شــمــالًا حــيــث لــبــنــان والــتــهــديــدات 
زال  وما  للمنطقة.  المتصاعدة  الإسرائيلية 
في  عـــام  مــنــذ  الفلسطينيون  الــصــحــافــيــون 
ــــزءاً مـــن المــشــهــد  عـــن الــعــاصــفــة، وبـــاتـــوا جـ
بــل أضــحــوا  لــلــعــالــم،  فــي نقله وتغطيته  لا 
الــحــرب القاسية  أعـــداداً مــن ضمن ضحايا 

وأسراها وجرحاها ومفقوديها.
وبـــــات مـــا يــنــطــبــق عــلــى الـــغـــزيـــن ينطبق 
نحو  فقدوا  الذين  الصحافين  على  تماماً 
 بـــوســـائـــل الإعــــام 

ً
180 صــحــافــيــاً وعــــامــــا

ومــقــارهــا اســتــشــهــدوا خـــال الــعــام الفائت 
ــقــــال نـــحـــو 33 صــحــافــيــاً  ــتــ ــانــــب اعــ إلــــــى جــ
 في وسائل الإعام من قبل الاحتال 

ً
وعاما

الإســـرائـــيـــلـــي واســـتـــمـــرار فـــقـــدان الــتــواصــل 
وغياب المعلومات عن مصورين صحافين 
ــام بــالــضــبــط عــنــد حــاجــز بيت  فــقــدا قــبــل عـ
حــانــون/إيــرز شــمــالــي الــقــطــاع هــمــا نضال 
بــدأت  الــواحــد. منذ  الــوحــيــدي وهيثم عبد 
ــعــــة عـــلـــى قــطــاع  ــيــــل حـــربـــهـــا الــــواســ ــرائــ إســ
اللحظات الأولـــى منها، وضعت  غــزة وفــي 
الــصــحــافــيــن فـــي عـــن الــعــاصــفــة ووزعــــت 
الاتــهــامــات لــتــطــاول مــصــوريــن صحافين 
غـــزيـــن تــمــكــنــوا مــــن دخــــــول مــســتــوطــنــات 
الــغــاف وتــصــويــرهــا بــزعــم انــتــمــائــهــم إلــى 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة فـــي حــجــة اســتــخــدمــتــهــا 
إلــى صحافين  اتهامات  في توجيه  لاحقاً 
معتقلن واستهداف وقتل آخرين وماحقة 
مــن بــقــوا على قيد الــحــيــاة وإشــعــارهــم من 
خال التركيز عليهم بانعدام الأمان وربما 

دفعهم إلى وقف التغطية.
الصحافين  مــن  الــشــهــداء  أرقــــام  وتختلف 
ــرى، ومـــن الــطــبــيــعــي أن  ــ بـــن مــؤســســة وأخــ
هــذا الخاف لم يكن مــوجــوداً في الحروب 
ــــدات الــــســــابــــقــــة فــــــي الــــقــــطــــاع  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
الــســاحــلــي المــحــاصــر والمـــدمـــر، لــكــن ظــروف 
العمل في ظل الإبادة وصعوبات التواصل 
وتعدد جهات الرصد والتوثيق جعلت من 
المــصــادر  بــعــض  وتعتمد  مختلفة.  الأرقــــام 
ــداد الـــشـــهـــداء الــضــحــايــا  ــ فـــي تــوثــيــقــهــا لأعــ
ــلـــى إضــــافــــة كــــل مــــن يـــعـــمـــل فــــي وســـائـــل  عـ
 أو مــســاعــداً أو 

ً
الإعــــام صحافياً أو عــامــا

فــنــيــاً وتــضــيــفــه إلــــى قــائــمــة الــصــحــافــيــن، 
والعربية  الدولية  المؤسسات  تعتمد  فيما 
إعــام  مــع وسيلة  بانتظام  يعمل  مــن  على 
اهتماماً  يعير حتى  لا  والــبــعــض  مــعــروفــة 

بصحافيي العمل الحر.
 
ّ
ويــعــتــقــد الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون أن
اســتــهــدافــهــم ومــاحــقــتــهــم مــنــذ بــــدء حــرب 
الإبـــــــــادة تـــهـــدف إلـــــى تــرهــيــبــهــم ومــنــعــهــم 
التغطية،  فــي  المهني  بواجبهم  الــقــيــام  مــن 
وإشــعــارهــم بــعــدم الأمــــان والــقــلــق والــتــوتــر 
الدائم. وهذا ليس ما يعيشه الصحافيون 
ــا الــتــي  فـــقـــط، بـــل يــعــيــشــون الـــظـــروف ذاتـــهـ
يعيشها 2.5 مليون فلسطيني في القطاع 
مــشــرديــن ونـــازحـــن وبــاحــثــن عــن الــطــعــام 
والــشــراب والــعــاج وأدنــى مقومات الحياة 

الآدمية التي تحرمهم إسرائيل منها.
ــاكــــات ضــد  ــهــ ــتــ ــد الانــ ووفـــــــق تـــقـــريـــر يــــرصــ
ــــز »المــــــيــــــزان«  ــــركـ الـــصـــحـــافـــيـــن أصــــــــــدره مـ
لــحــقــوق الإنـــســـان ومــقــره غــــزة، أضــحــى 33 
 فــي وســائــل الإعــــام من 

ً
صــحــافــيــاً وعـــامـــا

والتقرير  الحرب.  في هذه  المعتقلن  ضمن 
الصحافين هي  المصورين   

ّ
إن كذلك  يقول 

المستهدفن  الصحافين  بن  الأعلى  الفئة 
فئة  تأتي  ثــمّ   ،)%33.5( بنسبة  والضحايا 
المـــراســـلـــن الــصــحــافــيــن لـــوســـائـــل الإعــــام 
فئة  ــمّ  ثـ  ،)%29.8( بنسبة  ثــانــيــاً  المــخــتــلــفــة 
الــعــامــلــن فـــي مــجــال الــتــحــريــر الــصــحــافــي 
يـــأتـــي  ذلــــــــك  وبـــــعـــــد   ،)%12.5( بـــنـــســـبـــة 
 ،)%10.9( بــنــســبــة  الــصــحــافــيــون  الـــكـــتـــاب 
ــي الإذاعــــــــــات المــحــلــيــة  ثـــــمّ فـــئـــة المـــذيـــعـــن فــ
الــبــرامــج  مــقــدمــي  فــئــة  ــمّ  ثـ  ،)%4.6( بنسبة 
الإعـــامـــيـــة والــفــنــيــن )الـــصـــوت والـــصـــورة 
ــيــــة( بــالــنــســبــة  ــات الإعــــامــ ــوهــ ــوديــ ــتــ والاســ
نفسها )4.1%(، وأخيراً تأتي فئة المخرجن 

الصحافين بنسبة )0.5%(. والعدد الأكبر 
مـــن الــشــهــداء الــصــحــافــيــن والــعــامــلــن في 
ــــام يــعــمــلــون فـــي وســـائـــل إعـــام  حــقــل الإعــ
ثم   ،)%92.2( بلغت نسبتهم  محلية، حيث 
جاء العاملون في وسائل الإعام الإقليمية 
في  العاملون  وأخيراً جاء   ،)%6.3( بنسبة 

وسائل الإعام الدولية بنسبة )%1.5(.
في الميدان، يلبس الصحافيون والمصورون 
ومــعــاونــوهــم الـــســـتـــرات الـــواقـــيـــة والـــخـــوذ، 
لكنها لا تحميهم من الاستهداف والماحقة 

يعانون كما  ذلــك،  إلــى جانب  الإسرائيلية. 
الجميع لتأمن الطعام والشراب والظروف 
يعانون  كما  وأطفالهم،  لعوائلهم  المائمة 
لـــتـــأمـــن المـــســـتـــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة لإتـــمـــام 
أعــمــالــهــم. وفــــي 19 ديــســمــبــر/كــانــون أول 
الــعــام المــاضــي، تــعــرض مــراســل التلفزيون 
العربي في شمالي غزة إسام بدر للإصابة 
عــنــدمــا كـــان يــمــر بــجــوار مــنــزل استهدفته 
الطائرات الحربية الإسرائيلية، وفي حينه 
كان القطاع الصحي منهاراً تماماً فاضطر 

ــل الـــعـــاجـــات وبــعــضــهــا فــي  ــ ــــى تــلــقــي أقـ إلـ
الشارع ونقاط طبية بسيطة، لكن الإصابة 
لم تمنعه من العودة إلى التغطية بعد أيام 

من التعافي الجزئي.
 هــذه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول إســـام لـــ

الـــــحـــــرب اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وفـــــرضـــــت تــغــطــيــة 
ــة عـــمـــل اســتــثــنــائــيــة،  ــقـ ــريـ اســتــثــنــائــيــة وطـ
ــة مــع  ــ ــويـ ــ فــالــتــغــطــيــة صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة ودمـ
ــدد كــبــيــر مـــن الــشــهــداء الصحافين  فــقــد عـ
وتعرض المؤسسات الإعامية لاستهداف 
المباشر، متحدثاً عن تحديات كبيرة سواء 
أو  الــصــحــافــيــن  بــســامــة  المتعلقة  الأمــنــيــة 
التقنية، كانقطاع الإنترنت وتدمير المعدات 

الفنية، وكثافة الغارات والأحداث.
يشير إســـام إلــى أنــه فــي كثير مــن الأوقـــات 
ـــل بـــن الأحـــــــداث لــســرعــتــهــا وتــغــيــب 

َ
ــفـــاض يُـ

ــازر لأن الأحـــــــــداث مـــتـــســـارعـــة،  ــ ــجـ ــ بـــعـــض المـ
يعمل  الفلسطيني  الصحافي   

ّ
أن موضحاً 

منذ بداية الحرب »بــدون راحــة ولا إجــازات 
وبــعــمــل مــســتــمــر، ويــضــطــر إلــــى المــبــيــت في 
الشارع إضافة إلى تحمل الظروف النفسية 
نــتــيــجــة المــشــاهــد الــفــادحــة والــقــاســيــة الــتــي 
يوثقها«. ويلفت إلى إشكاليات فنية وتقنية 
للحرب.  المتواصلة  التغطية  ترافق  متعددة 
يــقــول كــذلــك: »مــا زلــنــا نــواصــل صعوبة في 
الإنترنت  وانــقــطــاع  المعلومة،  إلــى  الــوصــول 
يــقــلــل مـــن قـــدرتـــنـــا عــلــى الــتــغــطــيــة، نضطر 
ــاب لمــنــاطــق عــالــيــة لــلــوصــول إلــى  إلــــى الـــذهـ
الإنترنت وهذا يشكل خطراً علينا.. لا توجد 
المـــوجـــودة ليست مؤهلة  فــالمــعــدات  مــعــدات 
للعمل بجودة عالية للقيام بدورنا المهني«.

ومــــنــــذ بــــدايــــة الــــحــــرب واضـــــطـــــرار أســـرتـــه 
إلــــى الـــنـــزوح جــنــوبــاً لـــم يــلــتــقِ إســــام بــدر 
ـــه وأطــفــالــه مــا يــشــكــل عــبــئــاً إضــافــيــاً 

َ
زوجـــت

 مـــا يعانيه 
ّ
عــلــيــه ويــقــلــقــه. ويــشــيــر إلـــى أن

الفلسطينيون جميعاً يعانيه الصحافيون، 
فـــالاحـــتـــال لـــديـــه »شـــيـــك مــفــتــوح لارتـــكـــاب 

المجازر في غزة ولا محاسب له«.
وتتشابه الــظــروف ذاتــهــا مــع مــراســل قناة 
TRT الفضائية سامي برهوم الذي أصيب 
أكثر من مرة، ونجا من القصف الإسرائيلي 
والاستهداف المباشر 5 مرات. يقول برهوم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه فـــي 12 إبـــريـــل/ لــــ

نيسان المنصرم كان في مهمة صحافية في 
مخيم النصيرات وسط القطاع مع المصور 
ــادة، وتـــعـــرضـــا  ــ ــحــ ــ الـــصـــحـــافـــي ســــامــــي شــ
بتر  إلـــى  أدت  مــبــاشــرة  إســرائــيــلــيــة  لقذيفة 
لزميله ســامــي وأصــيــب هو  اليمنى  الــقــدم 
 
ّ
ــى أن ــ ــي إلـ ــامـ . يــشــيــر سـ

ً
ــاتٍ طـــفـــيـــفـــة ــ ــابـ ــ إصـ

»الاستهداف الإسرائيلي حصل في منطقة 
يبدو  لكن  الطائرات..  فيها  ترانا  مفتوحة، 
رغم  الاستهداف  تعمد  الاحــتــال   جيش 

ّ
أن

 نرتدي السترة 
َ
سهولة تمييزنا صحافين

الصحافة  والخوذ ونضع عامات  الواقية 
عــلــى ســيــارتــنــا«. يحكي ســامــي عــن العمل 
لــلــغــايــة يعيشها  فــي ظــل تــحــديــات صعبة 
الصحافيون فــي قــطــاع غـــزة. يــقــول: »نحن 
ــة  ــالـ مــــعــــرضــــون لــلــخــطــر ونــــحــــن أمـــــــام رسـ
متواصلة من الميدان، ننقل كل أوجه الإبادة 
ــن ارتــــكــــاب المــــجــــازر وتــدمــيــر  المـــتـــواصـــلـــة مـ

القطاع ونرصد ما يجري«.
وعــلــى مـــدار عــام كــامــل مــن التغطية، تنقل 
ســامــي بـــرهـــوم مـــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، 
ويعيش اليوم في خيمة وينام في الشارع 
نقل  ويواصل  التغطية  لتستمر  والسيارة 
»أشــــرس الــــحــــروب فـــي هــذا  مـــا يــصــفــهــا بـــــ
 ما يجري 

ّ
العصر الحديث«، مشيراً إلى أن

فــي غــزة »حـــرب إبـــادة، ونــحــن الصحافين 
جزء منها، فا يوجد صحافي في غزة إلا 
فقد أحداً من أهله أو أقاربه أو أصحابه أو 

منزله أو نجا من الموت أكثر من مرة«.
ــــوم إلــــــى الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  ــــرهـ ويـــشـــيـــر بـ
تــعــتــرض الــصــحــافــيــن فــي غـــزة، ويــبــدؤهــا 
ــاً  ــنـ ــان آمـ ــ ــكـ ــ ــا مـ ــ »غـــــيـــــاب الــــحــــصــــانــــة« فــ بــــــ
 
ّ
ــر أنـــــــه يـــلـــفـــت إلـــــــى أن ــيــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، غــ
مــســؤولــيــة  ــام  ــ »أمـ الفلسطيني  الــصــحــافــي 
مــهــنــيــة وإنــســانــيــة ومــســتــنــزف لــلــغــايــة، لا 
يــعــلــم فــي قــــادم الأيــــام مــن ســيــكــون شهيداً 

بيننا لأن إسرائيل تزعجها الصورة«.

المصورون الصحافيون 
هم الأكثر اسـتهدافاً منذ 

بدء العدوان

بعد مرور عام على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لا يزال الصحافيون الفلسطينيون يواجهون ظروفاً 
استثنائية، إذ يتعرضون للاستهداف المباشروالتهديد، وغياب مقومات العمل البسيطة

فـــي الـــســـابـــع مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي أصــيــب 
المــصــور الصحافي حـــازم رجــب فــي اســتــهــداف السيارة 
التي يستقلها رفقة عدد من الصحافين أثناء مهمة عمل 
الضربة  فــي  ليستشهد  غــزة  قــطــاع  رفــح جنوبي  بمدينة 
الــجــويــة الــصــحــافــيــان مصطفى ثــريــا وحــمــزة الــدحــدوح 
والسائق قصي سالم. فقد حازم النظر في عينه اليمنى 
وأصيب بضعف شديد في السمع وكاد يفقد يده اليمنى، 
لكن الأطباء تمكنوا من الحفاظ عليها بعد إجراء 17 عملية 
في المشفى. كان حازم يحاول السفر للعلاج خارج غزة 
في ذلك الوقت لكنه لم يتمكن، فاضطر في ظل سوء حالته 
الصحية إلى دفع بدل التنسيق والسفر لمصر على نفقته 

الخاصة ليستكمل علاجه بعد ثلاثة أشهر من الإصابة.
ورغــــم رحــلــة الـــعـــلاج الــطــويــلــة فـــي مــصــر، يــقــول رجــب 
اليمنى  الجديد«: »ما زلت فاقداً للرؤية بالعن  »العربي  لـ
وأعـــانـــي مــشــاكــل بــالــســمــع ولا أســتــطــيــع تــحــريــك يـــدي.. 
لــكــن يـــراودنـــي شــعــور بــالاحــبــاط مــن الــنــاحــيــة النفسية 

لــم أجــد مــن يقف بجانبي في  والجسدية والمــالــيــة لأنــي 
هذه المحنة وهذا يضيف ضغطاً على وضعي الصحي«.

كما  للصحافين  قتلها  عــلــى  إســرائــيــل  تــحــاســب  ــم  ولـ
المدنين في غزة، ويقول حازم رجب إنّ »قتلة الصحافين 
لا يحاسبون بسبب الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل 
وعدم وجود ضغط كاف وآليات قانونية تفرض المساءلة 

والمحاسبة عليهم«.
على الجانب الآخر، لا تزال المصورة والمحررة الصحافية 
دعاء الحرازين تتنقل للتغطية في المحافظات الجنوبية من 
»العربي  لـ الحرازين  تقول  نزوحها هناك.  بعد  قطاع غزة 
الكثير فيها  الحرب قاسية جداً، فقدنا  إنّ »هذه  الجديد« 
 
ً
تزيدنا عزيمة«، مشيرة الأشياء  لكن هذه  الكثير،  ورأينا 

إلى أنه »من اليوم الأول راهن الصحافيون على استكمال 
العمل رغم مأساوية الوضع والعراقيل الكثيرة الموجودة، 
لقد ناموا في الشارع ولم نجد أي راحة في العمل، وكنا مع 

النازحن ولم نشعر إلا بأهمية استمرار التغطية«.

الإفلات من العقاب

MEDIA
منوعات

صامويل 
مينا 

جونيور

واشنطن ـ محمد البديوي

حصل »العربي الجديد« على رسالة الصحافي 
صامويل مينا جونيور الذي يعمل في قناة سي 
بي إس الأميركية، الذي حاول إحراق نفسه أمام 
البيت الأبيض، اعتراضاً على التغطية الإعلامية 
المــنــحــازة ضــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة، 
الجماعية  الإبـــادة  المتحدة  الــولايــات  وعــلــى دعــم 

قبل أن يجري إنقاذه واحتجازه في المستشفى.
تــضــمّــنــت الـــرســـالـــة مــلــخــص رؤيـــتـــه وانـــتـــقـــاده 
الــذي ساهم في تجاهل قتل  للإعلام الأميركي 
الأبـــريـــاء والمــدنــيــن فــي غـــزة ولــبــنــان، وانــتــقــاده 
الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن، ومــوقــف كــامــالا 
هاريس من الإبادة الجماعية في غزة، باعتبارها 

المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية.
وقال صامويل مينا جونيور الذي يناديه الناس 

السبع  السنوات  »سام« في رسالته: على مدار  بـ
الماضية، خدمت ولاية أريزونا صحافياً ومصور 
فيديو وراوي قصص بصرية، ودخلت الصناعة 
 فـــي عــام 

ً
 مــســتــقــلا

ً
ــلا ــامـ بـــاحـــتـــراف بــصــفــتــي عـ

بدوام  إخبارياً  فيديو  وأصبحت مصور   ،2017
ــام 2022، وأحــبــبــت بــشــكــل خــاص  كــامــل فــي عـ
الصحافة على أسس  اعتماد  مــدى  إلــى  التعرف 
ــــلاق«.  الفلسفة والأخـ الــقــائــمــة عــلــى  مــمــارســتــهــا 

وتابع: »لكنني صحافي، فأنا وسيط للمعلومات، 
ــبـــي الــبــحــث عـــن المــعــلــومــات والــخــبــرة  ــن واجـ ومــ
والــروايــات  والشهود  الخبراء  مــن  النظر  ووجــهــة 
المباشرة لأي موضوع وتوصيل ذلك إلى جمهور 
كبير من دون السماح لمنظوري وتأثيري بتلويث 
ــذه المــعــلــومــات. لــكــنــنــي هــنــا الـــيـــوم لأخـــبـــرك أن  هـ
الموضوعية في ما يتعلق بالصحافة هي قشرة 

مما كانت عليه ذات يوم.

مراسل التلفزيون العربي في شمالي غزة إسلام بدر )إكس(
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وشـــركـــة الــســيــنــمــا الـــوطـــنـــيـــة، وبــــن شــركــات 
تـــوزيـــع الأفــــــام المـــصـــريـــة، مــثــل شـــركـــة بهنا 
إخــوان لصاحبيها إدوارد وجــورج بهنا في 
الإســكــنــدريــة، واســتــوديــو مصر فــي القاهرة، 

ونحاس استوديو.
ــــن ســيــنــمــا  ــة بـ ــ ــــاصـ ــــق، وخـ ــائـ ــ ــوثـ ــ ــنــــاولــــت الـ تــ
فــــاروق فــي يــافــا، وشــركــة »بــهــنــا إخــــوان« في 
الإسكندرية، عملية التعاقد على شراء الأفام 
والــتــفــاوض بــشــأن ســعــرهــا، والــتــرويــج لها، 
والتفاهم على كل ما يتصل بها من ملصقات 
والكليشيهات.  الإعانات،  )أفيشات(، وصور 

ــــام كــان  وحــتــى إن الــتــعــاقــد عــلــى بــعــض الأفـ
أو  أشهر  بستة  بتصويرها  البدء  قبل  يُنجز 
ــل المــســاهــمــة فــي إنــتــاج الفيلم،  ســنــة، مــن أجـ
وكل ذلك استجابة لطلب الجمهور واهتمامه 
بمشاهدة الأفــام، والمشهد الفني العام الذي 
واهتمامه  الفلسطيني،  المجتمع  يعيشه  كان 
وتطلعه لمتابعة أحدث الإنتاجات السينمائية 
وشــغــفــه بــالــعــروض الــســيــنــمــائــيــة، بــمــا يدلل 
في  السينمائي  المــجــال  فــي  العمل  رواج  على 
حــيــنــه. كــمــا ظــهــر مـــع هــــذا الـــحـــراك مــتــعــهــدو 
ــعــــو الأســـــطـــــوانـــــات وشــــركــــات  ــائــ الأفـــــــــام وبــ

الإسكندرية ـ العربي الجديد

صدر الزميلة في تلفزيون العربي 
ُ
ت

كــتــابــا عن  قـــريـــبـــا،  ــة،  كــــراجــ آلاء   2
السينما في فلسطن قبل النكبة، 
ع عــلــى سبعة 

ّ
ــوز ــتــ تــ فـــي نــحــو 500 صــفــحــة 

فصول، يتناول بدايات السينما وصناعتها 
الصهيونية  الــحــركــة  وسينما  فلسطن،  فــي 
أبرز شركات  التركيز على  والمستعمرات، مع 
السينما ووكالات التوزيع، ودور السينما في 
التي  السينمائي  الــعــرض  يــافــا، وأشــهــر دور 
والسينما  فلسطن،  فــي  الصحافة  رصدتها 
الجوّالة قبل النكبة. يوضح الكتاب أن المشهد 
الــســيــنــمــائــي فـــي فــلــســطــن قــبــل الــنــكــبــة كــان 
مــزدهــراً وواعـــداً، وأن السينما كانت صناعة 
مــتــكــامــلــة. هــــذه الــــدراســــة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا 
السينما في  تتناول بتوسع وشمولية  التي 
فلسطن قــبــل الــنــكــبــة اســتــنــاداً إلـــى الــوثــائــق 
ــى عـــشـــرات  ــ ــة إلـ والـــصـــحـــف، إذ عــــــادت كــــراجــ
الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة والمــــراســــات المـــوجـــودة 
بن  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  أرشــيــف  فــي 
الفلسطينية  السينما  صناعة  فــي  العاملن 
آنذاك، لا سيما داري سينما الحمراء وفاروق 

»عن الرجال والكلاب« 
فيلم ضحل وساذج 

ومُفتعل لأقصى درجة

تعود كراجة في كتابها 
إلى عشرات الوثائق 
التاريخية والمراسلات

تظل السينما أساسية 
وثمينة في إبقاء شعلة 

الذاكرة مُتقّدةً

2223
منوعات

الإنـــتـــاج والـــتـــوزيـــع. واســتــنــدت الـــدراســـة إلــى 
مــئــات الإعــانــات والــتــقــاريــر والمــقــالات بشأن 
السينما في فلسطن في أكثر من 20 صحيفة 
ومــجــلــة كــانــت تــصــدر فــي مـــدن فلسطن قبل 
التي صدرت  »فلسطن«  أهمها  ومــن  النكبة، 
أول أعــدادهــا فــي يــافــا فــي عــام 1911، وكذلك 
ــاع« الــتــي صــــدرت فـــي يــافــا فـــي 1934،  ــدفــ »الــ
و»مــــرآة الــشــرق« الــتــي أصـــدرت عــددهــا الأول 
في القدس في 1919. خلصت الدراسة إلى أن 
السينما في فلسطن كانت صناعة متكاملة 
ــع الــوطــنــيــة  ــدوافــ الأركـــــــان، تــشــابــكــت فــيــهــا الــ

بأهمية  الوعي  تجلى  أن  بعد  والاقتصادية، 
الــســيــنــمــا بــصــفــتــهــا أداة ثــقــافــيــة وســيــاســيــة 
ــرة، إذ كــــانــــت فــلــســطــن  ــ ــؤثــ ــ واقــــتــــصــــاديــــة مــ
ـــعِـــدُ بمشهد ســيــنــمــائــي مــزدهــر وواعــــد من 

َ
ت

ناحية صناعة الأفــام أو تطور دور العرض 
السينمائية، أو لجهة تشكيل أجسام وهيئات 
ونوادٍ للتمثيل والسينما، بَيْدَ أن هذا الحراك 

السينمائي توقف مع نكبة فلسطن.
آلاء كـــراجـــة إعـــامـــيـــة وبـــاحـــثـــة فـــي الــســيــنــمــا 
التلفزيون  فــي  بــرامــج  ومــقــدّمــة  الفلسطينية، 
كــتــاب   2020 ــام  ــ عــ فــــي  أصــــــــدرت   .2 الــــعــــربــــي 
»السينما الفلسطينيّة الجديدة: صورة البطل 
أخــيــراً، مهرجان  ــه«. وقــد استضافها،  ودلالاتــ
الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، 
الــــذي اخــتــتــم فــعــالــيــاتــه الــســبــت المـــاضـــي، في 
ــخ المـــشـــهـــد الــســيــنــمــائــي فــي  ــاريــ ــن تــ نــــــدوة عــ
فلسطن إبّان الاستعمار البريطاني من 1923 
وحـــتـــى نــكــبــة فــلــســطــن فـــي 1948. أوضــحــت 
 المشهد السينمائي في فلسطن قبل 

ّ
أن فيها 

النكبة كان مزدهراً وواعداً، بجهود ومساهمة 
والإنتاج،  والتوزيع  العمل  من حيث  شعبية، 
ــنـــاعـــة  ــي الـــصـ ــ ــلــــن فــ ــامــ ــعــ ــع الــ ــ والــــتــــشــــبــــيــــك مــ
 
ً
السينمائية عربيا وعالميّا، بما شكّل صناعة

 تـــأســـســـت عـــلـــى أســــــس وطــنــيــة 
ً
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة

واقـــتـــصـــاديـــة، وبـــجـــهـــود ومــســاهــمــة شعبية 
ــوا الــحــركــة  ــاومــ مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الـــذيـــن قــ
الصهيونية، وتصدّوا لها بكل الطرق؛ ما أدّى 
إلى ظهور شركات سينمائية وطنية مستقلة، 
ودور سينما في مختلف مدن فلسطن على 
الفنانن  الــطــرز والأنــســاق، استقطبت  أحــدث 

العرب من مختلف الأقطار العربية.
ــــوض الـــقـــطـــاع  ــهـ ــ ــة إلـــــــى نـ ــ ــراجــ ــ وتـــــطـــــرّقـــــت كــ
ــلـــســـطـــن، وتـــــطـــــوره فــي  ــي فـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي فـ
ثــاثــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي وأربــعــيــنــيــاتــه، 
بــاعــتــبــاره ســوقــا مــهــمــة للفيلم المــصــري في 
الــبــدايــة، ولاحــقــا شــريــكــا فــي عملية الإنــتــاج 
والـــتـــوزيـــع الــســيــنــمــائــي، إذ ارتـــبـــط المــشــهــد 
الــســيــنــمــائــي فــــي فــلــســطــن ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا 
ــر،  ــلـــســـطـــن ومــــصــ ــــن فـ ــارة الأفـــــــــــام بــ ــ ــــجـ ــتـ ــ بـ
ــــام المــصــريــة في  ــــدث الأفـ فــعُــرضــت أهـــم وأحـ
واهتم  الفلسطينية،  المـــدن  فــي  الــعــرض  دور 
وإنتاجاتها،  المصرية  بالسينما  أصحابها 
ــفـــوا مــقــدراتــهــم لــلــحــصــول عــلــى حــقــوق  ووظـ
شركات  مــع  فتواصلوا  ســنــوات،  استغالها 
الإنتاج والتوزيع، وحرصوا على البقاء على 
خريطة العرض السينمائي، فكانت فلسطن 
ــتــــاجــــات  لإنــ مـــهـــمـــة  ــا  ــ ــــوقـ سـ الأردن  وشـــــــــرق 
السينما المصرية، ومساحة مهمة لنجومها 
الــذيــن حققوا حــضــوراً واســعــا. لفتت كراجة 
إلــى أن الاحــتــال الإسرائيلي دمّــر بعد نكبة 
الأمر  الفلسطيني،  السينمائي  المشهد   1948
الذي دفع مخرجن فلسطينين عديدين إلى 
بلدان  في  السينمائية  مشاريعهم  استكمال 
عربية مجاورة، وتحديداً في مصر والأردن، 
هناك.  الفنية  الحياة  انتعاش  في  فساهموا 
كما ساهم آخرون في التأسيس لفن السينما 
في بلدان عربية أخــرى، فقد استمرّت أعمال 
النكبة خــارج  مــا بعد  إخـــوان  شركة تلحمي 
فــلــســطــن، وأســــس جــبــرائــيــل تــلــحــمــي شــركــة 
أفـــام الــنــيــل لــإنــتــاج والــتــوزيــع السينمائي 
 مع كبار 

َ
)أفام جبرائيل( في مصر، وتعاوَن

المــخــرجــن المـــصـــريـــن، مــثــل يـــوســـف شــاهــن 
وحسن الإمام، وأنتج عدة أفام، من أشهرها 
»بــاب الحديد« في 1958، من إخــراج يوسف 
الــقــصــريــن«، فـــي 1964، من  شـــاهـــن، و»بــــن 
إخراج حسن الإمام، الذي كان له حضور في 
فلسطن فــي بــدايــاتــه الــفــنــيــة، وتــحــديــداً في 
يافا، والمشاركة في عدة فعاليات في سينما 
الحمراء. وقد استضاف مهرجان الإسكندرية 
ا 

ً
المتوسط 64 ضيف البحر  لــدول  السينمائي 

من دول البحر المتوسط، وشهد مشاركة 140 
فيلما من 26 دولة.

عبد الكريم قادري

ــســعــت الــرقــعــة زمنيا 
ّ
ــمــا ات

ّ
ــضــح الـــرؤيـــة كــل

ّ
تــت

وجــغــرافــيــا. فــي هـــذه الــحــالــة، تــبــدأ الحقائق 
ــصــبــح الأحـــكـــام أكــثــر جــهــوزيــة 

ُ
ــي، وت

ّ
بــالــتــجــل

وصابة ومصداقية. لذا، فحقائق حرب إبادة 
الاحــتــال  ها 

ّ
يشن الــتــي  الفلسطيني  الــشــعــب 

ة صــــارت أوضـــح، 
ّ
ــز الإســرائــيــلــي فـــي قــطــاع غــ

وبــــان فــيــهــا مــا كـــان مــخــفــيــا: مــحــاولــة تغيير 
الــجــغــرافــيــا، ورمــــي أصـــحـــاب الأرض بــعــيــداً، 
في  مُــشــرّديــن ولاجــئــن  الــنــســيــان،  ليتآكلهم 
 من يتشبّث بأرضه، سيحدث 

ّ
بلدان العالم. كُل

أنــواع   
ّ

لــه كما حــدث لآلافٍ ممن سُحقوا بكل
الأســلــحــة، وبــأكــثــرهــا فتكا وتــدمــيــراً وخبثا، 
أســالــت دمــاءهــم بــغــزارة، وبــعــثــرت أشــاءهــم 
ة وبحرها، فكانت أعداد الشهداء 

ّ
على رمل غز

حصر برقمٍ نهائي، بحكم تحيينها 
ُ
هائلة، لا ت

 هذا وأكثر في عامٍ 
ّ

 لحظة، إذ جرى كل
ّ

في كل
واحــد من هــذه الإبــادة المنطلقة بعد »طوفان 

الأقصى« )7 أكتوبر/تشرين الأول 2023(.
ــادة( كافية  ــ المــــدة الــزمــنــيــة )عــــام مــن بـــدء الإبــ
لـــبـــلـــورة فـــكـــرة شــامــلــة لــصــنــاعــة فــيــلــم جيد 

»مــنــطــقــة  ـــعـــتـــبـــر 
ُ
ت أراضٍ  فــــي  بـــالـــتـــصـــويـــر 

حينها  وكــانــت  مغلقة«،  عسكرية  عمليات 
لا تزال تتعرّض لقصف صواريخ المقاومة. 
أمـــا الــحــبــكــة، فيمكن تــصــويــرهــا فــي أمــاكــن 
ها الــرغــبــة في 

ّ
»آمــنــة«، أو أقــل خــطــورة. لكن

استعراض الدمار والخراب والحرائق التي 
لحقت بالسكّان هــنــاك. وهــذا أحــد الــدوافــع 
الــرئــيــســيــة لانـــجـــازه: اســتــعــراض مــتــواصــل 
لمــنــازل مــهــجــورة، فيشاهد الــعــالــم مــا جرى 

على أيدي هؤلاء »الرجال«.
الضحل  الفيلم،  مشاهدة  بعد  ــه 

ّ
أن صحيحٌ 

ــة،  ــ ــــى أقــــصــــى درجــ ــتـــعـــل إلــ ــفـ ــاذج والمـ ــ ــســ ــ والــ
ــاحٌ لــضــعــف الـــطـــرح والمــعــالــجــة  ــيــ حَـــــدَث ارتــ
والـــتـــنـــاول. تــمــحــورت مــحــاولــة روزنــبــيــرغ، 
باشرة والفجّة، حول إبراز مدى إنسانية 

ُ
الم

شـــابّـــة إســرائــيــلــيــة، وهـــي تــخــتــرق الــحــدود 
ــز الأمـــنـــيـــة الــعــســكــريــة الــعــتــيــدة،  والـــحـــواجـ
بحياتها  لتضحّي  المستمر،  القصف  تحت 
أنقاض  وســط  الضائعة  كلبتها  عــن  بحثا 
كيبوتزات محترقة ومدمّرة. ثم يستضيفها 
جــــار مــخــلــص، رفــــض تــــرك مــنــزلــه وأرضــــه، 
ويــصــف لها هــول مــا حـــدث، كشاهد عيان. 
ــــرى  ــاة أخـ ــتــ ــي نـــصـــفـــه الــــثــــانــــي، تـــظـــهـــر فــ ــ فـ
تــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة الــبــحــث عـــن الــكــاب 
والــقــطــط المــتــروكــة والـــشـــاردة وســـط حطام 

محمد هاشم عبد السلام

ــبــاتــه، في 
ّ
وســــط الانـــشـــغـــال المــهــنــي ومــتــطــل

الدورة الـ81 )28 أغسطس/آب ـ 7 سبتمبر/
فــيــنــيــســيــا  »مـــــهـــــرجـــــان  لــــــ  )2024 أيــــــلــــــول 
السينمائي الدولي«، ورغم صعوبة المتابعة 
الوحشية  الإبــادة  التفصيلية لأخبار حرب 
ة؛ ومع 

ّ
غـــز المستمرّة على قطاع  وأهــوالــهــا، 

الــحــديــث عـــن مـــجـــزرة جـــديـــدة، وعــــن مــزيــدٍ 
شامل؛  عــرقــي  وتطهير  وتجويع  جثث  مــن 
شاهدتُ »عن الرجال والكاب« لإسرائيلي 
دانــي روزنــبــيــرغ، لــضــرورة مهنية، وبدافع 

الفضول والاستكشاف.
كان الصراع داخليا قبل مُشاهدته. ينقسم 
ــي بالحِرفية 

ّ
الــتــجــرّد والــتــحــل بــن ضــــرورة 

لحّ عن 
ُ
والإنصاف قدر الإمكان، والتساؤل الم

مدى إمكانية الفصل بن الناقد والإنسان، 
ق هذا الانضباط في المشاهدة، وبلوغ 

ّ
لأحق

أقصى درجات التجرّد والنزاهة والحيادية. 
ف من وطأته 

ّ
، ما خف

ْ
. لكن

ً
هذا لم يكن سها

 
ٌ
عجلة هــنــاك  متهافت.  المــعــروض  الفيلم   

ّ
أن

 يــبــدأ الــفــيــلــم، لمــعــايــنــة المــوضــوع 
ْ
بــالــغــة لأن

والأفكار والمعالجة، بعد تعمّدي عدم قراءة 
شـــيء عــنــه مــســبــقــا، واســتــكــشــاف أول فيلم 
روائـــي طــويــل إســرائــيــلــي يــتــنــاول الحاصل 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
ورصد وجهة النظر الإسرائيلية المطروحة 

لرواية الأحداث.
التصوير   

ّ
أن اللوحات  أوضحت  بدئه،  فور 

جــرى بعد شهر تقريبا مما حصل في ذاك 
اليوم، في كيبوتز إسرائيلي متاخم لحدود 
ة. أمـــر غــريــب ومُــدهــش لـــي، نظراً 

ّ
ــز قــطــاع غــ

)منح تصاريح(  العمل  لفريق  السماح  إلى 

المعرفية  بالمنطلقات  مُشبع  مستعجل،  غير 
يُمكن  بمعارف   

ٌ
ومُحاط والفنية،  والجمالية 

عدّد الأسباب الظاهرة والمخفية 
ُ
حدّد وت

ُ
 ت

ْ
أن

الأقصى«،  تداعيات »طوفان  وراء  تقف  التي 
فه من تبعات على فلسطن والمنطقة 

ّ
وما خل

ه المنطلق 
ّ
والعالم، خاصة السياسية منها. إن

خة 
ّ
المفصلي المهمّ الذي تتفرّع أيدٍ قذرة ومُلط

شير إلى جهة 
ُ
 يدٍ ت

ّ
بالقتل والدم والتآمر، وكل

أو فصيل أو دولة أو مجموعة، تساعد المحتل 
السردية  الوسائل   

ّ
بكل وتدعمه  الإسرائيلي 

المخططات  أكــثــر  ــذ 
ّ
ــنــف

ُ
وت ط 

ّ
وتخط والعلنيّة، 

لــه وبــه استراتيجيات مُخيفة  شـــرّاً، وتــرســم 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ـــد فـ وخـــــطـــــرة، لـــيـــقـــوى ويـــتـــســـيَّ
التي  الأخـــرى،  والجهة  الــحــاصــل.  وتحصيل 
لها الفلسطيني صاحب الأرض، تضعف 

ّ
يمث

ــذوب فـــي مــشــاكــلــهــا الــخــاصــة  ــ وتــســتــكــن وتــ
أمــام  الشرعية  قضيتها  لتختفي  واليومية، 
ــــذا كـــان   حـــبـــل المـــكـــائـــد هـ

ّ
ــؤلاء. لـــكـــن ــ ــ تــــغــــوّل هـ

قـــصـــيـــراً، وتـــلـــك المـــقـــالـــب الــــســــوداء لـــم تــنــطــلِ 
وقوة  شراسة  ازداد  بل  )الفلسطيني(،  عليه 

وشجاعة بدفاعه عن الأرض.
ــات دقـــيـــقـــة  ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ ــا كـــتـــبـــنـــا مـــــن ســ ــمـ مـــهـ
ومتماسكة، وأخرجنا أفاما باهرة، لا يُمكن 
نقل حقيقة هول جريمة الاحتال الإسرائيلي 
في قطاع غزة. يُمكن فقط محاكاتها نسبيا: 
ـــرة عــنــهــا، ورســـــم أبــعــاد 

ّ
نــقــل صـــــورة مـــصـــغ

 ما حدث في هذا العام، الكئيب 
ّ
محدودة. لأن

والدموي، عجزت عن التنبؤ به أكثر العقول 
 
ّ
ــا وفـــنـــيـــا، لأن ــيـ ــم يُـــعـــكَـــسْ أدبـ اســـتـــشـــرافـــا، ولــ
الجرائم المرتكبة أكثر اختافا وشرّاً وخبثا، 
ولـــم يــحــدث مثلها فــي أعــتــى الـــحـــروب التي 
النازية  ألمانيا  مــدن  التاريخ. حتى  جــرت في 
لم يحدث لها، في الحرب العالمية الثانية، ما 

العالم  دول  تحالف  رغــم  ة، 
ّ
غـــز لقطاع  حــدث 

عليها، برّاً وبحراً وجوّاً.
قة 

ّ
ا النظر جيداً من طائرة مُحل

ّ
لذا، إذا أمعن

ــي أكــمــل  ــــراب فــ ــــخـ ة، نـــــرى الـ
ّ
فـــــوق قـــطـــاع غـــــــز

ــا. ســـنـــحـــسّ بــبــعــض مــآســي  ــهــ ــمّــ صــــــوره وأتــ
وجــراحــهــم.  والــفــلــســطــيــنــيــات  الفلسطينين 
سنعيش ولــو جـــزءاً يسيراً مــن الــرعــب الــذي 
ــال وهـــــم يــســمــعــون  ــ ــفـ ــ ــــوه، خـــاصـــة الأطـ ــــاشـ عـ

أصوات قنابل تزن الواحدة منها ألفي رطل، 
 الــجــهــات، 

ّ
ويـــــرون الأشـــــاء مــتــنــاثــرة فـــي كــــل

خاصة تلك التي لأقارب لهم في عائاتهم.
الــوقــت، لا قبله، وربــمــا ليس بعده،  فــي هــذا 
ــقــة، مــوصــولــة بــكــامــيــرا 

ّ
يُــمــكــن لــطــائــرة مُــحــل

فيلمية  مـــواد  أن تجمع  مــحــتــرفــة،  أو  عــاديــة 
يُستخرج،  أن  بسهولة  يُمكن  القيمة،  عالية 
ـــعـــبّـــر من 

ُ
الــقــبــيــح، والم الــجــمــيــل مـــن  بفضلها 

الميتة،  المباني  الجامد، وأشياء حيّة من تلك 
فتها قنابل 

ّ
التي تحيط بها حُفرٌ عماقة خل

الــشــرّ، ومـــن عــمــارات مُــهــدّمــة وطـــرق وبــلــدات 
مختفية، تحوّلت إلى ركامٍ كبير، عَكَس مدى 
حقد العدو على هؤلاء الذين رفضوا سياسة 
الأمــر الواقع، وقالوا »لا« في وجهه، بصوت 
مرتفع وعينن حــادّتــن ووجــه تكسوه روح 

المواجهة والخياء.

الكيبوتزات. هناك »ذكــاء« في عدم الإمعان 
فـــي شــجــب الآخـــــر وإدانــــتــــه وتـــحـــقـــيـــره، أي 
عــامــة.  والفلسطينين  تــحــديــداً،  »الـــرجـــال« 
والممثلة  )المــخــرج  السيناريو  ــاب 

ّ
كــت حـــاول 

إيــتــاي  أفــيــنــوام ومنتجه  فــيــه أوري  الأولــــى 
تامير( تضمن الموضوع حيادية لازمة، عبر 
مقاطع فيديو تشاهدها الفتاة على هاتفها 
عمّا جرى قبل بداية الحرب. ثم لقطات عن 
ة ومبانيها 

ّ
ــز انــطــاقــهــا، وبـــدايـــة تــدمــيــر غــ

 مـــا يــتــعــلــق بــهــذا 
ّ

وتــســويــتــهــا بـــــالأرض. كـــل
الفيلم وبأحداثه يُثير أسئلة كثيرة، أبرزها: 
أين روايتنا نحن إزاء ما حدث ويحدث، منذ 

اندلاع هذه الحرب القذرة؟
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الـــرغـــبـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــداء المــظــلــومــيــة، وتــضــخــيــم مــا حــدث،  فــي إبــ
ى 

ّ
والتهويل مــن فــداحــتــه، وتــبــيــان أثـــره حت

على كاب وقطط، والبشر طبعا؛ وبصرف 
 سرعة 

ّ
النظر عن المستوى الفني للفيلم؛ فإن

إنجازه وضخامة تمويله وتذليل العقبات 
أمام تنفيذه، تثير الدهشة. الافت لانتباه 
ــال عــــلــــى فــــكــــرة ســــاذجــــة،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ كـــيـــفـــيـــة الاشـ
وتطويرها وأنسنتها وإكسابها مصداقية 
ــيــــة، لـــلـــخـــروج مــنــهــا بـــفـــيـــلـــمٍ يُـــعـــرض  واقــــعــ
ــافـــس فــــي قـــســـم »آفــــــــاق« فــــي مــهــرجــان  ويُـــنـ
ــه بـــالمـــحـــايـــد  ــفــ فـــيـــنـــيـــســـيـــا، وبـــعـــضـــهـــم وصــ
والإنــــســــانــــي، يـــســـتـــدرّ تــعــاطــفــا وتـــعـــاضـــداً، 

وتصفيقا، بينما حقيقة الضحية غائبة.
ــدّة عــن النشاط  مــا ســبــق يُــثــيــر تــســاؤلات عـ
كسل  مــقــابــل  فــي  الإســرائــيــلــي،  السينمائي 
فلسطيني ـ عربي؛ وعن الرغبة الإسرائيلية 
فــــي الـــعـــمـــل وســــرعــــة الإنـــــجـــــاز، والــــعــــزوف 
ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــ ــزهــ ــ ــاب والــ والانـــــســـــحـــ

الوجود والحضور وفقدان الأمل.

كل هذا الخراب: مَشاهد جاهزة تنتظر التنفيذبعد عام على حرب الإبادة... أين روايتنا؟
مهما كتبنا من 

سيناريوهات وأخرجنا 
أفلاماً، لا يمُكن نقل 

حقيقة هول جريمة 
الاحتلال الإسرائيلي في 

قطاع غزة

سعيد المزواري

ــدلاع »طـــوفـــان الأقــصــى«  ــ بــعــد مــضــي عــــامٍ عــلــى انـ
واســـتـــمـــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــوحــشــي على 
الــغــربــيــة،  والــضــفــة  ة 

ّ
ــز غــ قــطــاع  فـــي  الفلسطينين 

ــان فـــي الــقــتــل والإبـــــــادة المــنــهــجــيــة، يُــطــرح  ــعــ والإمــ
ــدرة الــســيــنــمــا عــلــى الــتــقــاط  الـــســـؤال مُـــجـــدّداً عـــن قــ
مــا يجري وفضحه، والمساهمة فــي وضــع حــدّ له، 
وسط أجواء من الطمس والتزوير والتنكّر لمعاني 

الإنسانية والقيم الكونية المثلى.
بغض النظر عن حــدود قــدرة السينما على تغيير 
يُــعــبّــر عــنــهــا سينمائيون  الــعــالــم وأوضــــاعــــه، كــمــا 
 ما 

ّ
 كـــل

ّ
عـــديـــدون، كــالألمــانــي فــيــم فــيــنــدرز بــقــولــه إن

العالم،  صُــور  ن  »يُحسِّ  
ْ
أن فعله  السينمائي  بوسع 

 الأفـــام 
ّ
 يــتــحــسّــن الــعــالــم«، فـــإن

ْ
وعــبــر ذلـــك يــأمــل أن

ل الفظاعات والجرائم 
ّ
ليست الوسيط الأفضل لتمث

ــظــهِــر أكــثــر مــمّــا تضمر. 
ُ
ضـــدّ الإنــســانــيــة، لكونها ت

والإظـــهـــار، كــمــا هــو مــعــلــوم، طــريــق مــخــتــصــرة إلــى 
 أبرز ما قيل في هذا الشأن 

ّ
التطبيع والابتذال. ولعل

الأولــى من  الصفحات  إقــرار مارغريت دوراس، في 
ص »هيروشيما حبيبتي« )1959( لآلان رينيه، 

ّ
ملخ

الــحــديــث عــن استحالة  فــعــلــه   مــا يُمكننا 
ّ

 »كــــل
ّ
بــــأن

ــادّعـــاء مــعــرفــة مــا وقــع  الــحــديــث عــن هــيــروشــيــمــا. فـ
نصّ  عقليا«.  وهما  بديهيا،  ل، 

ّ
يمث هيروشيما  في 

ــداد: »تقتلني  ــالأضــ بــ مُــفــعــمٌ  الــنــهــائــي  الــســيــنــاريــو 
فــتــحــيــيــنــي«، و»أكـــــذب عــلــيــك فـــأقـــول لـــك الــحــقــيــقــة«، 

وطبعا الجملة الأثيرة: »لم ترَ شيئا في هيروشيما«. 
 
ً
 وظيفة السينما أساسية وثمينة

ّ
 ذلك، تظل

ّ
رغم كل

 ومـــحـــاربـــة قــوى 
ً
ــقـــدة ـ

ّ
ــت ــرة مُـ ــذاكــ ــقـــاء شــعــلــة الــ فـــي إبـ

ر 
ِّ
المنف والمــفــعــول  الآنــيّــة  تــراهــن على  التي  النسيان، 

ق 
ّ
المتدف والسيل  الرقمية،  الوفرة  زمن  في  لإغراق، 

السينما   
ّ
أن ذلــك  تأثير.   

ّ
كــل بفقدان  تنتهي  لــصُــورٍ 

تضع الأشياء في منظور تاريخي يشحذ التفكير، 
ب الحكايات بحسّ إنساني، وباغة فنية تروم 

ّ
رت

ُ
وت

استجاء الحقيقة، ولا شيء غيرها.
ــرت أفـــــــــــام وثــــائــــقــــيــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــود، أظـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــى مـــــــــدى عـ ــلـ ــ عـ
سياسة  صحافية  وتحقيقات  إخــبــاريــة  وتــقــاريــر 
الــقــتــل والـــقـــمـــع والمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي يـــتـــعـــرّض لها 
الغربية،  والــضــفــة  ة 

ّ
غـــز قــطــاع  فــي  الفلسطينيون 

الممنهج وهجمات  القنص  بالتفجيرات وعمليات 
هكذا،  الإسرائيلي.  الجيش  بحماية  المستوطنن 
»الــجــيــش  تــوثــقــت انــتــهــاكــات وعــنــف مـــا يــســمــى بـــ
الأكثر أخاقية في العالم«، وكيف جعل من تجريد 
 
ً
اغل، خاصة

ّ
ه الش الفلسطينين من إنسانيتهم همَّ

في القطاع، حيث ساهم الحصار في انعدام الآفاق 
أمام الشباب، وخلق صعوبات أمام الفلسطينين 
فـــي تــلــبــيــة حــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة، مـــن غــــذاء ومـــاء 
ة غــيــتــو كـــبـــيـــراً يُــنــبــئ 

ّ
 مــــن غــــــز

ً
ــاعــــا ــاء، جــ ــربــ ــهــ وكــ

بالانفجار في أيّ لحظة.
أجــواءٌ التقطها الإيطالي الشاب بِيَرو أوزبرتي في 
فيلمه الوثائقي »سفر إلى غزة« )2024، 67 دقيقة(، 
ة عــام 2018، وكــان يبلغ 25 عاما، 

ّ
 سافر إلــى غــز

ْ
إذ

لتمضية ثــاثــة أشـــهـــر، وتــوثــيــق الــحــيــاة الــيــومــيــة 
انقطاع  الــحــدود،  إغــاق  الصعبة لأصدقائه هــنــاك: 
الـــكـــهـــربـــاء، ضــيــق الأفــــــق، ومــــن جــهــة أخـــــرى نــظــرة 
تقليدية تــجــاه دور المــــرأة فــي المــجــتــمــع. رغـــم ذلــك، 
إلــى تغيير الأوضـــاع بالاشتغال في  تسعى ســـارة 
مجال التوعية الإنسانية، بينما تتدرّب جمانة على 
بعد  الماركسية  بأحامه  المحاماة، ويتشبّث محمد 
فشله 13 مرة في مغادرة القطاع، من دون أن ينزع 
اهر نحو 30 

َ
ظ

َ
 الأمل من وجهه. حن ت

َ
ذلك ابتسامة

ألف فلسطيني في مسيرات العودة الكبرى السلمية 
)المعادل الفلسطيني لمسيرة الملح في الهند(، باتجاه 
الإسرائيليون  اصة 

ّ
القن أطــلــق   ،2018 عــام  الــجــدار، 

ل مـــن الـــســـاح، فــجُــرح 
ّ
ــم عُـــــز الـــرصـــاص عــلــيــهــم وهــ

ــتــل أكثر مــن 60 شخصا فــي الــيــوم الأول 
ُ
الآلاف، وق

 العالم لم يُحرّك ساكنا، ما عدا إدانــات 
ّ
وحــده. لكن

نتخيّل   
ْ
أن ولنا  الليبرالية.  الأوســاط  في  محتشِمة 

ين، خاصة الجرحى، أو 
ّ
وقع هذا على نفوس الغز

دوا ذويهم في هذه الأحداث.
َ
ق

َ
الذين ف

آلاء كراجة تستعيد سينما فلسطين قبل النكبة

في دير البلح، السادس من أكتوبر 2024 )مجدي فتحي / فرانس برس(

من آثار قصف 
الاحتلال مدرسة 
ابن رشد في حي 
الزوايدة، السادس 
من أكتوبر 2024 
)أشرف أبو عمرة / 
الأناضول(

في خانيونس، السادس من أكتوبر 2024 )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

استضافها حديثاً مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط )حسين بيضون(

الكاتبة  تتناول  النكبة«،  السينما في فلسطين قبل  السينما...  في كتاب يحمل عنوان »عمود 
الفلسطينية آلاء كراجة صناعة الأفلام في البلاد استناداً إلى وثائق وصحف

 في مهرجان الإسكندرية

الانفجار في أيّ لحظة

إصدار

فيلم

مشهدإضاءة

في كتابها السابق، »السينما 
الفلسطينية الجديدة: 

صورة البطل ودلالاته«، 
تبتعد آلاء كراجة عن 

هاجس التأريخ السينمائيّ، 
جاعلةً إياه يأخذ بعُداً 

مُتموّجاً، يحفر هنا وهناك. 
لم تتبّع أيّ نسقٍ فكريّ 

أو أساسٍ كرونولوجي أو 
منهجيّ. مع ذلك، يتسّم 

الكتاب النقدي بوحدة 
موضوعية مُركّزة، 

تُفكّر في واقع السينما 
الفلسطينية الجديدة، 
وفهم مُنطلقاتها 

وخصائصها، وترسّبات 
القديم السينمائي في 

متونها الجديدة.

صورة البطل

فنون وكوكتيل
Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة



حقول الدراسات الاجتماعية والإسلامية، في 
الوقت الذي يُنتظر أن يكون اعتماد الآخرين 
عــلــى مــنــتــجــنــا المـــعـــرفـــي فــنــتــحــوّل نــحــن إلــى 
شاهد على الناس. ورغم هذه الخلاصة، أثنى 
الزنكي على مجريات الندوة التي تنضمّ إلى 
جهود بحثية يمكن مع تضافر مراكز البحث 
أحــد عشر  نوعية.  نقلة  حدث 

ُ
ت أن  الأكاديمية 

 بالتعاون 
ً
بحثاً استغرق تقديمها يوماً كاملا

ية الشريعة والــدراســات الإسلامية في 
ّ
بين كل

»جــامــعــة قــطــر« و»مـــركـــز نــهــوض لــلــدراســات 
والبحوث« في الكويت، للوقوف على منجزات، 
 واحــد منها يحتاج 

ّ
 كل

ّ
خلص المؤتمر إلى أن

لــدرســهــا ونقدها  كــبــيــرة  إلـــى طــاقــات بحثية 
سّمت الندوة إلى جلسات 

ُ
والاستفادة منها. ق

ــى الــــدراســــات الــقــرآنــيــة  ــ ــ ولـ
ُ
ــــلاث؛ تـــنـــاولـــت الأ ثـ

الخطيب،  الله  والحديثية، وفيها عرض عبد 
ــة والــــــدراســــــات  ــعـ ــريـ ــشـ ــــي كـــلـــيـــة الـ الأســـــتـــــاذ فـ
الإسلامية بجامعة قطر »الجهود الغربية في 
دراسة المصحف الشريف: مصاحف الأمويّين 

نموذجاً«، من بدايتها حتى العصر الحديث.
ــاول مــــن أســـهـــمـــوا فـــيـــهـــا، والمــــؤسّــــســــات  ــ ــنـ ــ وتـ
ى دراسة المصحف الشريف 

ّ
العلمية التي تتول

ــوم، مـــع عــــرض نـــقـــدي مــوجــز  ــيــ فـــي الـــغـــرب الــ
ــات فـــي هــــذا المـــجـــال وهــي  ــدراســ لأبــــرز هــــذه الــ
كتاب »مصاحف الأمويّين« للباحث الفرنسي 
ــات الـــقـــديـــمـــة فــــرانــــســــوا ديـــــروش  ــابـ ــتـ ــكـ فــــي الـ
الغربيّين  لــرؤيــة  أنــمــوذجــاً  يُشكّل  إذ   ،)1952(
الــرؤيــة  هــذه  وكــتــابــتــه.  كيفية جمع المصحف 
عن  منها  أساسية  مفاصل  فــي  تختلف  التي 
الرؤية الإسلامية لكيفية جمع القرآن الكريم، 
فق مع الرواية الإسلامية في أجزاء منها. 

ّ
وتت

القرآنية  الــســورة  بــعــنــوان »بنية  وفــي ورقــتــه 
فـــي الــــدراســــات الــغــربــيــة المـــعـــاصـــرة: المــنــاهــج 
ــي، الأســـتـــاذ  ــوانــ والمـــقـــاصـــد«، رأى ســـامـــر رشــ
»جــامــعــة  ــيـــة بـــ ــات الإســـلامـ ــ ــدراسـ ــ ــيــة الـ

ّ
فـــي كــل

الــقــرآنــيــة في  الـــدراســـات   
ّ
حــمــد بــن خليفة« أن

الــغــرب شــهــدت مــنــذ مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي عـــزوفـــاً عـــن الــنــقــد الــتــاريــخــي 
 واضــــحــــة بــالــنــقــد 

ً
ــة ــايــ ــنــ ــولـــوجـــي وعــ ــلـ ــيـ ــفـ والـ

الأدبـــــي، وكــانــت بــنــيــة الـــســـورة الــقــرآنــيــة أحــد 
ــة الــتــي طـــــوّرت مــنــاهــج  ــيـ أهــــمّ الـــجـــوانـــب الأدبـ
ــتـــاذ في  تــحــلــيــلــهــا. أمّــا مــعــتــز الــخــطــيــب، الأسـ
»جامعة حمد بن  ية الدراسات الإسلامية بـ

ّ
كل

»المنهج  خليفة«، فقال، في مراجعته النقدية لـ
اد الغربيّين 

ّ
 النق

ّ
الغربي في نقد الروايات«، إن

عملوا بــدأب على إثـــارة الشكوك حــول صحّة 
وذلك  المحدثين،  منهج  كفاية  ومــدى  الحديث 
 رؤية المسلم لموروثه 

ّ
لتثبيت فكرة مفادها أن

ها تصدر عن موقف 
ّ
المروي خاطئة، بحجّة أن

إيماني يفتقر إلى النزعة النقدية.

قــدّمــوا نقداً   مستشرقين آخرين 
ّ
أن إلــى  ولفت 

التي  الراديكالية  للخلاصات  أحياناً  جــذريــاً 
انتهى إليها بعض كبار المستشرقين وهيمنت 

على الأكاديميا الغربية لعقود.
وخــصّــص عــبــد الــســلام أبـــو ســمــحــة، الأســتــاذ 
ــيــة الــشــريــعــة والـــــدراســـــات الإســلامــيــة 

ّ
فـــي كــل

»قــال  فــي كتاب   نقدية 
ً
ة قـــراء »جامعة قطر«  بـ

ــــف عــــام«  ــرح الـــحـــديـــث فــــي ألـ ــ ــلــــه: شـ رســــــول الــ
ـــص فــي  ـــ جـــويـــل بــلــيــشــر، الـــبـــاحـــث المـــتـــخـــصِّ لــ
 
ّ
تــاريــخ الإســـلام الــفــكــري. ووفـــق مــا قــدّمــه، فــإن

هــــذا الـــكـــتـــاب يُـــعـــدّ نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــبــحــث 
الاستشراقي لتناوله موضوعاً بكراً لم يسبق 
الــذي  بــالــنــحــو  التحليلية  بــالــدراســة  تــنــاولــه 
 
ّ
لكن للحياد،  منه  محاولة  فــي  الباحث  قــدّمــه 

هذا الحياد ضاع في غياهب الإسقاطات التي 
استصحبها الباحث من مرجعياته السابقة. 
 مــنــطــلــقــات الـــبـــاحـــث لــــم تــبــتــعــد 

ّ
ــإن ــ وعـــلـــيـــه، فــ

أبو  الــعــام، كما لاحــظ  الفكر الاستشراقي  عــن 
ل الإيجابيات في تحفيز 

ّ
سمحة، بينما تتمث

الــنــاظــر مـــن أهــــل الاخـــتـــصـــاص لــتــعــمــيــق هــذا 
المــنــحــى مـــن الـــــدراســـــات، مـــمّـــا يُـــشـــكّـــل فــرصــة 
البحثي  للحفر  العليا  الـــدراســـات  طلبة  أمـــام 
وفي  مختلفة.  بمنطلقات  لكن  الطريقة  بــذات 
الــجــلــســة الــثــانــيــة المــعــنــيــة بـــدراســـات العقيدة 
وعــلــم الــكــلام، طــرح عــزيــز الــبــطــيــوي، الأســتــاذ 
ــيــة الــشــريــعــة والـــــدراســـــات الإســلامــيــة 

ّ
فـــي كــل

النقدية  التحليلية  دراســتــه  قطر«  »جامعة  بـ
ل علم الكلام في  »الأصول الاجتماعية لتشكُّ لـ
الورقة  دراســات المستشرق فان إس«. ووقفت 
عـــلـــى قــضــيــة تـــاريـــخـــيـــة ذات أبــــعــــاد مــعــرفــيــة 
ــق بــإشــكــالــيــة الــبــحــث في 

ّ
وحـــضـــاريـــة، تــتــعــل

والسياسية  التاريخية  الاجتماعية  الأصــول 
ل علم الكلام من وجهة نظر الاستشراق  لتشكُّ
الألماني، مع التركيز على دراســات المستشرق 
الألمــانــي جــوزيــف فــان إس نــمــوذجــاً للتحليل 
وأكثرها  الــدراســات  أبــرز  باعتبارها  والــنــقــد، 

تأثيراً وشهرة.
ية 

ّ
وعاينت ورقة سمير قدوري، الأستاذ في كل

»جــامــعــة  الــشــريــعــة والــــدراســــات الإســلامــيــة بـــ
المــعــاصــريــن في  قــطــر«، »مــنــاهــج المستشرقين 
بــحــث مــســألــة صــحّــة الــوثــائــق الإســلامــيــة في 
 الاســتــشــراق 

ّ
الـــجـــدل مـــع أهــــل الـــكـــتـــاب«. ولأن

ــنـــي مـــبـــكـــراً بـــاكـــتـــشـــاف الـــوثـــائـــق  ـــعـــاصـــر عُـ
ُ
الم

الدوحة ـ محمد هديب

قبل خمسين عاماً قالت المستشرقة 
الألمانية آنــا مــاري شيمل )1922 - 
 لا أحد استطاع الإحاطة 

ّ
2003( إن

بــظــاهــرة الــتــصــوّف الإســـلامـــي. وفـــي كتابها 
الباحثين  شبّهت  لــإســلام«،  صوفية  »أبــعــاد 
ه 

ّ
 فقال أحدهم إن

ً
بالعُمي الذين تحسّسوا فيلا

ه 
ّ
ه مروحة والثالث قال إن

ّ
عرش والثاني قال إن

الأكاديميا  مباحث  مــن  واحـــد  وهـــذا  نرجيلة. 
ق 

ّ
الغربية التي عمّرت متناً معرفياً ثرياً يتعل

ــقـــول الــــدراســــات  بـــالـــعـــلـــوم الإســـلامـــيـــة فــــي حـ
الكلام،  وعلم  والعقيدة  والحديثية،  القرآنية 
 أن شيمل تبدو 

ّ
والفقه الإسلامي وأصوله، إلا

يشغلهم،  عمّا  الغربيّين  قومها  حدّث 
ُ
ت ها 

ّ
كأن

ــــدءاً من  ولا يــشــغــل أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــيــشــون بـ
الشرق الأدنى فالشرق الأوسط.

ولهذا تحدّث العميد المساعد لشؤون البحث 
والــدراســات العليا في »جامعة قطر«، صالح 
ــكـــي، فــــي كــلــمــة اخــتــتــمــت مـــســـاء الــســبــت  ــزنـ الـ
المــاضــي نــــدوة »المـــقـــاربـــات الــغــربــيــة الحديثة 
ــقـــديـــة«،  ــات نـ ــعــ ــراجــ لـــلـــعـــلـــوم الإســـــلامـــــيـــــة... مــ
ــؤال المــضــنــي عـــن ريـــــادة وســيــادة  فـــجـــدّد الـــسـ
هــذه الــدراســات حــول علوم تخصّنا نحن في 
الغرب، »لمــاذا نحن عالة على غيرنا في علوم 
الكتلة  إســلامــيــة؟«. والــغــرب بهذا المعنى، هــو 
الأكثر نشاطاً الأوروبــي منه والأميركي، لكن 
الزنكي أشار كذلك إلى حراك مراكز علمية في 
الشرق، حتى لا نبقى أسرى عشق وبغض غربٍ 
واحــد. ومن ذلك اليابان في مثال استحضره 
للتدليل على الجدية الأكاديمية عند دخولها 

محمود منير

ربّــــمــــا لا تـــعـــنـــي الـــلـــوحـــة أيّـــــــاً مــــن الــطــلــبــة 
ــمــتــهــم، بــنــظــراتٍ 

ّ
الــجــالــســين بــحــضــرة مــعــل

جميع  فــي  أقــرانــهــم  مثل  تة، 
ّ
ومشت ساهمة 

ل 
ّ
أنــحــاء المــعــمــورة، مــع فــــارق بــســيــط يتمث

الثامن  في  قطت 
ُ
الت التي  الصورة  كــون  في 

مــن أيــلــول/ سبتمبر، هــي لأطــفــال فــي أحد 
تة بجباليا، شمالي 

ّ
المؤق التعليمية  المراكز 

ــرة شـــــــاردة إلـــى  ــظـ ـــرهـــبـــهـــم نـ
ُ
ة، ت

ّ
ــاع غـــــــز ــطـ قـ

ي أحدهم وجهه بكتاب 
ّ
الخارج، لذلك يغط

غاية!  بــلا  أمــامــه  ينظر  أو  بقلمه،  يعبث  أو 
ــذه الــــصــــورة مــكــتــوبٌ  الـــلـــوحـــة فـــي أعـــلـــى هــ
عليها باللغتين العربية والإنكليزية: »هذا 
الطلبة  عليها  مــرّ   

ٌ
عــبــارة الصغير«؛  بيتكم 

أو بــعــضــهــم مــنــذ دخــولــهــم الــخــيــمــة، الــتــي 
ت مكان واحـــدة مــن أصل 

ّ
ــهــا حل

ّ
أن يفترض 

677 مــدرســة هُــدّمــت أو تــحــوّلــت إلــى مركز 

لــإيــواء منذ بــدء الــعــدوان. كيف قــرأ هــؤلاء 
الصغار هذه الكلمات الثلاث؟ هل ما زالت 
ــك«  ــ ــذا« و»هــــــذه« و»ذلـ ــ ــاء الإشــــــارة »هــ ــمـ أسـ
و»تـــلـــك« تــعــنــي دلالاتـــهـــا المــتــعــيّــنــة للقريب 
ــســتــخــدم هــــذه الأســـمـــاء 

ُ
والـــبـــعـــيـــد؟ كــيــف ت

عــنــدمــا تـــكـــون وســــط إبــــــادة لا حـــــدود لها 
خيّلة؟ ومـــاذا بقي مــن دلالــة 

ُ
فــي الــواقــع والم

لــلــبــيــت بــوصــفــه مــكــانــاً لــلــمــبــيــت والــســكــن 
والسُكنى والإقامة والمأوى والملاذ والمنزل، 
حين تنزح لأكثر من عشر مرّات، وعشرين، 
أمّا الصغير والكبير فقد  خلال عامٍ واحــد! 
الحاجة  عــن  فائضتين  مفردتين  تصبحان 
ــم  ــ ــار والألــ ــ ــدمــ ــ ــار والــ ــفــــجــ ــــوت الانــ ــيـــث صــ حـ
ر لحجم أو   رسم أو تصوُّ

ّ
والقهر يمحو كل

شكل أو هيئة!
الصورة ذاتها مرّت مع صُوَر تشبهها، مع 
المتحدة  الأمــم  مة 

ّ
»منظ افتتاح  الإعــلان عن 

لــلــطــفــولــة« )يــونــيــســف( قـــرابـــة 175 مــركــزاً 
ة  ــقــدّم دروســـاً فــي الــقــراء

ُ
ــتــاً للتعليم، ت

ّ
مــؤق

والكتابة والحساب لحوالي 30 ألف طالب. 
مأساة  تختزل  بــاتــت  الــتــي  الأرقــــام،  وبلغة 
 أكــثــر مــن 600 ألـــف طــالــب لن 

ّ
الــعــصــر، فــــإن

ــف 
ّ
يــحــصــلــوا عــلــى هـــذه الــخــدمــة، بــعــد تــوق

ة لــلــعــام الـــدراســـي الــثــانــي. 
ّ
الــتــعــلــيــم فــي غـــز

الــــدروس، بحسب صياغة  وسُــيــضــاف إلــى 
والتنمية  النفسية  الصحّة  أنشطة  الخبر، 
العاطفية! وبعيداً عن أيّة تفسيرات مكرورة، 
 هذه الأنشطة يمارسها طلبة لا يزالون 

ّ
فإن

والفقد  والإعاقة  والإصابة  القتل  يعيشون 
والـــوجـــع والـــخـــوف؛ مــحــاولــة لــلــتــعــافــي من 

 إنـــقـــاذك منه 
ّ
الــجــحــيــم وأنــــت بـــداخـــلـــه، لأن

دولـــي. وعــلــى جانبَي عبارة  بــقــرار  ممنوع 
الـــتـــرحـــيـــب بـــأطـــفـــال جـــبـــالـــيـــا فــــي »بــيــتــهــم 
الصغير«، لوحتان عليهما حروف الهجاء 
التعليم  خبراء   

ّ
لأن والإنكليزية،  بالعربية 

هل  الحرف بصوته.  بربط شكل  يعتقدون 
سيرتبط شكل الألــف لدى الأطفال بصوت 
الــذي نهش  البرد  الانفجار، والباء بصوت 
أجــســادهــم فــي الــشــتــاء الــفــائــت، وهــو يبعد 
نــقــفــل هنا  الآن عــنــهــم بــشــهــر أو شــهــريــن؟ 
 السخف 

ّ
باً للوقوع في فخ

ّ
باب المخيّلة تجن

ــورة الــــتــــي أتـــأمّـــلـــهـــا  ــ ــــصـ ــذال. فــــي الـ ــتـــــ والابـــــ
المخيّلة  بــاب  ســدّوا  أطفال  يظهر  لساعات، 
وفــتــحــوا دفــاتــرهــم لــيــخــربــشــوا أحــرفــاً غير 
داكنة  بسمرة  أطفالًا  ليرسموا  أو  مفهومة 
بــســبــب اكــتــوائــهــم بــأشــعّــة الــشــمــس لأشهر 
ــاد نــحــيــلــة وثـــمّـــة  ــاً بـــأجـــسـ ــبـ ــالـ ــة، وغـ ــلـ طـــويـ
ــت مــســاحــات مـــن الــشــعــر، 

ّ
بُــقــع بــيــضــاء غــط

ــــون ســقــوط  ــدرّبـ ــ ــمــون والمـ
ّ
وســـيـــلاحـــظ المــعــل

ــاتـــهـــم، أو طـــائـــرة  ــلـــى رســـومـ قـــنـــابـــل مــــن أعـ
طلق النار 

ُ
تقبض على أحلامهم، أو دبّابة ت

صوب أحبّة ومنازل وذكريات.

مساءلة تركات المستشرقين

مرتّ الصورة مع صور 
تشبهها، مع الإعلان عن 

افتتاح »يونيسف« 175 
مركزاً مؤقّتاً للتعليم، 

تقدّم دروساً وأنشطة 
تُعنى بالصحّة النفسية 

والتنمية العاطفية!

أحد عشر بحثاً تضمّنتها 
ندوة »المقاربات 

الغربية الحديثة للعلوم 
الإسلامية... مراجعات 

نقدية«، التي أقُيمت في 
الدوحة بالتعاون بين 

كليّة الشريعة والدراسات 
الإسلامية في »جامعة 
قطر« و»مركز نهوض 

للدراسات والبحوث« في 
الكويت

مثقّفو فرنسا، بمن 
فيهم كُتاّبنا من الأصول 

العربية، عزفوا عن 
إدانة ما يجري في غزةّ، 

واهتمّوا بأولويات 
أخُرى مثل إعادة تعريف 

»العلمانية«

أن تنجو من المجزرة بمخيلةٍ ودفتر

تواطؤٌ صامت بين القانونييّن والدبلوماسييّن والمثقّفين والإعلام

المقاربات 
الغربية للعلوم 

الإسلامية في 
11 بحثاً نقدياً

عزوفٌ عن النقد 
التاريخي مقابل العناية 

بالنقد الأدبي

التعافي من الجحيم 
وأنت بداخله، لأن إنقاذك 

ممنوع بقرار دولي

حتى لا يتخلخل بناء 
الوهم ولا ينُطق 
مصطلح »الإبادة«

2425
ثقافة

ندوة

مشهد

إضاءة

علماء  ردود  فيها  التي  المخطوطة  الإسلامية 
المسلمين على اليهود أو على النصارى، فقد 
فوا فهارس في إحصائها والتعريف بما 

ّ
صن

فيها، ثم العناية 
ّ
علموا بوجوده منها وبمؤل

بعد ذلك بدراستها وتحقيقها وترجمتها إلى 
اللغات الأوروبية. تطوّرت نظرة المستشرقين 
ــقـــرون من  لــلــتــصــوّف الإســـلامـــي عــلــى مــــدار الـ
الــــبــــدايــــات المـــبـــكـــرة لـــلاســـتـــشـــراق فــــي الـــقـــرن 
ه من 

ّ
الثامن عشر التي ترتكز على فرضية أن

للعقلانية  المــنــاقــضــة  الــروحــانــيــة والــبــاطــنــيــة 
الغربية. وبالنسبة إلى الباحث عمر الخطيب 
في  الإسلامية  والــدراســات  الشريعة  ية 

ّ
كل من 

التي  الحديثة  الــدراســات   
ّ
فــإن »جامعة قطر«، 

ـــرات مــلــحــوظــة فـــي المــنــهــجــيــات  رافــقــتــهــا تـــغـــيُّ
والمنطلقات الفكرية، أصبحت أكثر أكاديمية، 
ـــت فـــي مــجــمــلــهــا حــبــيــســة الــبــعــد 

ّ
ــهــا ظـــل

ّ
ولــكــن

التصوّف عن  الادعائي باستقلالية مصدرية 
الأصـــل الإســلامــي قــبــل أن تــتــحــوّل مــع جهود 
المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون )1883 
الإنكليزي  المستشرق   

ّ
أقـــل وبــدرجــة   ،)1962  -

إثبات  في   ،)1945  -  1868( نيكلسون  رينولد 
الأصل الإسلامي للتصوّف في تحوّل منهجي 
واضح. وفي الجلسة الثالثة بعنوان »دراسات 
الــفــقــه الإســلامــي وأصـــولـــه«، قـــدّم عــبــد الــقــادر 
ية الشريعة والدراسات 

ّ
جــدّي، الأستاذ في كل

ــا عــنــونــهــا  ــ ــر« مـ ــطــ »جــــامــــعــــة قــ الإســــلامــــيــــة بـــــ
ــنـــظـــرة الــتــقــويــمــيــة لمـــقـــاربـــة الأكـــاديـــمـــيـــا  »الـ ـــ بـ
كمّ  الباحث على  الفقهية«. وإذ وقــف  الغربية 
كبير من الدراسات الفقهية والأصولية وعلى 
عديد من الدراسات ذات الصلة بتاريخ الأفكار 
ي المقرّرات 

ّ
والمذاهب، لاحظ في كثير منها تخط

الاستشراقية القديمة التي نشأت مع دراسات 
المستشرق المجري إغناتس غولدتسير )1850 
- 1921( والمستشرق الألماني جوزيف شاخت 
ع في المصادر  ها توسَّ

ُ
)1902 - 1969(، وبعض

التحيّزات  عن  بنفسه  ونــأى  العربية  الفقهية 
المذهبية والطائفية.

أكسفورد  إلــى مرجع  الباحث، مستنداً  وأبــرز 
فـــي الــفــقــه الإســـلامـــي وأصـــولـــه وتـــاريـــخـــه، ما 
المسلم  الفقيه  الباحث  منه  يستفيد  أن  يمكن 
في منهجية التحليل، وكيفية مراكمة المناهج 
المضمون  ذات  الفقهية  الكتابة  فــي  المختلفة 

التاريخي والتحليل.
ــة والــــتــــأويــــل فــــي تــــراث  ــ ــدلالـ ــ ــا الـ ــــي قـــضـــايـ وفــ
ــيــة 

ّ
ــلـــمـــين، رأى مـــحـــمـــد الـــســـاعـــي مــــن كــل المـــسـ

»جــامــعــة  الــشــريــعــة والــــدراســــات الإســلامــيــة بـــ
قـــطـــر« اهـــتـــمـــامـــاً مــلــحــوظــاً بـــهـــذا الـــحـــقـــل فــي 
ــي  ــــة، وهــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـــــــــدراســـــــــات الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـ
ع، من جهات متعدّدة،  التنوُّ دراســات شديدة 
ــصّــــص، فـــمـــنـــهـــا مـــــا هـــــو أقـــــــــرب إلــــى  ــتــــخــ ــالــ كــ

سيرسم  أكثر،  بالواقع  يتمسّك  طالباً  لكن 
 

ٌ
الـــدرس؛ سقف يــشــاهــده ببصره لحظة  مــا 

الخشب وطــاولات  أعمدة  القماش على  من 
س على 

ْ
النف صُنعت بخشب كذلك لا تفتح 

ستخدم 
ُ
عــلــمٍ أو طــعــام، وكـــراســـي حــمــراء ت

مة 
ّ
في حفلات الأعراس ومآتم العزاء، ومعل

ــشــحــة بــالــســواد تــجــمــع طــاقــتــهــا وتــرفــع 
ّ
مــت

ــفــــردة وتــعــيــدهــا  ــــي تــنــطــق مــ الــــصــــوت، وهـ
 
ّ
مرّات للتأكيد على وجودها في المكان، وأن

العراء حتى لو انهارت  للصوت صدى في 
 صــوتــهــا وأصـــــوات 

ّ
ــائـــق، وأن ــقـ أبــنــيــة وحـ

طلبتها تنطلق ذبذبات تقترب من بعضها 
ش عن أملٍ يخاتل الموت.

ّ
وتفت

 وســط فيضان صــور أغرقنا 
ٌ
 عــاديــة

ٌ
صــورة

أكــتــوبــر  الأوّل/  تــشــريــن  مـــن  الـــثـــامـــن  مــنــذ 
 ،

ُ
ة إذ يخنق روحَها الوحش

ّ
2023. صور غز

ــــذي يــحــتــمــي بـــالـــرجُـــل الأبـــيـــض وأنــظــمــة  الـ
الاســـتـــبـــداد والــفــســاد والـــخـــرافـــة، وتــتــوالــى 
الأنـــبـــاء فــي يـــوم نــشــر الـــصـــورة: استشهاد 
ــنـــين مــــن عـــائـــلـــة واحـــــــدة فــي  خــمــســة مـــواطـ
البلح  ديــر  فــي  للنازحين  وتحذير  جباليا، 
من أجل إخلاء المنطقة تحسّباً لخطر الغرق 
خلال فصل الشتاء المقبل، واستشهاد امرأة 
وبدء  خانيونس،  في  وطفلتها  فلسطينية 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن تطعيم شــلــل الأطــفــال 
- فـــي حــمــلــة وافــــق عــلــيــهــا جــيــش الاحــتــلال 
خــوفــاً عــلــى جـــنـــوده مـــن الــــعــــدوى-، وعــــدّاد 
الشهداء يتجاوز 17 ألف طفل من أصل 40 
قت أرقامهم حتى الثامن من أيلول/ 

ّ
ألفاً وُث

سبتمبر 2024.

ــــي الـــتـــصـــنـــيـــف الــــتــــراثــــي لــلــعــلــوم  المـــــألـــــوف فـ
والكلامية،  والأصولية،  القرآنية،  كالدراسات 
والــفــلــســفــيــة، ودراســــــات الـــتـــصـــوّف... إلــــخ، أو 
اللسانية  كــالــدراســات  الحديثة  التصنيفات 
التنوّع  وهــذا  )التأويلية(،  والهرمنيوطيقية 
الاعــتــبــاري لــه أثــر فــي تــنــوّع طبيعة البحوث، 
مــــن جـــهـــة بــنــيــتــهــا وأســـئـــلـــتـــهـــا ومــنــاهــجــهــا 
ونحو ذلك. وأمام تاريخ الدراسات الإسلامية 
والفقهية في الجامعات الغربية، عرض مراد 
ية الشريعة والدراسات الإسلامية 

ّ
عبدي من كل

»جامعة قطر« تحدّيات المنهج والمفهوم. فمن  بـ
الباحث  ميّز  والمنهجية،  التاريخية  الناحية 
بين ثلاث مراحل كبرى: »الدراسات التبريرية 
المــســيــحــيــة«، و»الــــــدراســــــات الاســـتـــشـــراقـــيـــة«، 
ــات الإســــلامــــيــــة«. أمّــــــا الــــدراســــات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ و»الـ
الفقهية في الجامعات الغربية فرصدها منذ 
باعتبارها  تأسيسها  إلــى  الجنيني  قها 

ّ
تخل

إلى  متطرّقاً   ،
ً ّ
مستقلا ودراســيــاً  بحثياً   

ً
حقلا

هاته  أهمّ مجالاته، ومباحثه، ومناهجه، وتوجُّ
النقدية المعاصرة، وصِلته بالاستشراق.

 فهم 
ّ
أن إلــى  الباحث  الصلة تستند عند  هــذه 

الــدراســات الإسلامية  الاســتــشــراق ودوره فــي 
الغربية يمكّن من تفكيك الجذور الاستعمارية 
للدراسات الفقهية من جهة، ويقف على مدى 
تأثير مركزية العقل الأوربي وفلسفة التنوير 
فـــي مــقــاربــاتــهــا ومــنــاهــجــهــا الأكـــاديـــمـــيـــة من 
ية 

ّ
خرى. وتوجّه حسن الرميحي من كل

ُ
جهة أ

»جــامــعــة  الــشــريــعــة والــــدراســــات الإســلامــيــة بـــ
المقاربات  إلــى  نقدية  تحليلية  بــدراســة  قطر« 
النقدية للاستشراق عند وائل حلاق، متتبعاً 
الدراسات  أهمّ حقول  النقدية لأحد  المقاربات 
ــل فــي الـــدراســـات حول 

ّ
الاســتــشــراقــيــة، والمــتــمــث

 
ً
الإســـــلام وتـــاريـــخ الــشــريــعــة، مــقــدّمــاً تــحــلــيــلا

ق لــلــمــســتــشــرقــين المــهــتــمّــين 
ّ

لــنــقــد وائــــــل حــــــلا
ــات 

ّ
بــتــاريــخ الــشــريــعــة، والـــذيـــن شــكّــلــوا مــحــط

مــهــمّــة فــي الـــدراســـات الــغــربــيــة حـــول الإســـلام؛ 
شاخت،  وجوزيف  غولدتسير،  إغناتس  مثل 
ــات الإســلامــيــة  ــدراسـ والــبــاحــث الألمـــانـــي فــي الـ
والــتــاريــخ الإســلامــي المبكر هــارالــد موتسكي 

.)2019 - 1948(
ــاذج رئــيــســيــة  ــمــ وتــــنــــاول الـــرمـــيـــحـــي ثـــلاثـــة نــ
للمجالات التي اشتبك فيها حلاق مع السردية 
الاستشراقية؛ وهي مسألة جمود الشريعة في 
زمن ما بعد الإمام الشافعي، وقصور الشريعة 
عن مواكبة التحوّلات الاجتماعية )الشخصية 
المعنوية نموذجاً(، والاستمداد الإسلامي من 
مقدّماً  التكوين،  زمــن  فــي  المــجــاورة  الثقافات 
تاريخ الشريعة بوصفه مجالًا بحثياً يتقاطع 
أهم  أحــد  بوصفه  المعرفة  أنثروبولوجيا  مــع 

المجالات التي يمكن للفقيه الاستفادة منها.

صورة التُقطت في الثامن من أيلول

فنُّ إنكار الإبادة

نجم الدين خلف الله

ة، 
ّ
غــز فــي  التقتيل  عمليات  انطلقت  أن  منذ 

مـــارسَـــت الآلــــة الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة في 
فــنــون الإخــفــاء والتضليل حتى   

َّ
كــل فرنسا 

لا يشيع عـــدد الــضــحــايــا فــي ثــنــايــا المشهد 
الــثــقــافــي ولا تــفــوح فــيــه رائـــحـــة الــجــثــامــين 
فتصير مــحــور نــقــاش فــي أوســـاط تــعــوّدت 
ريب، 

ُ
 شيء. في هذا الإنكار الم

ّ
الحديث عن كل

 صــامــت بــين رجــــال الــقــانــون 
ٌ
انــعــقــد تـــواطـــؤ

فين ووسائل الإعلام؛ 
ّ
والدبلوماسيّين والمثق

فئاتٌ أربع لها سلطة الصدع بالحقيقة، لكن 
يتخلخل  لا  تة حتى  مبيَّ بِنيّة  عنها  ت 

ّ
تخل

ق مصطلح »الإبادة«.
َ
بناء الوهم ولا يُنط

أحدٌ  يأتي  لا  للغاية:   
ً
بسيطة  

ُ
ة

ّ
الخط كانت 

، والتركيز 
ً
ة أصلا

ّ
على سيرة الحرب في غز

ــجَـــزيـــن  ــتـ ــلــــى مــــعــــانــــاة أهـــــالـــــي المـــحـ ــــه عــ
ُّ
كــــل

ــات الــتــي  ــربــ ــلـــى الــــضــ ــيّــــين أو عـ الإســــرائــــيــــلــ
يــوجّــهــهــا جــيــش الاحـــتـــلال لمــقــاتــلــي حــركــة 
حماس. وإن كــان ولا بــدّ من ذِكْــر عــدد ممّن 
 ما في اللغة 

ّ
يسقط من الفلسطينيّين، فبكل

مــن صــيَــغ الــحــذر والــتــشــكــيــك وبــمــا تتيحه 
أساليب »المهنية الصحافية«، مثل: »حسب 
تهدف  حــمــاس«، صيغة  وزارة صحّة  بيان 
ة من 

ّ
ـــقـــدّمـــه غــــز

ُ
إلــــى نــــزع المــصــداقــيــة عــمــا ت

معلومات حول الأعداد اليومية لشهدائها. 
ن رجـــال الــقــانــون الــدولــي فــي التفريع 

ّ
وتفن

والـــتـــوســـيـــع حــتــى لا ينطبق  والــتــضــيــيــق 
مفهوم الإبادة الجماعية، كما حدّده »نظام 
ــاهـــدات  ــعـ ــائـــق والمـ ــوثـ رومــــــا« وغـــيـــره مـــن الـ
ة، وحــتــى 

ّ
ــز ــ الـــدولـــيـــة، عــلــى مـــا يــجــري فـــي غـ

قانونية   جهود 
ّ

الكيان بمنأىً عن كل  
ّ

يظل
ــامــــه وإدانـــــــتـــــــه. يُـــطـــلـــقـــون تـــحـــديـــدات  ــهــ لاتــ
مــنــهــجــيــة، يـــضـــيـــفـــون مـــعـــانـــي ويـــحـــذفـــون 
خرى في تحليل شديد التعقيد، فقط حتى 

ُ
أ

فظاعات  »الإبــــادة« على  لا يحيل مصطلح 
»إسرائيل«. أمّا على غيرها، وفي أيّ عصر 
ضى 

َ
من عصور البشرية، فما أسرع ما يُنت

المفهوم من مخابئه لإدانة الأتراك والأفارقة 
مم الأرض.

ُ
والروس وسائر أ

يخوض الساسة في كبائر الأمور ولا سيما 
ــاردة وواردة  ــ  شـ

ّ
صــغــائــرهــا، ويــديــنــون كـــل

 بـــاســـم »الإرهــــــــاب« 
ً
تــصــيــب الـــكـــيـــان، تـــــــارة

 بعنوان »مــعــاداة السامية«، من غير 
ً
وتــارة

الآلاف  بعشرات  التنديد  مؤنة  فوا 
ّ
يتكل أن 

مـــن الــقــتــلــى. لا خــبــرَ ولا مـــــداولات ولا تلك 
أن  بمجرّد  ق 

َ
تطل التي  الطويلة  المناقشات 

فو 
ّ
خــــــرى. مثق

ُ
يــمــسّ أحــدهــم فــي الــجــهــة الأ

ــــول  ـــابـــنـــا مــــن الأصـ
ّ
فـــرنـــســـا، بـــمـــن فــيــهــم كُـــت

العربية، وهُم الذين تعوّدوا التنظير للقيَم 
الإنسانية العليا وانتقاد بلداننا في مجال 
الحرّيات وحقوق الإنسان، عزفوا هُم أيضاً 

ـــلـــطـــة، ولا نـــــدري بـــــأيّ طــريــقــة ولا أيــن  الـــسُّ
 

ّ
احتل الـــذي  الأخطبوطي  إجماعهم  حصل 

العقول والألسنة، فأعجزها عن نطق كلمة 
»إبادة« ومنعها حتى من الإشارة إلى بعض 
ة، إمعاناً في الإنكار وحرصاً 

ّ
معانيها الحاف

 ،
ً
على مكافحتها كما لو كانت فيروساً قاتلا

ــة   شــــيء لـــطـــرده مـــن جــســد الأمّــ
ّ

ــل ـــف كــ
ّ
يُـــوظ

الفرنسية ومن عقلها وخطاباتها.
وحــتــى عــنــدمــا يــنــتــقــد الــبــعــض، مــثــل وزيـــر 
الخارجية الأسبق دومينيك دوفيلبان، هذا 
احــتــرامــاً لأرواح ضحايا  لا  ينتقده  الإنــكــار 
الديمقراطية  عــلــى  تــخــوّفــاً  ــمــا 

ّ
وإن فلسطين 

الحقائق  هــذه  مثل  حجبت  التي  الفرنسية 
»وأقـــصـــت صـــوتـــاً كــــان مـــن شـــأنـــه أن يُــثــري 
النقاش العام«. حتى ضحايانا وسيلة إثراء، 
كــمــا كــانــت المــســتــعــمــرات ســابــقــاً، وكــمــا هو 
 المشهد 

ّ
المهمّ أن يظل ضنى المهاجرين الآن. 

صافياً، أن تنساب الماكينة فلا ينزعج الكبار 
المسائية  أحاديثهم  خــلال  صالوناتهم  فــي 
حول قطعة جُبن وقارورة نبيذ أحمر، شبيهٍ 

بلون دماء قانية لشعبٍ يُباد.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

عن إدانة ما يجري على مرمى حجر منهم. 
اعـــتـــبـــروه شـــأنـــاً غــيــر ثــقــافــي، مــوضــوعــاً لا 
التفكيك.  مناهج  ولا  التجريدي  الفكر  يهمّ 
خرى مثل إعادة تعريف 

ُ
اهتمّوا بأولويات أ

»العلمانية«.
وعـــلـــى ذِكـــــر هــــذه الأخــــيــــرة، انــشــغــل رجـــال 
ى مــن الــكــنــائــس، وقــد كان 

ّ
الــديــن، فيما تبق

فيهم إبان الحرب العالمية الثانية »عادلون« 
النازية(،  من وحشية  اليهود  )الذين حموا 
ــنــــســــي الـــتـــي  بــــمــــعــــضــــلات الـــــتـــــحـــــرّش الــــجــ
 لا ملام عليهم، 

ٍّ
أصابتهم في مقتل. وعلى كل

فلا صوت لهم سوى أمام ضمائرهم، وحتى 
 ما ندر. 

ّ
هذه الفرصة ضيّعوها، إلا

مـــا يــلــفــت الــنــظــر ويــجــرحــه هـــو مــتــانــة هــذا 
أقطاب  بــين  الــذي حصل  الضمني  التواطؤ 

فوّاز حداد

كان المفروغ منه الاعتراف بعبقرية بيتهوفن وباخ وموزار... والقائمة 
فاغنر  الألماني ريتشارد  الموسيقار  اسم  تجاهُل  وحظ 

ُ
ل لكن  طويلة، 

التي تحتوي  الرغم من مكانته من بعض الألبومات، حتى تلك  على 
القرن  مــن  الكلاسيكية  الموسيقية  المــقــطــوعــات  روائـــع  مــن  مئة  على 

السادس عشر إلى القرن العشرين.
ــو أنّ  بـــات ســبــب مــا يــشــبــه المــنــع لـــدى بــعــض الأوســـــاط مــعــروفــا، وهـ
المنتشرة في  اليهود  ــه وسّــع معاداة 

ّ
فاغنر كان معاديا للسامية، وأن

عصره لتنسحب على مجالات الثقافة، خصوصا الموسيقى، لدرجة 
تحويل مهرجان »بايرويت« الشهير للموسيقى، الذي أسّسه فاغنر، 
العنصرية،  بــات مجمعا للأفكار  إلــى حــدّ  اليهود،  إلــى مكان يُقصي 
 أنّ هتلر كان شديد 

ً
حتى ارتبط في أذهان الكثيرين بالنازية، خاصّة

الإعجاب به.
البغيض  المناخ  كــان  لليهود.  الكراهية  الــذي خلق  هو  فاغنر  يكن  لم 
السائد في أغلب بلدان أوروبا. من جانب آخر، هل يُبرّر استماع هتلر 
هامه بالنازية، وإسقاطه من تاريخ الفن؟ ماذا عمّا أضافه، 

ّ
لموسيقاه ات

من محاولات  فاغنر  نجا  الموسيقى؟ عموما  عالم  في  تأثيره  وقــوّة 
يا، وشفعت عبقريته بالتغاضي عن آرائه العنصرية. غير أنّ 

ّ
إلغائه كل

ف عند هذا الأمر، فمحاكمته لا تفتر عن الانعقاد بين 
ّ
الأمور لم تتوق

حين وآخر، بما يشبه محاكم التفتيش.
تستدعي هذه الادعاءات، زمن انعكاس الرؤى الستالينية في كتابات 
العديد من رموز اليسار العربي، أبرزها كتاب »في الثقافة المصرية« 
لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، وسار على منواله كتاب »الأدب 
والأيديولوجيا في سوريا« لنبيل سليمان وبوعلي ياسين، تقيّد كلا 
 للأدب إلى 

ٌ
الكتابين بمفاهيم الواقعية الاشتراكية، وكان فيها اختزال

الصغيرة،  البرجوازية  بر نجيب محفوظ روائــيَّ 
ُ
صــراع طبقات، فاعت

بأقوال ومفاهيم لا  الكادحة، وتغصّ رواياته  الجماهير  أدبُــه  ل 
ّ
يمث لا 

 عن الوعظ الديني. وطاولت الانتقادات أيضا الرؤى الأخلاقية عند 
ّ

تقل
 لرواياته وقصصه 

ً
التطرّق لأدب إحسان عبد القدوس، باختياره أبطالا

ن 
ّ
والتعف الأخــلاقــي  الانــحــلال  المــصــري، في طريق  الشعب  لون 

ّ
يمث لا 

النفسي وتــدهــور الضمير، مــا أدى إلــى طــرح تــســاؤل أخــلاقــي: »لمــاذا 
كانت الدعارة وبيع الأجساد موضوعا عامّا في إنتاجه الأدبي؟« بينما 

 أن يختار الكاتب منها أبطاله.
ّ

خرى تستحق
ُ
هناك مصر أ

أمّا في سورية، فقد جرى تصنيف الأدباء بحسب التعاليم الجدانوفية 
العجيلي  إلى برجوازي وعشائري... وهلمّ جرّاً، طاولت عبد السلام 
كال تبعا 

ُ
وزكريا تامر وشكيب الجابري وغيرهم. كانت الاتهامات ت

للثقافة المهيمنة، من خلال إطلاق الأحكام السلبية على أعمال الأدباء 
انين، كما حصل للكثير من الأعمال الطليعية التي أثارت غضب 

ّ
والفن

قدت الأعمال الطليعية لجويس وبيكيت وبروست 
ُ
اد، فانت

ّ
بعض النق

وبيكاسو، وإذا كانت قد انصبّت على شيء، فعلى تقييد حريّة الأديب 
الأدبية  الأعــمــال  كما صــودرت  ية. 

ّ
الفن رؤاه  التعبير عن  في  ان 

ّ
والفن

للنرويجي كنوت هامسن والفرنسي لويس فرديناند سيلين وكادا أن 
لت اليوم الدعوات الجديدة 

ّ
يُعدما، لاتهامهما بالتعاون مع النازيّين. تمث

تــحــت عــنــوان »الــصــحــوة الــضــمــيــريــة« بــالــدعــوة إلـــى حــصــول الفئات 
المثليون وغيرهم،  المضطهدة،  الأعــراق  النساء،  والمهمّشة:  المضطهدة 
على حقوق مساوية، قانونيا واجتماعيا، ما يُسهم في إحداث تغيير 
اجتماعي وتربوي، ويعمل على تصحيح الحيف التاريخي الذي لحق 

بها بسبب انتماءاتها أو توجّهاتها السياسية أو ميولاتها الجنسية.
ها كانت 

ّ
 عصر فرض قيمه، لكن البدعة الجديدة أن

ُّ
طبعا، يحاول كل

بــالــنــازيــة قبل ظهور  باتهامه  فــاغــنــر،  مــع  بــأثــر رجــعــي، كما حصل 
النازية نفسها. وشملت مختلف أنواع الفنون والآداب، فنالت من كبار 
هم بالعنصرية 

ُّ
أدباء القرون الماضية، شكسبير كان واحداً منهم، فات

ه كان وراءها باحثون أكاديميون في 
ّ
ومعاداة السامية، والمستغرب أن

الجامعات.
ان 

ّ
إنّ الخطر من ادعــاءات كهذه ودعــوات اعتبار رؤيــة الكاتب أو الفن

 لفهم أدبه، وإنما ما قاله أو ما طرحه من آراء سياسية، 
ً
ليست مدخلا

ه.
ّ
ل حُكما مسبقا على قيمة فن

ّ
ما يُشك

)روائي من سورية(

الصحوة الضميرية

إطلالة

متظاهر يرفع 
علم فلسطين 
بوجه شرطة 
مكافحة 
الشغب، باريس، 
27 أيار/ مايو 
)Getty( 2024

)Getty( 2024 مركز تعليمي مؤقّت لطلاّب المرحلة الابتدائية في جباليا، 8 أيلول/ سبتمبر

جانبٌ من 
الندوة

فعاليات

للخطّاط  استعادي  معرض  بالقاهرة  السناري  بيت  في  يتواصل  الأربعاء  غدٍ  حتى 
من  مجموعة  يضمّ  الصورة(،   /2017  -  1919( سلامة  إبراهيم  محمود  المصري 
أعماله التي تتنوّع بين خطّ الثلث والفارسي والنسخ والديواني. لقُّب سلامة بـ»شيخ 

الخطّاطين« وامتازت اشتغالاته لأكثر من سبعة عقود بطرق تنفيذ متنوعة.

يعُرض، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، في »مؤسّسة عبد الحميد شومان« 
عبد  للمُخرج  السعادة  انتظار  في  الفرنسي  الموريتاني  الفيلم  عمّان(،  جبل  )فرع 
الرحمن سيساكو، ويتُبع بجلسة نقاشية. يروي الشريط )2002( قصّة شاب موريتاني 
يعود إلى مدينة نواذيبو لزيارة والدته، حيث سيشعر بخسارة الحياة التي تركها وراءه.

الأوّل/  تشرين   25 في  تنطلق  الأفــق«،  يفتح  الشدائد  وقت  »الكتاب  شعار  تحت 
العربي،  للكتاب  ستوكهولم  معرض  من  الرابعة  النسخة  فعاليات  الجاري  أكتوبر 
وتتواصل لثلاثة أيام، بمشاركة 400 دار نشر عربية وأجنبية. يتضمّن المعرض برنامجاً 
ثقافياً يشمل ندوات وورشات وجلسات حوارية وعروضاً فنيّة وثقافية وفعاليات 

للأطفال.

السابعة  ابتداءً من  العاصمة،  بتونس  الثقافة  الجهات في مدينة  مسرح  يحتضن 
من مساء بعد غد، أمسية استعادية لتجربة الفناّن التونسي وناس خليجان )1958 - 
2024( الذي رحل في يوليو/ تمّوز الماضي. تتضمّن الأمسية معرضاً لأعمال خليجان 
»الأوركسترا  بمرافقة  أغنياته  من  عــدداً  مغنوّن  فيه  يــؤدّي  وحفلاً  التشكيلية، 

السمفوني التونسي«.

Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة
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ديمة شريف

ثـــيـــمـــتـــه  ــا  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ المـــــــــــرء  ــرأ  ــ ــقــ ــ يــ أن 
الأســـاســـيـــة ســـرقـــة مــكــتــبــة »مــركــز 
الأبحاث« التابع لمنظمة التحرير 
العام  في  بيروت  اجتياح  أثناء  الفلسطينية 
الجيش الإســرائــيــلــي، وصُــور  مــن قبل   1982
حرب الإبــادة على غزة والعدوان على لبنان 
ق على الشاشات 

ّ
على يد الجيش نفسه تتدف

أمـــامـــه، لــهــو أمـــر مـــربـــك. فـــي كــتــابــه »أن تــقــرأ 
هـــرتـــزل فـــي بـــيـــروت: جــهــد مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
لمعرفة العدو« الصادر حديثا عن »منشورات 
جـــامـــعـــة بــــرنــــســــتــــون«، والــــــــذي قـــضـــى عــشــر 
ســنــوات يــعــدّ لــه، يــأخــذنــا الــبــاحــث والأســتــاذ 
الجامعي الأميركي اليهودي جوناثان مارك 
غريبتز في رحلة تمتدّ لحوالي نصف قرن، 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  تأسيس  منذ 
مــركــزاً لــأبــحــاث تــابــعــا لــهــا، سُــمّــي ببساطة 
»مــركــز الأبـــحـــاث«، لإعــــادة تــأســيــســه فــي رام 
الله في العقد الماضي مروراً بأهمّ حدث طبع 
حــيــاة هــذا المــركــز: اجــتــيــاح بــيــروت فــي العام 
إلى  ونقلها  وأرشيفه  مكتبته  وسرقة   1982

ة. 
ّ
القدس المحتل

ولمـــــن لا يــــعــــرف تــــاريــــخ »مــــركــــز الأبــــحــــاث« 
يشكّل الكتاب مرجعا مهمّا، يشرح تفاصيل 
تــأســيــســه والـــعـــمـــل فـــيـــه، وســـرقـــتـــه ومــــن ثم 
استعادة الأرشيف وفقدانه من جديد. قابل 
أبرزهم  كان  المعنيّين،  غريبتز مجموعة من 
آخـــر مــديــر لــلــمــركــز فــي ســنــواتــه البيروتية 
ــزال يــعــيــش في  ــ ــــذي لا يـ صـــبـــري جـــريـــس، الـ
ــة فــي الــجــلــيــل الأعــلــى. 

ّ
قــريــة فــســوطــة المــحــتــل

العامري  عنان  فيه  بالباحثين  التقى  كذلك 
س أيــضــا المــركــز 

ّ
وســمــيــح شبيب )الــــذي تــــرأ

فــي رام الــلــه قــبــل وفـــاتـــه(، ومــؤســس »مــركــز 
الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة« ولــيــد الــخــالــدي، 
ــــال الـــعـــظـــم وغـــيـــرهـــم.  ــل صــــــادق جـ ــ ــراحـ ــ والـ
ــــاع على جــزء كبير من 

ّ
بــالإضــافــة إلــى الاط

مـــنـــشـــورات المـــركـــز بــالــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة، 
الإســرائــيــلــيــة«،  الوطنية  »المكتبة  وأرشــيــف 
ووثائق  الإسرائيلي«،  الوطني  و»الأرشيف 
مـــن أرشـــيـــف جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
زيـــلـــت عــنــهــا الــســرّيــة، والأرشـــيـــف الــخــاص 

ُ
أ

لعدد من الباحثين والمؤرّخين.
يشرح الكتاب بالتفصيل كيف جرى تأسيس 
 ما سبقه من محاولات 

ّ
»مركز الأبحاث« وكل

قــبــل إطـــاقـــه فـــي الـــعـــام 1965 عــلــى يـــد فــايــز 
الــصــايــغ. ويــخــصــص جــــزءاً كــبــيــراً للحديث 
عـــن الــكــتــب والمــــراجــــع الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 
مراجع  أطلقها.  التي  والمنشورات  المركز،  في 
جــدّاً،  قــديــم  بعضها  والــعــبــريــة،  بالإنكليزية 

ومنها ما كان نادراً. 
نشأة  كتاب غريبتز  يُعالج  الأول،  في جزئه 
»مركز الأبحاث« والسعي لدى رئيس منظمة 
الــشــقــيــري كي  أحــمــد  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
يكون للمنظمة جهاز بحثي مركزه بيروت. 
المــوضــوع بشكل مستفاض في  وقــد نوقش 
في  للمنظمة  التنفيذية  للجنة  اجتماع  أول 
العام 1964 من دون التوصل إلى اتفاق حول 
ماهية وتفاصيل عمل هذا الجهاز. في الوقت 
العام 1963  نفسه، كانت بيروت شهدت في 
الفلسطينية«  الــــدراســــات  »مــؤســســة  ولادة 
عــلــى يــد قسطنطين زريـــق وولــيــد الــخــالــدي 
وبـــرهـــان دجـــانـــي. مــؤســســة ســيــبــقــى اللغط 
بينها وبــين »مــركــز الأبــحــاث« فــي الأدبــيــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حـــتـــى الاســـتـــخـــبـــاريـــة مــنــهــا، 
ــقـــود. حــــــاول الـــشـــقـــيـــري إقـــنـــاع  ــعـ مــســتــمــراً لـ
القائمين على المؤسسة بضمها إلى منظمة 

التحرير من دون جدوى.
يـــتـــابـــع كــــتــــاب غـــريـــبـــتـــز فـــيـــشـــرح كـــيـــف لــجــأ 
الشقيري إلى فايز الصايغ الذي أسس المركز 
ــه عــامــا، قــبــل أن يــحــل مــكــانــه شقيقه  سـ

ّ
ــرأ وتـ

الأصــغــر أنــيــس الـــذي بقي فــي منصبه حتى 
غــريــبــتــز بسبب  وفــــق  عــــام 1977 واســـتـــقـــال 
ــاب عــاقــتــه بــيــاســر عــرفــات.  الــتــوتــر الــــذي شـ
الشاعر محمود درويـــش على استام  وافــق 

تة، فأدار شؤون المركز 
ّ
دفة القيادة لفترة مؤق

ــبـــري جــريــس  ــــى بـــعـــده صـ
ّ
. تــــول

ً
ــا ــامــ ــا كــ عـــامـ

لبيروت  الإســرائــيــلــي  الاجــتــيــاح  المهمة حتى 
في العام 1982 وسرقة المركز من قبل الجيش 
إعجاب  الكتاب  من  جليّا  يظهر  الإسرائيلي. 
يــزال  لا  الــتــقــاه حيث  الـــذي  غريبتز بجريس 
 ،

ً
 كاما

ً
يعيش في فسوطة. يخصص له فصا

يخبرنا فيه عن مسيرته ودراسته وممارسته 
ــة بـــالـــعـــبـــريـــة والمـــاحـــقـــة  ــابـ ــتـ ــكـ المــــحــــامــــاة والـ
الأمنية قبل الانتقال خارج فلسطين، وعمله 
قبل  الفلسطينية«  الــدراســات  »مؤسسة  فــي 

الانتقال إلى »مركز الأبحاث«.
 مـــن فـــصـــول الــجــزء 

ً
كـــذلـــك، يُــخــصّــص فـــصـــا

ــوّ  ــز وجــ ــركــ المــ لـــيُـــخـــبـــرنـــا عــــن تــركــيــبــة  الأول 
الــعــمــل الــصــارم تــحــت إدارة أنــيــس الــصــايــغ، 
ــيــــه، فــلــم  ــيـــاســـي لـــلـــعـــامـــلـــين فــ والــــتــــنــــوّع الـــسـ
أو  فــتــح  لــحــركــة  المنتسبين  مــن  الجميع  يــكــن 
ــمــة الــتــحــريــر، ومـــن جــنــســيــات مــتــنــوّعــة. 

ّ
مــنــظ

وأصبح المركز عشية الحرب اللبنانية ملتقى 
بــيــروت، منشوراته  فــي  الصيت  ذائــع  ثقافيا 
تــشــكّــل جـــزءاً أســاســيــا مــن الــجــو الــفــكــري في 
العاملون في  الــعــربــي. وكـــان  والــعــالــم  لبنان 
عنان  الباحثة  وفــق  عملهم،  يعتبرون  المركز 
إلى  العامري، مهمّا وتأثيره كبيراً. بالعودة 
الــعــاقــة بـــين »مـــركـــز الأبــــحــــاث« و»مــؤســســة 

غريبتز  يــخــبــرنــا  الفلسطينية«،  الـــدراســـات 
عدم  على  اتفقوا  المــركــزيــن  على  القائمين   

ّ
أن

وجود تعارض بين عملهما في مدينة واحدة 
وعلى بعد مئات الأمتار بعضهما من بعض. 
صـــبـــري جـــريـــس يــشــكــل الــعــنــصــر المــشــتــرك 
وصوله  بعد  المؤسسة  فــي  عمل  إذ  بينهما، 
إلـــى بــيــروت فــي الــعــام 1970 بــصــفــة بــاحــث، 
أربـــع سنوات  المــركــز بعد  إلــى  أن ينتقل  قبل 
ويـــتـــرأســـه لاحـــقـــا. كــــان ولــيــد الـــخـــالـــدي يــرى 
، »فكل حركة تحرر 

ً
 ترويجية

ً
المركز مؤسسة

وطني تحتاج مركزاً لأبحاث«، فيما جريس 
الفلسطينية«  الـــدراســـات  »مــؤســســة  يعتبر 
 
ّ
أرستقراطية ونخبوية. ويستنتج غريبتز أن
الجمهور المستهدف من قبل »مركز الأبحاث« 
المؤسسة  فيما جمهور  الــعــربــي،  العالم  كــان 
»كــان أبعد مــن ذلــك« ويقصد الجمهور غير 

العربي. 
ــبـــاحـــث  ــصّــــص الـ ــخــ ــ ــــي، يُ ــانـ ــ ــثـ ــ فـــــي جــــزئــــه الـ
كُــتــب خصّصها  لسبعة  الــســبــعــة  الــفــصــول 
المـــركـــز »لــــدراســــة الـــعـــدو لمـــســـاعـــدة الـــقـــارئ 
ويحاول  أكثر«.  عليه  التعرف  على  العربي 
غريبتز من خال ذلك أن يفهم سبب اختيار 
لترجمتها ونشرها،  بالتحديد  الكتب  هذه 
ــا هــــي وجــــهــــة نـــظـــر المــــركــــز والـــقـــائـــمـــين  ــ ومــ
ــــدو.  ــعـ ــ ــلــــى الـ ـــم والـــــتـــــعـــــرّف عــ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــلـ ــه لـ ــيـ ــلـ عـ

ــب هـــي: »الاســتــيــطــان الــصــهــيــونــي في 
ُ
الــكــت

و»الفكرة  الصايغ،  لفايز   )1965( فلسطين« 
الصهيونية: النصوص الأساسية«  )1970( 
والصهيونية«  و»التلمود  الصايغ،  لأنيس 
الــقــضــيــة  ــل  ــيــ و»دلــ رزوق،  لأســـعـــد   )1970(
الــعــبــد،  ــم  ــيـ ــراهـ لإبـ  )1969( الــفــلــســطــيــنــيــة« 
ــة« 

ّ
و»المــــــرأة الــيــهــوديــة فـــي فــلــســطــين المــحــتــل

ــدول  ــ الــ و»يـــــهـــــود  قـــــعـــــوار،  لأديـــــــب   )1968(
عــبــدو  إبـــراهـــيـــم  لــعــلــي   )1971( الـــعـــربـــيـــة« 
الإرهـــــــــــاب  و»دور  ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ قـ وخـــــيـــــريـــــة 
الــصــهــيــونــي فــي نــشــوء إســرائــيــل« )1969( 

لبسام بشوتي ونشره المركز بالإنكليزية. 
ــة  ــ ــه الــــجــــزء الــــثــــالــــث مــــن الــــكــــتــــاب روايــ ــبـ يُـــشـ
هب 

ُ
بوليسية. يتحدّث بالتفاصيل عن كيف ن

المـــركـــز مـــن قــبــل جــنــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
 مـــا كــــان بـــداخـــلـــه فـــي صــنــاديــق 

ّ
ووُضــــــع كــــل

قل إلى القدس. ومن ثم يخبرنا عن جهود 
ُ
ون

الفلسطينيّين  ــفــين 
ّ
والمــثــق الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 

طيلة عام لتأليب الرأي العام العالمي وإجبار 
ــذا مـــا حصل  ــ ــه. وهـ ــادتــ »إســـرائـــيـــل« عــلــى إعــ
فــي الــرابــع والــعــشــريــن مــن  تشرين الثاني/ 
مة 

ّ
تــبــادل بــين منظ نوفمبر 1983 فــي صفقة 

الــتــحــريــر و»إســــرائــــيــــل« أطــلــقــت بــمــوجــبــهــا 
ــة جــنــود إســرائــيــلــيــين 

ّ
ــمــة الــتــحــريــر ســت

ّ
مــنــظ

ــراج  ــرَتـــهـــم فـــي الـــعـــام الـــســـابـــق، مــقــابــل إفــ سـ
َ
أ

»إســرائــيــل« عــن أربــعــة آلاف أســيــر وأرشــيــف 
»مركز الأبحاث«. نقل الأسرى والأرشيف إلى 

الجزائر عبر وساطة فرنسية.
ــه فـــــي الـــــقـــــدس عـــــامـــــين، قــــام  ــتــ ــامــ أثـــــنـــــاء إقــ
وبحث  استقصائي  شبه  بتحقيق  غريبتز 
 

ّ
عــن أي وثــيــقــة تكشف الــنــقــاب عــن أيــن حــل
ــعــمــل 

ُ
ــــدس، وكـــيـــف اســت ــقـ ــ ــي الـ ــــف فــ ــيـ ــ الأرشـ

لــعــام ونــصــف عـــام. هــل جــرت دراســتــه؟ هل 
 
ّ
ة ليكتشف أن

ّ
 خيوط الأدل

ّ
سخ؟ ولاحق كل

ُ
ن

بعض الكتب من مكتبة المركز موجودة في 
العام  في  الجيش  في  بيوت جنود خدموا 
1982، وشــاركــوا فــي اجــتــيــاح بــيــروت، إلى 
»المكتبة  فــي  كــتــابــا  جــانــب حــوالــي سبعين 
وُجــدت في عدد من  الوطنية الإسرائيلية« 
الصناديق عند بدء أتمتة محتوياتها، ولا 
يعرف أي من الباحثين الحاليين في المكتبة 
كـــيـــف وصـــلـــت إلـــيـــهـــا، بــســبــب عــــدم وجـــود 

ع.  إيصال بالتبرُّ
ــيــــوم؟ لا أحــــد يــعــرف.  ــيــــف الــ لــكــن أيــــن الأرشــ
الــجــزائــر وقد  ــه فــي 

ّ
أن صبري جريس مقتنع 

دون  من  عقود،  قبل  الصناديق  بعينيه  رأي 
 المــحــتــويــات لم 

ّ
أن يــفــتــحــهــا ويـــتـــأكّـــد مـــن أن

في  او تعرضت لأضـــرار،  الــرطــوبــة  تطاولها 
مخزن تابع للجيش الجزائري، وفق ما أخبر 
ها 

ّ
غريبتز. أما سميح شبيب فقال للكاتب إن

 مــقــرّ المــركــز الــجــديــد صغير 
ّ
فــي الــجــزائــر لأن

جدّاً ولا يمكن أن يسعها. 
لا يوجد، وفق غريبتز، أي إشارة إلى مكتبة 
»مركز الأبحاث« في الأرشيف الجزائري تبعا 
الأرشيف  هــذا  استخدموا  غربيّين  لباحثين 
في العقود الماضية وجرّبوا مساعدة الكاتب 
على إيجاد دليل يوصله إليه، أي ببساطة لا 
إمكانية اليوم لمعرفة ما إذا جرى إنقاذ هذا 
الــكــنــز المــعــرفــي الــــذي يــشــكّــل جــــزءاً مــهــمّــا من 

الذاكرة الوطنية الفلسطينية.

أن تقرأ هرتزل في بيروت

كانت غاية تأسيس 
المركز التعلمّ والتعرّف 

على عقلية العدو

أفُرج عن أرشيف 
المركز و4 آلاف أسير 

مقابل ستةّ جنود

الفلسطينيين:  المــعــتــقــلــين  تــجــربــة  فـــي  كــلــثــوم  أم 
فضاء الحرية عنوان كتاب للباحث الفلسطيني حسن 
إلــى تجربة  الشامل«. مستنداً  الله، صــدر عن »دار  عبد 
 
ً
اعتقاله خلال الثمانينيات، بالإضافة إلى خمسين مقابلة

مع معتقلين سابقين امتدّت فترات اعتقالهم ما بين 1967 
المــطــربــة المصرية  تــأثــيــر أغــانــي  الــعــمــل  و1997، يــضــيء 
الفلسطينيين  المعتقلين  على   )1975  -  1898( الــراحــلــة 
 العلاقة بينها 

ً
في سجون الاحتلال الإسرائيلي، متناولا

ذلك حفلاتها في فلسطين  بما في  الفلسطينيين،  وبين 
 إلى أغانيها الداعمة 

ً
أعوام 1928 و1931 و1933، إضافة

للقضية الفلسطينية.

الزمان،  أوروبـــا قبل قرنين من  إعــادة اكتشافه في  منذ 
استمرّت شهرة ابن خلدون )1332 - 1406( في النموّ، 
ه يُعدّ اليوم المؤرّخ الوحيد من العالم العربي 

ّ
إلى درجة أن

ــقــارَن  ــع بــجــمــهــور عــالمــي، حــيــث يُ
ّ
الإســـلامـــي الـــذي يــتــمــت

الــعِــبــر بــالأســمــاء العظيمة فــي العصور  ــف كــتــاب 
ّ
مــؤل

القديمة والحديثة، من ثوسيديدس إلى مكيافيلي، ومن 
رائــداً  اكتسب سمعته  هــنــاك  مــاركــس،  إلــى  مونتسكيو 
والاقتصاد.  والدولة  المجتمع  في  المعاصرين  رين 

ّ
للمفك

غويرجات  مهدي  المغربي  الباحث  بــه  ينشغل  مــا  وهــذا 
ر مغاربي«، الصادر 

ّ
في كتابه »ابن خلدون: رحلات مفك

.»CNRS بالفرنسية عن »منشورات

صدر للشاعر والكاتب الفلسطيني المتوكل طه )1958( 
كتاب جديد بعنوان دم النار... توقيعات على جدران 
ة. فــي الــعــمــل الــصــادر عــن »الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامّــة 

ّ
غــــز

القتل  مَشاهد  تصويرية،  بلغة  ــف، 
ّ
المــؤل ــق 

ّ
يــوث للكتاب«، 

والــقــصــف والــتــدمــيــر والــجــوع والــخــذلان فــي غـــزّة خلال 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــحــالــي، ســاخــراً مــن نــفــاق الغرب 
بخصوص شــعــاراتــه حــول الــســلام والإنــســانــيــة، والتي 
وما  الصهيوني  الاحــتــلال  عــربــدة  عــن  تغافله  دحضها 
ــدارات طــه النثرية  ــادة جماعية. مــن إصــ يــمــارســه مــن إبـ
والشهداء«  الانتفاضة  الــورد: نصوص  »عباءة  خــرى: 

ُ
الأ

و»طهارة الصمت: عن الكتابة وهموم الثقافة« )2003(.

بتوقيع المترجمة العُمانية زوينة آل تويه، صدرت، عن 
»دار أثر«، الطبعة العربية من رواية الهدية الأخيرة، 
الــتــنــزانــي مــن أصل  لـــأدب« )2021(  لصاحب »نــوبــل 
قيم 

ُ
الــرزاق قرنح )1948(. يكتب الروائي الم يمني عبد 

إلى  السعي   
َ
العمل ملحمة هــذا  المتحّدة في  المملكة  في 

الحرّية في المنفى. ومن غلاف الكتاب نقرأ: »من زنجبار 
ه الدفين الذي يبقى   سرَّ

ً
إلى إنكلترا يهرب عباس حاملا

ــه المـــرض في 
َ
مــطــمــوراً فــي أغــــوار نفسه إلـــى أن يُــبــاغــت

أرض الغربة ويُثقله الحزن. هل فات أوان الجهر بما في 
سع لرأب الصدع ونيل الهدية 

ّ
نفسه، أم ما زال هناك مت

الأخيرة في الحياة؟«.

ــتــوزيــع« صـــدر كــتــاب إدوارد  ــعــائــدون للنشر وال عــن »ال
ثــقــافــات متصادمة: فــرنــســا، إســرائــيــل،  سعيد فــي 
المــغــربــي يحيى بن  للباحث  الــعــربــي،  إيــــران، والــعــالــم 
الوليد. يرى المؤلف أن خطاب سعيد ارتقى إلى مستوى 
»المــهــاجــرة« فــي دلالـــة عــلــى ارتــحــال أعــمــالــه وأفـــكـــاره في 
ثــقــافــات أخـــــرى، إذ يـــدرســـه فـــي أربـــعـــة فـــصـــول: إدوارد 
سعيد بــفــرنــســا: ارتــحــال مــنــقــوص واعـــتـــراض مـــدروس، 
وتيّار المؤرخين الجُدد وتأثير إدوارد سعيد: في السردية 
الإسرائيلية والسردية المضادّة، وإدوارد سعيد في إيران: 
وإدوارد سعيد:  والـــعـــرب  وتــقــويــل،  وتـــطـــويـــع...  تــوظــيــف 
معارك الترجمة ومخارج التوظيف وأثقال الثقافة المغلوبة.

ــــوان غـــريـــم... ســيــرة ذاتــيــة عــنــوان الــكــتــاب الــذي  الأخـ
صدر عن »منشورات جامعة ييل« لأستاذة الأدب الألماني 
والإســكــنــدنــافــي آن شــمــيــســيــنــغ. تــضــيء المــؤلــفــة حــيــاة 
الأخوين الألمانيّين جاكوب غريم )1785 - 1863( وويلهلم 
من  ضخماً  مجهوداً  بــذلا  اللذين   ،)1859-1786( غريم 
خلال قصصهما الخيالية وعملهما على إنشاء قاموس 
ألماني، إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الألمانية في لحظة 
ارتكبت خلال  فيها فظائع عديدة  بلدهم  حرجة عاشت 
لسلسلة  تعرّضهما  إلى  بالإضافة  النابليونية،  الحروب 
من الخسائر الشخصية، ما حوّلهما من مجرّد موظفين 

في مكتبة إلى أصحاب مشروع ثقافي.

موضوع الأيديولوجيا السامي الصادر  في كتابه 
بترجمة عربية عن »دار فواصل« أنجزها عدي جوني، 
 )1949( جيجك  ســلافــوي  السلوفيني  ــر 

ِّ
ــنــظ

ُ
الم يــتــنــاول 

مــســألــة فــاعــلــيــة الإنـــســـان فـــي عـــالـــم مـــا بــعــد حـــداثـــوي، 
مستعيناً بالنكتة والسينما والأدب، بل عبارات الخطاب 
ل 

ّ
اليومي، ليستكشف الفانتازيا الأيديولوجية التي تشك

بين  أســاســيــة  مفاهيم  يــربــط جيجك  الــبــشــري.  المجتمع 
الفلسفة وعلم التحليل النفسي بظواهر اجتماعية، مثل 
 ما سبق لا يُغالي في 

ّ
الاستبداد والعنصرية، وهو في كل

كاً موضوع 
ّ
الصعوبة ولا يُفرّط في العمق الفكري، مُفك

الأيديولوجيا السامي ومُعيداً إيّاه إلى أرض الواقع.

عن »مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات« في بيروت، 
صدر كتاب جماعي بعنوان إضاءات سياسية حول 
مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــصـــى والــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
 تــتــنــاول 

ً
ــة ــ ة. يــضــمّ الــكــتــاب 13 دراســ

ّ
عــلــى قــطــاع غـــــز

مواقف عددٍ من البلدان، هي مصر وقطر وإيران والصين 
السلطة  إلــى   

ً
والــبــرازيــل إضــافــة أفريقيا  والهند وجــنــوب 

الفلسطينية، من »طوفان الأقصى« والعدوان الإسرائيلي 
على غــزّة خلال الفترة من تشرين الأوّل/أكــتــوبــر 2023 
 

ٌّ
الكتاب كل وحتى نهاية آب/أغسطس 2024. شارك في 
ومحسن صالح،  وحسام شاكر،  الجولاني،  عاطف  من 

ومحمد مكرم بلعاوي، ووليد عبد الحي.

بعد أن تمّت عملية التبادل، وصل أرشيف »مركز الأبحاث« إلى الجزائر، 
إذ لا توجد، وفق صاحب كتاب  اليوم؟ لا أحد يعرف.  أين هو  لكن 
»أن تقرأ هرتزل في بيروت«، أي إشارة إلى مكتبة »مركز الأبحاث« في 
الأرشيف الجزائري، تبعاً لباحثين غربييّن استخدموا هذا الأرشيف وجربّوا 
المعرفي  الكنز  هذا  إلى  يوصله  دليل  إيجاد  على  المُؤلفّ  مساعدة 

الذي يشُكّل جزءاً مهمّاً من الذاكرة الوطنية الفلسطينية.

أين الأرشيف اليوم؟

نظرة أولى 

قصة مركز أبحاث منظمة التحرير وسرقته ثم اختفاؤه

الصادر حديثاً قصة  الأميركي جوناثان غريبتز في كتابه  الباحث  يتناول 
بيروت  في  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التابع  الأبحاث«  »مركز  نهب 
عام 1982 من قبل جيش الاحتلال، ونقل محتوياته إلى القدس، ومن 

ثم يخبرنا عن جهود المنظّمة والمثقّفين الفلسطينييّن لاسترجاعه

)Getty( 1982 بيروت تحت القصف إبان الاجتياح الإسرائيلي، 30 تموز/ يوليو
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رياضة

أعلن المنتخب البرازيلي استبعاد فينيسيوس 
جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني بسبب 

الإصابة. وذكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في 
بيان مقتضب: »يتمنى الاتحاد البرازيلي لكرة 

القدم الشفاء العاجل لاعب«. كما أوضح الجهاز 
الطبي لمنتخب السامبا أن نادي ريال مدريد أبلغ 

عن الحالة الطبية للمهاجم فينيسيوس، ومن هذا 
المنطلق قرر استبعاده من تشكيلة المنتخب في 

المباريات القادمة.

تغلب لاعب التنس البلغاري، غريغور 
ديميتروف، على البلجيكي زيزو بيرغس في 

الدور الثاني من بطولة شنغهاي لأساتذة ذات 
الألف نقطة. وفاز الاعب البلغاري على منافسه 

البلجيكي المصنف 73 عالميا بمجموعتين 
لواحدة بواقع 6-3 و3-6 و6-2، في مواجهة 

امتدت على مدار ساعتين و28 دقيقة. وكان 
الاعب البلغاري قد بلغ الدور نصف النهائي 

في نسخة العام الماضي من هذه البطولة.

حجز النجم ليبرون جيمس ونجله الأكبر 
بروني مكانا لهما في تاريخ دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين، وذلك بعد أن خاضا 
مباراتهما الأولى المنتظرة معا في صفوف 

لوس أنجليس ليكرز. ولعب الثنائي معا على 
أرض الملعب مطلع الربع الثاني من خسارة 

ليكرز أمام فينيكس صنز )118-114(، في الفترة 
التحضيرية التي تسبق انطاق بطولة الدوري 

الأميركي لكرة السلة لموسم 2025-2024.

منتخب البرازيل 
يؤكد غياب فينيسيوس 

بسبب الإصابة

ديميتروف يقصي بيرغس 
ويواصل مشواره في 

بطولة شنغهاي

ليبرون جيمس وابنه 
بروني معاً في مباراة 

للمرة الأولى

تقدمت لاعبة 
التنس الأميركية 
كوكو غوف، 
الفائزة بلقب 
بطولة بكين 
المفتوحة، 
مركزين في 
التصنيف 
العالمي 
للاعبات التنس 
المحترفات، 
لتحتل بذلك 
المركز الرابع 
في القائمة 
التي لم تشهد 
تغييراً بوجود 
البولندية إيغا 
شفيونتك 
في المركز 
الأول، وتليها 
البيلاروسية أرينا 
سابالينكا في 
المركز الثاني، 
ثم الأميركية 
جيسيكا بيغولا 
في المركز 
الثالث.

)Getty( تُوجت كوكو غوف بلقب بطولة الصين المفتوحة للتنس

غوف رابعة التصنيف
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رياضة

الدراج الإيطالي قلص 
الفارق إلى 11 نقطة 

عن المتصدّر

بيليغريني يحُطم الرقم القياسي للمدرب الأكبر سناً 
في الدوري الإسباني

المــدرب الأكبر  التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب نادي ريال بيتيس،  أصبح 
سناً في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد في مباراة الديربي 
الــذي  القياسي  الــرقــم  يــومــاً، مــتــجــاوزاً  أمــام إشبيلية، عــن عمر 71 عاماً و20 
يحمله الأرجنتيني-الفرنسي هيلينيو هيريرا منذ عام 1981. وتفوق المدرب 
التشيلي على السلوفاكي فرديناند داوشيك بصفته مدرباً أجنبياً بأكبر عدد 
أنهاه  الدرجة الأولــى )488( وعلى مــدار الموسم، وإذا  المباريات في دوري  من 
التاريخي  التصنيف  فــي  الــســادس  المــركــز  بــدلاء بيتيس، فسيحتل  على دكــة 
متجاوزاً خواكين كاباروس )510( وخابيير كليمنتي )511(. ويتصدر هذا 
وفيكتور  مونيوز،  وميغيل  إيروريتا،  وخابيير  أراغونيس،  لويس  التصنيف 
ــران مــا زالا فــي الــخــدمــة. واستهل  ــيـ فــرنــانــديــز، وإرنــســتــو فــالــفــيــردي، والأخـ
الليغا الإسبانية على رأس فياريال في 30  بيليجريني مسيرته في  مانويل 
أغسطس/آب 2004، وقاد هذا الفريق حتى نهاية موسم 2009/2008، عندما 
وقــع معه ريــال مدريد، حيث عمل لمــدة عــام واحــد؛ ثم درب مالاجا في الفترة 
من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 إلى يونيو/حزيران 2013، قبل أن يعود إلى 
إسبانيا ليتولى تدريب بيتيس في صيف 2020. وخلال مسيرته التي تزيد 
عن عشرين عاماً في الدوري الإسباني، حقق المدرب التشيلي 237 انتصارًا 

 )24%( ومني بـ135 خسارة )%28(.
ً

)48%( و120 تعادلا

لاعبو بالستينو يدينون الإبادة الجماعية في 
فلسطين خلال مباراة في الدوري التشيلي

الــدرجــة  فــي دوري  المــنــافــس  بالستينو،  نـــادي ديبورتيفو  فــريــق  خــرج لاعــبــو 
الأولــى التشيلي لكرة القدم، إلى الملعب حاملين لافتة تدين »الإبــادة الجماعية 
في فلسطين«، قبل مواجهة كوكيمبو أونيدو، إحياءً للذكرى الأولى للهجمات 
فذ هذا الإجراء على الرغم من احتمال تعرض 

ُ
الإسرائيلية على قطاع غزة. ون

النادي لعقوبات من قبل الاتحاد التشيلي الوطني لكرة القدم المحترف، والذي 
للقضية  دعمه  تعبيره عن  الفريق بسبب  بمعاقبة  مناسبات سابقة  في  قام 
والــذي  الإسبانية(  باللغة  )فلسطيني،  بالستينو  نــادي  ونشر  الفلسطينية. 
التواصل  للحدث على شبكات  الفلسطينية في تشيلي، صــوراً  الجالية  يمثل 
الاجتماعي، حيث يمكن رؤية اللاعبين وهم يحملون اللافتة التي كتب عليها 
ــا لأكــبــر جالية 

ً
ــعــد تشيلي مــوطــن

ُ
الـــذي يــديــن الهجمات على غـــزة. وت الــشــعــار 

يبلغ عددهم حوالي 500  العربي، حيث  العالم  الشتات خــارج  في  فلسطينية 
في  ملحوظ  تأثير  ولديهم  التشيلي  بالمجتمع  بالكامل  اندمجوا  ألف شخص 
الجالية تاريخياً  المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ودعمت هذه 
عن  الــدفــاع  الرياضي  بالستينو  نــادي  اعتمد  ثــم،  ومــن  الفلسطينية،  القضية 

حقوق هذا الشعب بوصفه جزءاً من هويته.

سيميوني يشُيد بأداء أتلتيكو 
رغم التعادل أمام ريال سوسييداد

فريقه،  بـــأداء  مــدريــد،  أتلتيكو  مــدرب  دييغو سيميوني،  الأرجنتيني  أشــاد 
الذي تعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد )1-1( على ملعب )ريالي أرينا(، 
مؤكداً ضرورة تحسين بعض الجوانب. وفي تصريحات بعد المباراة، أشاد 
»تشولو« بـ »العمل الرائع« الذي قام به فريقه »أمام ريال سوسييداد، الذي 
يلعب بشكل جيد للغاية، لكنه افتقر إلى القوة في الهجمات المرتدة«. وفي ما 
يتعلق بالهدف الذي استقبله »الأتلتي«، وصفه المدرب الأرجنتيني بأنه هدف 
التركيز. ورداً على ســؤال حول الأداء  أنه ليس بسبب قلة  عظيم، موضحاً 
بالإضافة  ومنظمة«،  »قوية  المجموعة  رأى  أنه  أكد سيميوني  لفريقه،  العام 
إلى أنها »عملت بشكل جيد على ما هو مطلوب لهذه المباراة«، على الرغم 
مــن »أنــنــا فــي حاجة إلــى تحسين بعض الــجــوانــب«. وبــهــذا الــتــعــادل، واصــل 
»الروخيبلانكوس« مسلسل نزيف النقاط بتعادل ثان على التوالي، ليكتفي 
بإضافة نقطة جعلت رصيده 17 في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن جاره 

ريال مدريد، الوصيف، و7 عن المتصدر، برشلونة.

لندن ـ العربي الجديد

خرج سائق فريق دوكاتي الرسمي، الإيطالي 
المستفيد  عــامــا(،   27( بــانــيــايــا  فرانشيسكو 
الأول مــن المــرحــلــة 16 مــن بــطــولــة الــعــالــم في 
موتوجي بــي، التي دارت فــي الــيــابــان، حيث 
ــر عــــامــــن، بــســبــاق  ــ ــاز بـــطـــل الـــعـــالـــم فــــي آخـ ــ فـ
ــه عـــلـــى الــتــألــق  ــد حـــرصـ ــ ــنـــت«، ثــــم أكـ ــريـ ــبـ »سـ
رحلة  فــي  الرسمي،  السباق  بحسم  والتميز 
ــفـــارق عـــن الإســبــانــي،  بــحــثــه عـــن تــعــويــض الـ
الذي  الــعــام،  الترتيب  جــورج مارتن متصدر 
كــان يــحــاول دعــم تقدمه بحثاً عــن تعويض 
فــشــلــه فـــي نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي وحــصــد 

اللقب الأول في بطولة العالم.
ونــقــلــت صــحــيــفــة لــيــكــيــب الــفــرنــســيــة، الأحـــد، 
تصريحات بانيايا بعد فوزه بالسباق حيث 
قـــال: »أنـــا سعيد جـــداً، تمكنت مــن الحصول 
على 11 نقطة في البطولة نهاية هذا الأسبوع 
)قياسا بالمتصدر مــارتــن(، وهــذا هو الشيء 
الأكثر أهمية. كنت أقوى على الدراجة قياسا 
بــالأيــام الأخـــرى. لــم يكن مــن السهل الحفاظ 
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فــشــل نــجــم مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ريـــــــاض مــــحــــرز )33 عــــامــــا( فــــي مـــســـاعـــدة 
فــريــقــه الأهـــلـــي عــلــى تـــجـــاوز نــــادي الــهــال، 
في قمّة الدوري السعودي لكرة القدم، التي 
أقــيــمــت يـــوم الــســبــت، وشــهــدت فـــوزاً جــديــداً 
مركزه  ليدعم  )2ـ1(،  بنتيجة  الهال  لنادي 
فـــي الــــصــــدارة بــيــنــمــا يــحــتــل الأهـــلـــي المــركــز 
العاشر، برصيد سبع نقاط، بعد مرور ست 
مــبــاريــات فــي حــصــاد دون المــأمــول للفريق 
إلى حدّ الآن، ولا يعكس تعطش جماهيره 
إلــى حصد الــلــقــب، خــاصــة وأن الــفــريــق قام 
منذ الموسم الماضي بصفقات قوية، وحافظ 

على جهازه الفني.
ــــال هـــذه  ــرز أســـاســـيـــاً خـ ــعـــب ريــــــاض مـــحـ ولـ
المباراة، وهو أمر كان متوقعاً، بما أنه يُعتبر 
لاعباً مهماً في الفريق، ومن بن أهم الصفقات 
التي قام بها الأهلي في الموسم الماضي، غير 
أن بــصــمــة مــحــرز فــي هـــذه المــواجــهــة الــقــويــة 
البداية  رغــم  إضافته،  وغابت  مفقودة  كانت 

على الثبات وإدارة الإطارات، الجولات العشر 
الأولى كانت مذهلة، سأخطط للسباق القادم 

بنفس الطموح ونفس الاستراتيجية«.
وعـــجـــز بــانــيــايــا عـــن الانـــتـــصـــار خــــال آخــر 
خـــمـــس جــــــولات مــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم، وهـــو 
مــا ســمــح لمــنــافــســه الإســبــانــي بــرفــع الــفــارق 
تدريجياً، قبل أن يستعيد الإيطالي فرصه 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى بــطــولــة الـــعـــالـــم لــلــمــرة 
الثالثة توالياً، بما أن الفارق عن الإسباني 
بانيايا  انتصر  وقــد  فقط،  نقاط   10 أصبح 
ــانـــي مـــنـــاســـبـــات، أي  ــمـ ــذا المــــوســــم فــــي ثـ ــ هــ
نــصــف المـــراحـــل، غــيــر أن ســقــوطــه فــي عديد 
المناسبات وعدم قدرته على إكمال السباق، 
مارتن  واحــتــل  مهمة،  نقاطا  يخسر  جعله 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي هـــذه المــرحــلــة وبــالــتــالــي 
التنافس  ــص حجم خــســائــره. وانــحــصــر 

ّ
قــل

بــن بــانــيــايــا ومـــارتـــن عــلــى بــطــولــة الــعــالــم، 
حيث سيكون الصراع قوياً للغاية في بقية 
ــل، مـــع أســبــقــيــة لــلــســائــق الإســبــانــي  ــراحــ المــ
الحلبات  عــلــى مختلف  مــتــعــود  أنـــه  بــحــكــم 
ولا يجازف كثيرا وبالتالي فإن فرصه في 

ــيـــدة لــفــريــقــه الــــــذي تـــقـــدم فــــي الــنــتــيــجــة  الـــجـ
ســريــعــا، لــكــنــه لـــم يــقــدر عــلــى الــصــمــود أمـــام 
ــذي قــلــب الــطــاولــة  قـــوة الـــهـــال الــهــجــومــيــة الــ
مـــجـــدداً. وقـــد كـــان الـــاعـــب الـــجـــزائـــري قريباً 
لم يكن  لكنه  اللقاء،  نهاية  التسجيل في  من 

موفقاً في إنهاء الهجوم وأهدر فرصة.
ــــد غـــابـــت بــصــمــة الــــاعــــب الــــجــــزائــــري فــي  وقـ
مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، رغم 
أنـــه يــريــد مــســاعــدة فــريــقــه، ومــســاعــدتــه على 
حسم أصعب المباريات، حيث سمح له مدرب 
منتخب الجزائر بعدم استكمال المعسكر في 
السعودية  إلــى  يــعــود  المــاضــي، حتى  الشهر 
وإكمال العاج، تحسباً لمواجهة نادي النصر 
القوية، في قمة الدوري بما أن المواجهة كانت 
مبرمجة بعد أيام قليلة من لقاء الجزائر أمام 
المــنــتــخــب الــلــيــبــيــري فــي تــصــفــيــات كـــأس أمــم 
أفريقيا، المغرب 2025، في خطوة تؤكد حرص 

محرز على مساعدة فريقه في الدوري.
ظهر  اللقاء،  نهاية  فــي  تصريحاته  وخــال 
الألمـــانـــي مــاتــيــاس بــايــســلــه، مــــدرب الأهــلــي، 
مُـــعـــتـــبـــراً  ــرز،  ــ ــحـ ــ مـ ريــــــــاض  ــن  ــ عـ راضٍ  غـــيـــر 
ــاع فـــرصـــة كـــانـــت ســتــغــيّــر الــكــثــيــر  ــ ــه أضــ ــ أنـ
فـــي نــتــيــجــة المــــبــــاراة، وهــــو تــصــريــح يــؤكــد 
ــــام  ــتــــي انـــتـــشـــرت فــــي الإعــ ــبـــات الــ ــتـــســـريـ الـ
السعودي في الأسابيع الماضية، التي تؤكد 
أن العاقة بن محرز ومدربه ليست مثالية، 
رغم أن نجم مانشستر سيتي سابقاً واصل 
الظهور أساسياً، لكن المدرب لم يكن مقتنعاً 
الــجــزائــري، المتألق في  بــه النجم  يــقــوم  بما 

الإيطالي  الـــدراج  مــن  أكبر  السباقات  إنــهــاء 
الـــذي أضـــاع نقاطا بسبب تــهــوره فــي أكثر 

من سباق.
وأضــــاع الإســبــانــي الـــواعـــد، بــيــدرو أكــوســتــا، 
فـــرصـــة حــصــد الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاط فـــي هــذه 
المــركــز الأول فــي خط  المرحلة، بعد أن حصد 
الانطاق، ليُصبح ثالث أصغر سائق يحقق 
هذا الإنجاز، غير أنه ارتكب خطأ في سباق 
الرسمي،  السباق  في  الخطأ  وكــرر  سبرينت 
لــيــغــادر الـــيـــابـــان دون أي نــقــطــة وقــــد صــرح 
قائا: »كنت قريبًا من بانيايا وأردت تجاوزه 
 
ً
عند المنعطف الخامس، لكنني ارتكبت خطأ
آخــر. لقد فقدت الجزء الأمــامــي من الــدراجــة، 
هذه أشياء يمكن أن تحدث، عليك أن تتقبلها. 
الرغم  الأفضل، وعلى  من  نقترب  أننا  أعتقد 
مـــن هــــذه الـــســـقـــوط، إلا أن هــنــاك إيــجــابــيــات 
يجب استخاصها من هذه السباقات. لكنها 
ا في 

ً
كانت عطلة نهاية الأسبوع الأكثر حزن

مــســيــرتــي، تــلــك الــتــي كـــان لـــدي فــيــهــا أفــضــل 
إيقاع. إنه مؤلم«. 

وواجــه بطل العالم السابق، الفرنسي فابيو 
كــوراتــارارو، أزمــة غريبة خــال هــذه المرحلة، 
وذلك بعد نفاد الوقود في اللفة الأخيرة من 
السباق، وقد سيطر الغضب على الفرنسي، 
الــذي اعتبر ما حصل بمثابة الأمــر الصادم، 
التعويض ولكن  فــي  كــان يأمل  خاصة وأنــه 
لــم يشهد تحسناً طــوال  يــامــاهــا  أداء دراجـــة 
مختلف مراحل بطولة العالم، قبل أن يواجه 
 غريباً بسبب عدم تقدير كمية الوقود.

ً
مشكا

المــســابــقــات الآســيــويــة مـــع الــفــريــق، كــمــا أن 
مــحــرز ظــهــر غــاضــبــاً فـــي نــهــايــة المــواجــهــة، 
وقـــد يــكــون ذلـــك بــســبــب الــنــتــيــجــة السلبية 
الــتــي انــقــاد إلــيــهــا فــريــقــه الــــذي كـــان يطمح 
إلــى إيــقــاف سلسلة المــبــاريــات دون خسارة 

اقتناعه  الــســعــودي، أو عــدم  الــــدوري  لبطل 
بمستواه في المباراة.

ــاء، وقــــف بــعــض الـــنـــقـــاد إلــــى صف  ــنــ فـــي الأثــ
الـــاعـــب الــــجــــزائــــري، ومــــن بــيــنــهــم الـــحـــارس 
الدعيع،  الــســابــق، محمد  الــســعــودي  الــدولــي 

الــــذي دعـــم ريــــاض مــحــرز واعــتــبــر أن المـــدرب 
لا يحسن إدارة شــؤون الأهلي بما أنه يملك 
رصــيــداً بــشــريــاً مــمــيــزاً، وقـــد كــانــت انــتــقــادات 
الدعيع خال حضوره في برنامج تلفزيوني 
موجهة إلــى المــدرب الألمــانــي أســاســاً، معتبراً 
أن مـــحـــرز أكـــبـــر مــنــه ولـــهـــذا لا يــمــكــن لـــه أن 
يضعه على دكة البدلاء. وبات المدرب الألماني 
مـــهـــدداً بـــالإقـــالـــة بــســبــب ضــغــط الــجــمــاهــيــر، 
الفريق  تجعل  التي  العثرات  تواصل  وكذلك 
بعيدا عن المركز الأول، كما أن نتائج الغريم 
الجماهير  تجعل  الاتــحــاد  نــادي  التاريخي، 
أكثر إصراراً على فرض تعديات في الفريق.
ولا تـــبـــدو بـــدايـــة المـــوســـم الــثــانــي لمـــحـــرز في 
الدوري السعودي موفقة، فردياً أو جماعياً، 
ولهذا فإن التوقف الدولي قد يُساعده نسبياً 
أن مستواه في  ذلــك  الاعتبار،  على استعادة 
المباراة الأخيرة مع منتخب باده كان مقنعاً 
إلــى حــدّ كبير، وذلــك بعدما عــاد مــجــدداً إلى 
صــفــوف »الــخــضــر« للمرة الأولـــى منذ كأس 
أفريقيا في ساحل العاج، وقد ساعد التوقف 
الـــدولـــي فــي الــعــديــد مــن المــنــاســبــات، نجوماً 
يأتي  وقــد  قدراتهم،  في  الثقة  استعادة  على 
الدور على محرز الذي يُعتبر من بن أفضل 
ــادر عــلــى صنع  الــاعــبــن فـــي مـــركـــزه وهـــو قــ
الــفــارق بــاســتــمــرار، خــاصــة وأنـــه يــجــد دعماً 
من جماهير فريقه السعودي. كما أن مدرب 
منتخب الجزائر يثق في مهاراته بشكل كبير 
ولهذا فــإن محرز قد يعود في موقف أفضل 

إلى فريقه بعد التوقف.

محرز في مهمة التعويض مع منتخب الجزائرالتنافس يشتد في بطولة العالم لـ»موتو جي بي«
ستكون نهاية الموسم 

الحالي، في بطولة العالم 
لـ»موتو جي بي«، شديدة 

التنافس

يعُتبر رياض محرز من بين 
نجوم الدوري السعودي 

لكرة القدم ومن بين أهم 
الصفقات

)Getty/بانيايا فاز 8 مرات هذا الموسم )ميركو لازاري

يوسف بلايلي يغيب عن منتخب بلاده )كينزو تريبويلارد/فرانس برس(

حكيم زياش واستبعاد غير متوقع من المغرب )عارف يمان/الأناضول(

)Getty/محرز لم يكن موفقاً في بداية الموسم )ياسر بخش

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

مـــا بـــن اســتــبــعــاد نـــجـــوم، وغــيــاب 
ــيـــار وجـــوه  ــتـ أســـمـــاء مــتــألــقــة، واخـ
المديرين  جديدة، ســارت اختيارات 
الــفــنــيــن لــلــمــنــتــخــبــات الــعــربــيــة الــتــي تستعد 
من  والرابعة  الثالثة  الجولتن  غمار  لخوض 
عمر التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة 2025 فـــي المـــغـــرب. وأثــــــارت قــوائــم 
ــــة مــوجــة جــديــدة مــن الــجــدل،  الأجـــهـــزة الإداريــ
الـــذي يستعد  الــجــزائــري،  المنتخب  تــصــدرهــا 
لمواجهتي توغو في الجولتن الثالثة والرابعة 
من عمر المجموعة الخامسة. وفاجأ فاديمير 
بيتكوفيتش مدرب الجزائر جماهير »محاربي 

تصفيات 
أمم أفريقيا

قوائم المنتخبات العربية

أثارت اختيارات المديرين الفنيين للمنتخبات العربية 
التي تستعد بعد ساعات لخوض غمار الجولتين 
الثالثة والرابعة من تصفيات نهائيات كأس الأمم 

الأفريقية 2025 بالمغرب تساؤلات عديدة

تقرير

الصحراء«، باستبعاده المستمر للنجم يوسف 
بايلي عن التشكيلة، رغم التألق الكبير الذي 
ظهر عليه في الترجي هذا الموسم، وتسجيله 
ــى بــداعــي أن  ــداف فــي المــبــاريــات الأولــ ســتــة أهــ
بايلي لا يزال تحت المتابعة. كما فاجأ مدرب 
الــجــزائــر الــوســط الــريــاضــي باستبعاد فــارس 

شــايــبــي لاعـــب وســـط أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
الألمــانــي، وهــو قــرار أغضب الجماهير خاصة 
في ظل تألق الاعب في الفترة الأخيرة. وبرزت 
مــفــاجــأة ثــالــثــة فـــي الــقــائــمــة، تــمــثــلــت فـــي ضم 
إبراهيم مازة  لاعبن مثل لاعــب هيرتا برلن 
وحارس النادي القسنطيني زكريا بوحلفاية 
الفرنسي بدر  مــرة، وإعـــادة جناح نيس  لأول 

الدين بوعناني.
ــر الـــفـــنـــي لمـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــر،  ــ ــديـ ــ وأرجـــــــــع المـ
اســتــبــعــاد يــوســف بــايــلــي، فـــي تــصــريــحــات 
فرصته  الــاعــب  منح  فــي  لرغبته  صحافية، 
كــامــلــة فـــي الــتــألــق مـــع الــتــرجــي، والــحــصــول 
 إلـــى المــنــتــخــب. 

ً
ــع الـــعـــودة مــســتــقــبــا عــلــى دافــ

وتــــابــــع بــيــتــكــوفــيــتــش »الاخـــــتـــــيـــــارات تــمــت 
ــة جـــيـــداً، ولا  بـــعـــدالـــة، ووفـــقـــاً لــخــطــة مـــدروسـ
مــكــان لــلــشــائــعــات الــتــي تــــرددت عــن خــافــات 
ومشاجرة بن الثنائي رياض محرز وحسام 
عـــوار، الــلــذيــن غــابــا عــن آخــر مــبــاراة لأسباب 
صحية«. في المقابل، سار منتخب مصر الذي 
يستعد لماقاة موريتانيا في »ديربي« عربي 
نفسها  الــوتــيــرة  على  الثالثة  المجموعة  فــي 
التي عاشها المنتخب الجزائري من مفاجآت 

في اختيارات مدربه حسام حسن.
وشـــهـــدت قــائــمــة مــنــتــخــب مـــصـــر، اســتــبــعــاد 
محمد  الخليج  فــي  المحترف  الكبير  الثنائي 
ــــب الـــجـــزيـــرة الإمــــــاراتــــــي، وأحـــمـــد  الـــنـــنـــي لاعـ
حجازي مدافع نيوم السعودي، وانضم لهما 
أيضاً إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، الذي 
ــه لأزمـــــات كــبــرى فـــي مــبــاراة  ــارتـ دفــــع ثــمــن إثـ
الأفريقي،  السوبر  والزمالك في كأس  الأهلي 
ــع الأيـــمـــن لــلــزمــالــك  ــدافــ ومـــعـــه عــمــر جـــابـــر المــ
وأفضل لاعب في مركزه خال عام 2024، وهي 
قــــرارات أثــــارت الــغــضــب ضــد المــــدرب إعامياً 
وجـــمـــاهـــيـــريـــاً، وعـــــاد مــعــهــا الـــجـــدل لــيــاحــق 
مدى قــدرة المدير الفني على البقاء بمنصبه 
موريتانيا،  ــام  أمـ التعثر  حـــال  أخــــرى،  لــفــتــرة 
خاصة أن اتحاد الكرة مقبل على انتخابات، 
واخــتــيــار إدارة جــديــدة فــي الــســنــوات المقبلة. 
الرباعي المحترف  وحافظ حسام حسن على 
المكون من محمد صاح  الكبير في صفوفه، 
هـــداف ليفربول الإنــكــلــيــزي، ومــحــمــود حسن 
تريزيغيه نجم الريان القطري، وعمر مرموش 
هداف فرانكفورت الألماني، ومصطفى محمد 

هداف نانت الفرنسي.
ولـــــــم تــــغــــب الإثـــــــــــارة عـــــن مـــعـــســـكـــر المــنــتــخــب 
المــغــربــي، واخــتــيــارات مــدربــه ولــيــد الــركــراكــي، 
الوسطى  أفريقيا  منتخب  لمــاقــاة  اســتــعــداداً 
ــرر  ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة. وقـ

قوائم المنتخبات العربية 
أثارت تساؤلات حول بعض 

الأسماء

)Getty/حنبعل المجبري يعود لصفوف تونس )بن روبرتس

ولــيــد الــركــراكــي اســتــمــرار اســتــدعــاء الــوجــوه 
الجديدة المغمورة، بحثاً عن اكتشاف مواهب 
جــديــدة فــي تشكيلة »أســـود الأطــلــس«، وضم 
أسامة الصحراوي لاعب ليل، ورضا بلحيان 
لاعـــب هــيــاس فــيــرونــا، إلـــى جــانــب الــصــاعــد 
ــن، ضــمــن  ــ ــــت بـــــــودلال مــــن ريــ عـــبـــد الــحــمــيــد آيـ
ــتـــي يــســيــر عــلــيــهــا،  ــاء، الـ ــ ــدمـ ــ خـــطـــة تـــجـــديـــد الـ
المقابل  فــي  مؤثرين  لاعبن  غياب  واستغال 
زيــاش،  ديــاز، وحكيم  إبراهيم  مثل  للإصابة، 
ــــرب. واخـــتـــار  ــغـ ــ ــن أهـــــم نـــجـــوم المـ ــا مــ ــمـ وكـــاهـ
المــــدرب المــغــربــي لاعــبــه أشـــرف حكيمي قــائــداً 
لــلــمــنــتــخــب فـــي غـــيـــاب زمــيــلــه حــكــيــم زيــــاش، 

بدائل بذات القيمة يمكن لها تقديم الإضافة 
في تشكيلة المنتخب المغربي، مثل الصحراوي 
ــونـــس، الـــذي  وبـــلـــحـــيـــان«. وعـــــاش مــنــتــخــب تـ
مر في »ديربي« عربي 

ُ
يستعد لماقاة جُزر الق

في المجموعة الأولى، أجواء مثيرة مع المدرب 
الــتــي فجرها  القنبلة  بــعــد  الــبــنــزرتــي،  فـــوزي 
البرازيلي  تجنيس  فــي  رغبته  بشأن  الأخــيــر 
رودريغو رودريغيز مهاجم الترجي )المصاب 
اللعب رفقة منتخب تونس،  حالياً( من أجــل 
 في تقديم الإضافة التهديفية، وحل أزمة 

ً
أما

الهجوم التي يمر بها »نسور قرطاج«. وأعاد 
فوزي البنزرتي الاعب الصاعد المحترف في 

فــي ظــل خــبــرات حكيمي المــتــألــق فــي بــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي، وذلــك خــال معسكر 
أكد  الــوســطــى. ومــن جانبه  أفريقيا  مــبــاراتــي 
ــغـــرب، في  ولــيــد الـــركـــراكـــي مــــدرب مــنــتــخــب المـ
ــتـــغـــال المــعــســكــر  تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، اسـ
المقبل في منح الفرصة للوجوه الجديدة بعد 
حكيم  يتصدرها  المنتخب،  بها  يمر  غيابات 

زياش وإبراهيم دياز. 
وقال: »ليست هي المرة الأولى التي يغيب فيها 
حكيم زياش وإبراهيم دياز معاً، وهي فرصة 
الاعبن  دون  مــن  أنفسنا  لاكــتــشــاف  أمــامــنــا 
المــؤثــريــن، وهــذا الأمــر فــرض علي البحث عن 

بيرنلي الإنكليزي حنبعل المجبري بعد فترة 
غياب طويلة عن »نسور قرطاج«، كما اختار 
النجم الكبير يوسف المساكني، على أمل حل 
بخاف  الفريق،  بها  يمر  التي  الهجوم  أزمــة 
استدعاء حارسي مرمى من نادي واحد للمرة 
الــثــانــيــة، وهــمــا أمــــان الــلــه مــمــيــش والــبــشــيــر 
بــن سعيد، وضــم حـــارس مــرمــى الصفاقسي 
صــبــري بـــن حــســن لأول مــــرة بــعــد تــألــقــه في 
ــــن  ــار »زمـ ــعــ ــحــــت شــ الــــــــــدوري الــــتــــونــــســــي. وتــ
المــحــتــرفــن«، يــســتــعــد مــنــتــخــب الـــســـودان مع 
مدربه الغاني جيمس كواسي لموقعتي غانا 
الــســادســة،  المجموعة  فــي  الصعوبة  بالغتي 

ــدارة  ــ ــفــــوز والـــحـــصـــول عـــلـــى صـ بــحــثــاً عــــن الــ
ــقـــدم إلــــى أمــــم أفـــريـــقـــيـــا. وضــم  ــتـ الــــجــــدول والـ
محترفاً  لاعــبــاً   12 الـــســـودان  منتخب  مــــدرب 
دفــعــة واحـــدة فــي بــطــولات عربية وأوروبــيــة، 
ضمن خطة زيادة خبرات »صقور الجديان«، 
وهــــم شــــادي عـــز الـــديـــن وعــيــد مــقــدم وشـــرف 
مانو  وجـــون  الــديــن شيبوب ومحمد عيسى 
والجزولي نوح وعبد الرحمن كوكو وأبوبكر 
عيسى وسيف الدين مالك ومصطفى كرشوم 
ومــحــمــد آدم، وهــــي المــجــمــوعــة الـــتـــي يــراهــن 
عليها المــدرب رفقة نجوم الهال والمريخ في 

تحقيق حلم التأهل لأمم أفريقيا.

Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة



لندن ـ العربي الجديد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
ــات بـــطـــولـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ عـــــن جــــــــدول مـ
والعشرين  التاسعة  العالم  كــأس 
للرجال، التي تستضيفها الدنمارك، كرواتيا 
والــنــرويــج، خــال الفترة من الــرابــع عشر من 
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الأول إلــــى الــثــانــي من 

فبراير/شباط عام 2025. 
وكانت القرعة، قد أوقعت المنتخبات العربية 
ــة، مــــن أجـــل  ــايـ ــغـ ــلـ ــمـــوعـــات صـــعـــبـــة لـ فــــي مـــجـ
اليد،  لــكــرة  الــعــالــم  كــأس  فــي بطولة  المنافسة 
الدنمارك صاحب  منتخب  فيها  يطمح  التي 
الأرض والـــجـــمـــهـــور، إلــــى الــــدفــــاع عـــن لــقــبــه، 
فـــي عــــام 2023، عــنــدمــا تغلب  الــــذي حــصــده 
فـــي المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة، الـــتـــي جــمــعــتــه ضد 
وسيبدأ   .)29-34( بنتيجة  فــرنــســا  منتخب 
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري، الــــــذي وضـــعـــتـــه الــقــرعــة 
منتخبات  جــانــب  إلــى  الثالثة  المجموعة  فــي 
ــــواره فــي  ــــشـ ــت، مـ ــويــ ــكــ فـــرنـــســـا والـــنـــمـــســـا والــ
الــبــطــولــة بــمــاقــاة منتخب فــرنــســا فــي الــيــوم 
الافــتــتــاحــي، المــوافــق 14 يــنــايــر/كــانــون الأول 
المقبل، ثم سيلعب »العنابي« مباراته الثانية 
مع منتخب النمسا في الـــ16 من ذات الشهر، 
قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات 

مونديال 
كرة اليد

اليد،  لكرة  العالم  كأس  بطولة  في  للمشاركة  القطري  المنتخب  يستعد 
التي ستقام في عام 2025، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد البرتغال 2003، 
وتونس 2005، وألمانيا 2007، وإسبانيا 2013، وقطر 2015، وفرنسا 2017، 

وألمانيا والدنمارك 2019، ومصر 2021، وبولندا والسويد 2023

3031
رياضة

تقرير

بــمــواجــهــة مــنــتــخــب الـــكـــويـــت فـــي 18 يــنــايــر.  
ــرز الــفــرق  أمـــا مــنــتــخــب تـــونـــس، الــــذي يُــعــد أبــ
الــعــربــيــة الــقــويــة المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة كــأس 
فــي المجموعة  فــوقــع  الــيــد 2025،  لــكــرة  العالم 
ــعــتــبــر صــعــبــة لــلــغــايــة، لأنها 

ُ
الــثــانــيــة، الــتــي ت

اللقب(،  )حــامــلــة  الــدنــمــارك  منتخبات  ضمت 
ألمانيا  منتخب  جاء  فيما  والجزائر،  إيطاليا 
برفقة جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا 
ــمـــت المــجــمــوعــة  فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى. وضـ
 من: هنغاريا وهولندا ومقدونيا 

ً
الرابعة، كا

الشمالية وغينيا، فيما جاء منتخب النرويج 
والـــبـــرتـــغـــال والـــبـــرازيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة 
حين  فــي  الخامسة،  المجموعة  فــي  الأميركية 
في  وإسبانيا وتشيلي  السويد  منتخب   

ّ
حل

المــجــمــوعــة الــســادســة. كــمــا ضــمــت المجموعة 
الــســابــعــة مــنــتــخــبــات ســلــوفــيــنــيــا وأيــســلــنــدا 
وكوبا والرأس الأخضر.  لكن أنظار الجماهير 

الــريــاضــيــة الــعــربــيــة، ســتــكــون متجهة صــوب 
المجموعة الثامنة، التي تضم منتخب مصر، 
الــذي يُعد أحــد أبــرز الــفــرق العربية المشاركة 
في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وسينافس 
بالإضافة  الأرجنتين،  كرواتيا،  من:   

ً
كا فيها 

إلى منتخب البحرين، الذي يسعى إلى تقديم 
أداء جيد للغاية في المسابقة الدولية. 

وستتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثاثة 
الأولــى من كل مجموعة إلى الــدور الرئيسي 
فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــيـــد 2025. 
وســيــشــارك المنتخب الــقــطــري لــكــرة الــيــد في 
بطولة العالم للمرة العاشرة في تاريخه بعد 
البرتغال 2003، وتونس 2005، وألمانيا 2007، 
وإسبانيا 2013، وقطر 2015، وفرنسا 2017، 
 ،2021 ومـــصـــر   ،2019 والـــدنـــمـــارك  وألمـــانـــيـــا 
وبولندا والسويد 2023، وحقق المركز الثاني 
له في  في نسخة قطر 2015 كأفضل نتيجة 

تاريخ مشاركاته المونديالية. 
يـــشـــار إلــــى أن المــنــتــخــب الـــقـــطـــري تـــأهـــل إلــى 
المجموعة  ترتيب  بعد تصدره  العالم  بطولة 
الأولى في الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية 
الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن لـــلـــرجـــال، الــتــي أقــيــمــت 
فــي الــبــحــريــن فــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الأول 
الـــقـــطـــري بلقبها  المــنــتــخــب  ــي، وتـــــوج  ــاضــ المــ
للمرة السادسة تواليا بعد فوزه في المباراة 
النهائية على المنتخب الياباني بنتيجة )30-
أن منتخب مصر، قد حقق نتائج  24(. يذكر 
جيدة للغاية في المرحلة الأولى ببطولة كأس 
الــعــالــم لــكــرة الــيــد عـــام 2023، عــنــدمــا تصدر 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، عـــقـــب تــحــقــيــقــه ثــاثــة 
المتحدة  والــولايــات  انــتــصــارات على كرواتيا 
الأمــيــركــيــة والمـــغـــرب، قــبــل أن يــصــل الــفــراعــنــة 
الدولية.  المسابقة  في  الأساسية  المرحلة  إلــى 
الأساسية، حقق منتخب مصر  المرحلة  وفي 
انتصارين، وتعرض لخسارة، جعلته يحل في 
المتصدر حينها منتخب  الثاني خلف  المركز 
ربع  في  الفراعنة حينها  لينافس  الــدنــمــارك، 
-26 بنتيجة  السويد  أمــام  )خــســروا  النهائي 

المــراكــز  تحديد  أجــل  مــن  بعدها  ولعبوا   ،)22
الثامن. لكن منتخب مصر  إلــى  الخامس  من 
طعم  تـــذوق  بعدما  قاسية،  لخسارة  تــعــرض 
ــام منتخب  الــهــزيــمــة بــفــارق نقطة وحــيــدة أمـ
بنتيجة  لصالحه  اللقاء  حسم  الـــذي  ألمــانــيــا، 
تحقيق  مــصــر  منتخب  واســتــطــاع   .)34-35(
المــركــز الــســابــع فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة 
عــلــى منتخب  عــنــدمــا تغلب  عـــام 2023،  الــيــد 
بينهما في  التي جمعت  المــواجــهــة  فــي  المجر 
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن شــهــر يــنــايــر/كــانــون 

الثاني، بنتيجة )35-36(. 
ــانــــى مــنــتــخــب تــــونــــس خـــال  ــه، عــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
اليد  لكرة  العالم  كــأس  بطولة  فــي  مشاركته 
قـــرطـــاج«  عــــام 2023، عــنــدمــا وجــــد »نـــســـور 
أنفسهم في المركز الأخير في المرحلة الأولى، 
نــتــيــجــة تــعــادلــهــم فـــي لـــقـــاء وتـــذوقـــهـــم طعم 
الـــخـــســـارة فـــي مــنــاســبــتــين. وتـــأهـــل منتخب 

يأمل منتخب مصر 
في تحقيق نتائج جيدة 

في مونديال اليد

الأوروغواياني سانتياغو رودريغيز يسُجل هدفاً 
بعد 17 ثانية في الدوري الأميركي

واصل المهاجم الأوروغواياني سانتياغو رودريغيز التألق في الدوري الأميركي لكرة 
القدم، وسجل ثنائية قاد بها انتصار فريقه نيويورك سيتي على ملعب ناشفيل )3-
1( ضمن الجولة الـ33 من المسابقة. وسجل رودريغيز ثلاثة أهداف في آخر مباراتين، 
فبالإضافة للثنائية التي سجلها فجر اليوم، كان قد سجل هدفا وصنع آخر في الفوز 
على سينسيناتي )3-2(. واحتاج رودريغيز لـ17 ثانية فقط من أجل التقدم بهدف أول 
أن يضيف  الدقيقة 18، قبل  ثنائيته بهدف جديد في  الأوروغــوايــانــي  لفريقه، وأكمل 
زميله الكوستاريكي ألونسو مارتينيز الهدف الثالث بعدها بدقيقتين. وهذه هي المباراة 
الثالثة التي يسجل فيها اللاعب الكوستاريكي في الدوري الأميركي ليرفع رصيده إلى 
16 هدفاً، وقلص بعدها ناشفيل الفارق بهدف للألماني هاني مختار في الشوط الثاني 

لكنه لم يكن مفيداً لفريقه. 

بوكا يفوز وريفر يتعادل وإصابة أكونيا 
تربك المنتخب الأرجنتيني

فــــاز بــوكــا جـــونـــيـــورز عــلــى أرخــنــتــيــنــوس 
جــــونــــيــــورز، بــيــنــمــا تــــعــــادل ريــــفــــر بــلــيــت 
خـــلال زيـــارتـــه إلـــى بــلاتــيــنــســي، فــي جولة 
حــــافــــظ فـــيـــهـــا فــيــلــيــز ســـارســـفـــيـــلـــد عــلــى 
ــاره الــــســــبــــت بـــهـــدف  ــتــــصــ ــانــ ــدارة بــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــلــــوب، وشـــهـــدت  ــغ كــ ــنـ ــيـ نــظــيــف عـــلـــى راسـ
حسابات  ليربك  أكونيا  مــاركــوس  إصابة 
قبل خوضه جولتي  الأرجنتيني  المنتخب 
وفي   .2026 لمــونــديــال  المؤهلة  التصفيات 
الجولة الـ17، قاد الأوروغواني ميجل أنخل 
ــلــفــوز على  مــيــريــنــتــيــل بـــوكـــا جـــونـــيـــورز ل
ضيفه أرخنتينوس بهدف سجله )د.32(، 
قيادة  لبوكا تحت  مــبــاراة  أول  هــذه  ــعــد 

ُ
وت

المــدرب المؤقت ماريانو إيــرون، بعد رحيل 
نهاية  بوكا  وبهذا يضع  مارتينيز،  دييغو 
لثلاث هزائم أمام كل من راسينغ وريفر بليت وبلغرانو دي كوردوبا، ليرفع رصيده 
التعادل  فــخ  فــي  بليت  بــالــجــدول. بينما سقط ريفر  العاشر  المــركــز  فــي  إلــى 24 نقطة 
السلبي على ملعب بلاتينسي، نفس نتيجة تاييريس كوردوبا أمام بلغرانو، في نتيجة 
اللقب، ليحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة، مبتعداً  تبقيه بعيدا عن المنافسة على 
الشكل سيكون رهان ريفر، بقيادة مارسيلو  المتصدر. وبهذا  برصيد 11 نقطة عن 
غاياردو، مدرب الاتحاد السعودي سابقا، هذا العام هو المنافسة على لقب بطولة كأس 
ليبرتادوريس القارية، الأعرق على مستوى قارة أميركا الجنوبية على مستوى الأندية، 

حيث سيواجه في الدور نصف النهائي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

بوغبا يعود إلى الملعب لمشاهدة مباراة يوفنتوس 
أمام كالياري

ذهب الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط 
للمرة  الأحــد،  أمــس  أول  تورينو،  يوفنتوس 
الأولى هذا الموسم إلى ملعب فريقه لمشاهدة 
أمام كالياري )1- التي تعادل فيها  المباراة 
أن  له منذ معرفة  أول ظهور علني  1(، في 
محكمة التحكيم الرياضية قررت تخفيض 
عقوبة الإيقاف بحقه من أربع سنوات إلى 
ــن جـــــراء تــعــاطــي مــنــشــطــات.  18 شـــهـــراً مـ
يوفنتوس وجلس  ملعب  إلــى  بوغبا  وعــاد 
ــن لم  ــذيـ ــكـــان المــخــصــص لــلاعــبــين الـ ــي المـ فـ
يتم استدعاؤهم. ومن هناك شاهد تعادل 
ــام كــالــيــاري، حــيــث شــعــر وكــأنــه  فــريــقــه أمــ
لاعــــب مــــرة أخــــــرى، مـــا يـــأتـــي قــبــل عــودتــه 
المحتملة إلى الملاعب في مارس/آذار 2025. 
وتلقى الفرنسي، الذي ثبت تعاطيه مادة منشطة في سبتمبر/أيلول 2023، حظراً أولياً 
لمدة أربع سنوات، ما بدا وكأنه نهاية مسيرته الرياضية، ومع ذلك، بعدما أبقت المحاكم 
الرياضية الإيطالية على العقوبة رغم الطعون، رفع اللاعب القضية إلى محكمة التحكيم 
الرياضية، التي خفضت العقوبة يوم الجمعة كما أكد هو نفسه ببيان رسمي. وأوضح 
في البيان: »انتهى الكابوس أخيراً. بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية، أتطلع إلى اليوم 
: »أكدت دائماً أنني لم 

ً
الذي يمكن لي فيه متابعة أحلامي مرة أخرى«، وتابع بوغبا قائلا

أنتهك أبدا قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن عمد من خلال تناول مكمل غذائي 
وصفه لي الطبيب، وهو ما لا يؤثر أو يعزز أداء رياضي ذكر. ألعب بنزاهة رغم أنه عليّ 

تقبل أن هذا يمثل جريمة ذات مسؤولية موضوعية«.

ألمانيا ضد كارلسروه، وأصبح أصغر لاعب  مباراة كأس 
مباراة  في  الأول  الفريق  مع  يشارك  ليفركوزن  تاريخ  في 

ا ذلك بعمر 16 عامًا و9 أشهر و15 يومًا.
ً
رسمية، محقق

انتقل اللاعب إلى ريال مدريد في أغسطس/آب 2022 على 
سبيل الإعـــارة لمــدة موسم واحــد مع خيار الــشــراء، لكنه لم 
ينجح في فرض نفسه لاعباً أساسياً مع الفريق الأول، لكنه 
أربيلوا،  ألــفــارو  المـــدرب  قــيــادة  الشباب تحت  مــع فريق  تألق 
لا ســيــمــا فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا لــلــشــبــاب، وخــصــوصــا 
على  أمضى خلالها  التي  برلين  يونيون  أمــام  المواجهة  فــي 
هدفين قــادا نــاديــه إلــى الـــدور المقبل. واجــه بــرافــو صعوبات 
عديدة خلال موسميه مع ريال مدريد، إذ وصف الفترة التي 
استغل  لكنه  ومعقدة«،  »مختلفة  بأنها  النادي  في  قضاها 
أحد  في  الخبرة  واكتساب  مهاراته  في تحسين  الفترة  تلك 
أكــبــر الأنــديــة فــي الــعــالــم. وقــع إيــكــر بــرافــو فــي يوليو/تموز 

2024 مع نادي أودينيزي الإيطالي عقداً يمتد حتى يونيو/
حــزيــران 2028، بعد نهاية فترة إعــارتــه مــع ريــال مدريد، 
المعروف  الإيطالي  الــدوري  في  تحديًا جديدًا  اليوم  ليواجه 
بصعوبته الدفاعية، ولكنه أبدى حماسًا كبيرًا لهذه المرحلة 
الجديدة في مسيرته، لا سيما بعد أن حصل على دقائق 
قليلة في مبارياته الأولــى مع أودينيزي، إذ شارك في 39 
الـــدوري الإيطالي،  دقيقة مــوزعــة على ثــلاث مــبــاريــات فــي 

بالإضافة إلى 90 دقيقة في مباراة بكأس إيطاليا.
بــرافــو لتمثيل منتخب  الـــدولـــي، اســتــدعــي  المــســتــوى  عــلــى 
إسبانيا تحت 19 عامًا في بطولة أوروبــا للشباب 2024، 
إذ تألق في المسابقة وساهم بشكل كبير في فوز منتخب 
بلاده باللقب، بعد أن برز في المباراة النهائية ضد فرنسا، 
المــبــاراة، ما ساعد إسبانيا على  الأول في  الهدف  وسجل 

الفوز 2-0 وتحقيق البطولة.

إسلام المؤدب

وُلد إيكر برافو في 13 يناير/كانون الثاني من العام 2005 
فــي سانت كــوجــات ديــل فاليس بإسبانيا، وبــدأ لعب كرة 
الــقــدم فــي ســن الــخــامــســة فــي أكــاديــمــيــة إســبــلــوجــيــنــك، ثم 
برشلونة  في  إسبانيول  ريكرياتيفو  أكاديمية  إلــى  انضم 
حيث تلقى تكوينه الأول في عالم الكرة، قبل أن ينتقل إلى 
كبيرة  موهبة  صغره  منذ  أظهر  وقــد  برشلونة،  أكاديمية 
فــي مــركــز الــهــجــوم، وجـــذب الانــتــبــاه بقدرته على تسجيل 
الأهداف. قرر برافو في يوليو/تموز 2021 الانتقال إلى باير 
ا عن فرصة أكبر للتطور في أوروبا، 

ً
ليفركوزن الألماني بحث

فانضم في البداية إلى فريق تحت 19 عامًا، لكنه سرعان 
ما لفت الأنظار وشارك في أول مباراة له مع الفريق الأول 
 في 

ً
في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما دخل بديلا

إيكر برافو

على هامش الحدث

خاض برافو 
تحديات متعددة 

سواء على 
مستوى الأندية 

أو المنتخب، لكنه 
استمر في التطور 

والتكيف مع 
مختلف البيئات 

الكروية

يعتمد منتخب مصر 
على نجومه في 
مونديال اليد )دين 
موهتاروبولوس/
)Getty

أجل  من  الجماعية،  التدريبات  خوض  اليد،  لكرة  قطر  منتخب  يواصل 
المشاركة في بطولة كأس العالم، التي ستقام في كرواتيا والدنمارك 
والنرويج في عام 2025. ويخضع نجوم منتخب »العنابي« إلى جلسات 
تدريبية في صالة نادي الدحيل بالعاصمة الدوحة، تحت قيادة المدرب 
مؤخراً،  المهمة  تولى  الــذي  فوجوفيتش،  فيسلين  المونتينغري، 
البطولة  في  جيدة  نتائج  تحقيق  إلى  ــم«  »الأدع قيادة  يريد  والــذي 

المقبلة، عبر تكثيف التمارين خلال مرحلة الإعداد الأولى.

استعدادات منتخب قطر للمونديال

وجه رياضي

تــونــس إلــى مرحلة )كـــأس الــرئــيــس(، وتربع 
ــى، بــعــدمــا حقق  ــ عــلــى عـــرش المــجــمــوعــة الأولـ
ثــاثــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة. ولــعــب منتخب 
تونس بعدها، من أجل تحديد صاحب المركز 
الـ25، وحققوا انتصاراً على منتخب تشيلي، 

بنتيجة )26-38(. 
نــتــائــج جيدة  الــبــحــريــن، فحقق  أمـــا منتخب 

ــر الـــذي جعله يــحــل فــي المــرتــبــة الــرابــعــة،  الأمـ
ليفقد فــرصــة الــتــأهــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي من 
البطولة. بدوره، يسعى منتخب الجزائر إلى 
في  كثيراً  عانى  بعدما  جماهيره،  مصالحة 
ــى بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2023  المــرحــلــة الأولــ
لكرة اليد، عقب تلقيه ثاث خسائر متتالية، 
الرئيس(،  )كـــأس  مرحلة  إلــى  يتأهل  جعلته 

لكرة   2023 العالم  بكأس  الأولــى  المرحلة  في 
الـــيـــد، بــعــدمــا انــتــصــر فـــي لـــقـــاء وتـــعـــادل في 
مــنــافــســة، وتــــذوق طــعــم الــهــزيــمــة مــــرة، الأمــر 
الــــذي جــعــلــه يــحــل فـــي المـــركـــز الــثــانــي، خلف 
منتخب الدنمارك. وفي المرحلة الأساسية من 
المسابقة الدولية، تمكن منتخب البحرين من 
تحقيق انتصار وحيد، فيما تلقى هزيمتين، 

التي فشل فيها بتقديم الإضافة، لأنه تذوق 
طــعــم الــهــزيــمــة فــي ثـــاث مــواجــهــات، جعلته 
يــخــوض المـــواجـــهـــة، مـــن أجـــل تــحــديــد المــركــز 
ـــ31. واســتــطــاع مــنــتــخــب الــجــزائــر تحقيق  ــ الــ
ــوزه الـــوحـــيـــد حــيــنــهــا، عــنــدمــا تــغــلــب على  ــ فـ
منتخب أوروغواي في المواجهة التي جمعت 

بينهما، بنتيجة )33-34(.

الناجم  السيئ  بالشعور  أتلتيكو مدريد الإسباني،  نــادي  أكسيل فيتسل، لاعب  اعترف 
عن التعادل أمام ريال سوسييداد )1-1(، واستقبالهم لهدف كان يمكن تجنبه، ولكنه أكد 
أن ليس هناك شكوك في أن الفريق يمتلك مجموعة قوية. وقال فيتسل في تصريحات 
لمنصة )DAZN( بعد نهاية المباراة: »ليست هناك أي شكوك عندنا. نمتلك مجموعة قوية. 
سنستمر في طريقنا وهذا هو الشيء الأهم. لن ننظر إلى الأندية الأخرى. من المؤسف 
الدولي ومــن ثم نعود  التوقف  أن نتعادل ولكن حالياً سنحصل على راحــة خــلال فترة 

لنواصل بقوة، نمتلك فريقاً قوياً«.

صورة في خبر

أكسيل فيتسل: نمتلك فريقاً قوياً

Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
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أطلق نشطاء وحقوقيون في الصين أخيراً حملة لحث الأزواج على إنجاب طفلين لتجنب الصراعات الأسرية في مسألة تبعية 
الطفل الواحد وواجبات الرعاية، وتفاعل كثيرون مع الحملة

هوامش

نجوى بركات

أودُّ لو أملأ الصفحة بهذه الكلمة فقط؛ تعب. لا شيء 
الثلاثة في  تتمدّد أحرفها  اللسان سواها،  يأتي على 
المشهدَ  ه، 

ّ
كل البدنَ  ف 

ّ
تغل  

ً
لتتحوّل غلالة الحلق، تكبر 

الأعــصــاب،  فــي  تعبٌ  القلب،  فــي عضلة  تعبٌ  بأكمله. 
إلى  ل 

ّ
الــخــراب ويتسل ينتشر  إذ  الـــحـــواسّ،  فــي  تــعــبٌ 

ــرائـــق. تــعــبٌ فـــي الــنــظــر إلـــى المــبــانــي   حـ
َ
ــة ــحـ الـــــروح رائـ

هدّمة والانفجارات وكمّيات الردم والقتلى والشهداء 
ُ
الم

والناجين والنازحين والضحايا. تعبٌ في احتساب ما 
اً تلك التي تؤدّي 

ّ
 حق

ٌ
. جانبية

ً
يسمّونها أضراراً جانبية

إلى مصرع الناس الآمنين في أسرّتهم، داخل بيوتهم؟
تعبٌ من التحليلات والتعليقات والشروحات والمتابعات 
الصحافية، التي تكرّر الفجيعة إلى ما لا نهاية، بانتظار 
ضربة أخرى تنقلنا إلى فجيعة تالية. ما زالوا يتحدّثون 
ــى الــرمــق الأخــيــر، الأحــــرى أن تقولوا 

ّ
عــن مــقــاومــة حــت

ى اللبناني الأخير )!( لا اعتراف بالخطأ، لا اعتراف 
ّ
حت

بــالــهــزيــمــة، إذ ثــمّــة مــن يــقــول إنّ هـــذا يُــحــسّــن شــروط 
التفاوض. أيّ تفاوض مع آلة حربية لا مشاعر لها ولا 

ضمير، وأيّ مفاوضات بعد حرب غير متكافئة جُررنا 
والحسابات  بالوعود،  عليها  رغمنا 

ُ
وأ كالنعاج،  إليها 

الــخــاطــئــة، والــتــهــويــل والــتــطــمــين. يــأتــي وزيـــر الخارجية 
وليأمرنا  الشيعي،  العصب  ليشدّ  لبنان  إلــى  الإيــرانــي 
 )!( بالعربية  خامنئي  بنا  ويخطبُ  المتابعة.  بضرورة 
أ  ل ليُخبَّ

َ
يدعونا إلى الصمود ومواصلة القتال، فيما يُنق

في مكان آمن. كيف لم نتعب بعد من هذا الكلام الفارغ، 
نرَ  لم  وكيف  ها، 

ّ
كل المكشوفة  الكاذبة  الــوعــود  تلك  من 

 ،
ّ

إلا ليس  ضــحــيــة 
ُ
الأ لعب دور  هــو  لنا  مــا يحيكونه  أنّ 

لمصلحة إيران وخيرها فقط. 
الحروب والاعــتــداءات والجغرافيا  الحرب، من  تعبٌ من 
والــتــاريــخ. تــعــبٌ مــن الــلــوم والــلــغــات الخشبية وعــروض 
إلى واقــع ملموس. المصيبة واقعة،  القوّة غير المستندة 
لسنا مــســؤولــين عــنــهــا.. صــحــيــح، وبــنــيــامــين نتنياهو 
 كاسرٌ يثبت وحشيته يوماً بعد يوم. أفلا يجدر 

ٌ
وحش

 في الأرض، بلا دولة أو أدنى مقوّمات، 
ً
بنا، ونحن أصلا

ــى مـــن الأرواح 
ّ
ــــى الـــداخـــل لإنـــقـــاذ مـــا تــبــق أن نــلــتــفــت إل

لبناني،  نــازح  ألــف  والممتلكات؟ ألا يكفي مليون و300 
جزء كبير منهم مشرّد ينام في الطرقات وفي العراء، 

وليس لديه أدنى شروط العيش؟ أمن هؤلاء تطلبون أن 
يصمدوا لتحسين شروط التفاوض مع إسرائيل؟ ولم لا 
 لإعادة إحياء دولةٍ وُضِعت 

ً
ترون في ما يجري فرصة

؟ لم لا يكون هناك دولة نلقي 
ً
 سنواتٍ طــوالا

ّ
على الــرف

على عاتقها أخيراً مهمّة الدفاع عن لبنان، والتوجّه إلى 
إطــلاق  أجــل وقــف  مــن  المساعدة  لطلب  الدولية  المحافل 

النار وتأمين مساعدات أساسية وعاجلة للبنانيين؟ 
نا خاسرون ولا حماية 

ّ
نعم، لنحتكم إلى العقل أخيراً. كل

خب ليحكي باسم لبنان. 
َ
 بدولة قويّة ورئيس يُنت

ّ
لنا إلا

انهزامية؟... نعم، تلك هي الحقيقة التي ينبغي تجرّعها 
نا نستعيد بعضاً من قوّةٍ فقدناها منذ سنوات حين 

ّ
عل

تفرّد جزء من اللبنانيين بقرار الحرب والسلم. نريد أن 
 يقال إننا نريد أن نموت بسلام، أن نطمئنّ 

ّ
نحيا. لا، الحق

القهر  أنّ عقودَ  أن نشعر أخيراً  أطفالنا،  إلــى مستقبل 
والغبن والموت، التي صرفناها من أعمارنا، نفعت أخيراً 
 
ً
في شيءٍ ما. ليس هذا حديثاً في السياسة، ليس تحليلا

 تعبٍ أخــيــرة، تعب 
ُ
ــه صــرخــة

ّ
 فــي الأوضــــاع. إن

ً
ــراءة ولا قـ

بحجم الكون، شعور هائل بالعجز ورغبة في الخلاص، 
صوت صارخ في الصحراء: ارحمونا من موت محتوم، 
ى عمّا قريب، من حفل كراهية 

ّ
من أوبئة ســوف تتفش

الــفــاقــة والـــعَـــوز والأزمــــة الاقــتــصــاديــة الخانقة.  ستمليه 
خـــرِجـــت مــن بيوتها ومناطقها 

ُ
أ طــائــفــة بــأمّــهــا وأبــيــهــا 

إلــى الــطــرقــات بــين ليلة وضــحــاهــا، كنتم قــد وعدتموها 
على  طمأنتموها  قد  كنتم  ــبــين، 

ُ
الم بالنصر  ووعدتمونا 

ها ستكون في أمان مهما ساءت الظروف. 
ّ
مستقبلها وأن

هل هــذا هو ما رسمتموه لها؟ مــوت وتــشــرّد؟... رجــاءً، 
أعيدوها إلينا، نحن أهلها، وإلى بلادٍ لن تقوم إلا بتسليم 

ف بحماية لبنان.
ّ
السلاح إلى الجيش، وحده المكل

تعب

وأخيراً

كلنّا خاسرون ولا حماية 
لنا إلاّ بدولة قويةّ ورئيس ينُتَخب 

ليحكي باسم لبنان
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النسب والرعاية
اقتراح حل إنجاب طفلين في الصين

بكين ــ علي أبو مريحيل

فــــي ظــــل ســـيـــاســـة الـــطـــفـــل الـــواحـــد 
الــتــي اســتــمــرت نحو أربــعــة عقود 
اجتماعي  تقليد  نشأ  الصين،  في 
يكون  الــذي  الوحيد  الطفل  بتبعية  يقضي 
ذكــــــراً عــــــادة لأســــــرة والـــــــده فــيــحــمــل اســمــه 
ويرثه، وحين يصبح شاباً يقدم له ولجديه 
ــب الـــرعـــايـــة. ويـــأتـــي ذلـــك عــلــى حــســاب  واجــ
الــحــال من  تــحــرم بطبيعة  الــتــي  الأم  عائلة 
وريث يحفظ اسمها ويكفل لها الرعاية في 

مرحلة الشيخوخة. 
وطرحت هذه المعضلة أفكاراً جديدة أخيراً 
فــــي مــجــتــمــع ذكــــــــوري مــــن بــيــنــهــا إنـــجـــاب 
والآخــر  الأب،  عائلة  يتبع  أحــدهــمــا  طفلين 
عائلة الأم، على أن يتحمل الأجــداد من كلا 
الجانبين تكاليف تربية كل طفل. ويحصل 
ذلـــك بــالــتــفــاهــم المــســبــق بـــين الـــزوجـــين قبل 
الإنجاب لحل هذه المشكلة. وأثار ذلك جدلًا 
واسعاً حول التداعيات الاجتماعية والآثار 
السلبية. وانقسمت الآراء بين فريقين، يرى 
الأول أن إنجاب طفلين قد يحقق درجة من 
العدالة الاجتماعية في مسألة رعاية كبار 
الــســن مــن جــهــتــي الأبـــويـــن، ويــجــنــب أيضاً 
الزوجين خلافات مستقبلية تتعلق بتبعية 
الأبناء ونسبهم. أما الفريق الثاني فيعتبر 
أن الـــفـــكـــرة تـــفـــاقـــم المـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة 

)Getty( خلقت سياسة الطفل الواحد مشاكل في الرعاية الأسرية بالصين

الــنــاجــمــة عــن ســيــاســة الــطــفــل الـــواحـــد، لأن 
إنــــجــــاب طـــفـــلـــين لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة أن 
ــريــــن، وفــــي حــــال إنـــجـــاب أنــثــى،  يــكــونــا ذكــ
ستبقى المشكلة قائمة لأنها لا تدخل ضمن 
كونها ستتبع  الأســريــة  الــرعــايــة  حسابات 
عائلة زوجها في المستقبل، كما أنه يصعب 
فــي ظل  الجنين قبل ولادتـــه  تحديد جنس 

الموانع والقوانين الحكومية. 

ضرورة ملحة
تقول لو تشين، التي تؤيد الاقتراح الجديد 
المــرأة  تعنى بشؤون  في صحيفة  وتعمل 
»العربي الجديد«: »أنا أم  في شنغهاي، لـ
لطفل وحيد يبلغ 12 عاماً من العمر، وهو 
مسجل باسم عائلة زوجي، ولديّ والدان 
ــا فــــي مــقــاطــعــة قـــوانـــغ  ــمـ يــقــيــمــان وحـــدهـ
دونغ )جنوب( لأنني أيضاً وحيدة أبوي. 
ومـــنـــذ أن تـــعـــرض والـــــــدي لــــحــــادث ســيــر 
أفقده القدرة على المشي قبل ثلاثة أعوام، 
أواجه مشكلة على صعيد ضرورة البقاء 
إلــى جانبه، لكن ظــروف عملي في مدينة 
أخرى تمنع ذلك. أيضاً تحتم تبعية ابني 
الوحيد لزوجي أن يقدم الرعاية لجده من 
المقبلة، ما يعني  أبيه في السنوات  طرف 
أن والــــدي سيبقى بــلا رعــايــة أســريــة من 
الابنة والحفيد، لذا أعتقد أن من المهم أن 
يتفق الزوجان قبل الإنجاب في شأن نسب 

الأطفال، وتوزيع المهام المتعلقة بالرعاية 
الأسرية«. تضيف: »يعتبر إنجاب طفلين 
ــذه المـــشـــكـــلـــة، إذ  ــ  مــثــالــيــاً لمــعــالــجــة هـ

ً
ــــلا حـ

يسمح للأبوين بتحقيق درجة من العدالة 
الاجتماعية بين الأسرتين. وبموجب هذا 
الإجــراء، لا يمكن أن تستأثر أسرة واحدة 
بالطفل الوحيد على حساب الشق الآخر 

من العائلة«.

تطلعات مشروعة
وفــــي شــــأن الاقــــتــــراح الـــجـــديـــد وتــداعــيــاتــه 
ــيـــة، تـــقـــول المـــحـــامـــيـــة لــــي وانـــــغ،  ــتـــمـــاعـ الاجـ
الصيني  المعهد  فــي  القانونية  المــســتــشــارة 
»العربي  لـ والاجــتــمــاعــيــة،  النفسية  للعلوم 
ــــراح مـــجـــرد فـــكـــرة يــجــرى  ــتـ ــ الـــجـــديـــد«: »الاقـ
الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  تداولها 
مـــن دون أن تــتــبــنــاهــا الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــن المــبــكــر  ــالـــي، مــ ــتـ ــالـ بـ المــعــنــيــة حـــتـــى الآن، 
الحديث عن مخاطر اجتماعية، لكن التفاعل 
إلى  يشير  الفكرة  مــع  الجمهور  مــن  الكبير 
تطلعات مشروعة لدى شريحة كبيرة ممن 
وتأمين  الأطــفــال  نسب  مــن مشكلة  يعانون 
الرعاية الأســريــة لكبار الــســن، لــذا مــن المهم 
الــجــد والتعامل  الاقــتــراح على محمل  أخــذ 
معه من منطلق إنساني، خاصة أن شريحة 
كبيرة من أسر الطفل الواحد تواجه مشاكل 
الرعاية ســواء للأبناء  تتعلق بمسألة  عــدة 

ــاء، وعــــادة مــا تــحــدث صـــراعـــات بين  ــ أو الآبـ
إلـــى  ــالات  ــحــ الــ بـــعـــض  فــــي  تــفــضــي  الأزواج 
طـــــلاق. فــكــل واحـــــد مـــن الــــزوجــــين يـــريـــد أن 
يــنــســب الــطــفــل لــعــائــلــتــه كـــي يــضــمــن تــأمــين 
الرعاية الأسرية في المستقبل«. وتوضح لي 
وانــغ أن القانون الصيني يسمح بتسجيل 
بــحــســب  الأم  أو  الأب  ــم  ــ اســ ــلـــى  عـ ــود  ــ ــولـ ــ المـ
الاتــفــاق المسبق بــين الــزوجــين، لكن بمجرد 
تنفيذ هذه الخطوة، يصعب تغيير الوضع 
القائم، وبالتالي، يفقد طرف من الأسرة حق 
حضانة الطفل، ويصبح مجرد التواصل مع 
اجتماعي  الأســـرة محض مجاملة وســلــوك 

غير ملزم بموجب القانون«.
عموماً، تعاني الصين مــن أزمــة رعــايــة في 
في  الاجتماعي  الضمان  نظام  إخــفــاق  ظــل 
دعم كبار السن الذين يزداد عددهم بسرعة 
ملحوظة، خاصة في الريف، جراء سياسات 
إلى  الجماعية  والــهــجــرة  المجتمع  تحديث 
المناطق الحضرية، وتحديد النسل في ظل 
تــآكــل الــرعــايــة الأســـريـــة الــتــقــلــيــديــة. ويبلغ 
إجــمــالــي عـــدد مــؤســســات ومــرافــق خــدمــات 
رعاية كبار السن في الصين 360 ألفاً توفر 
8.126 ملايين سرير، بحسب بيانات اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، بــيــنــمــا يـــتـــجـــاوز عــدد 
المواطنين فوق 60 عاماً 267 مليوناً يمثلون 
السكان.  إجمالي  من  المائة  في   18.9 نسبة 
مــلــيــون  الـــعـــدد 300  يـــتـــجـــاوز  أن  ويـــتـــوقـــع 
المكتب  بيانات  بحسب   ،2025 عــام  بحلول 
الــوطــنــي لــإحــصــاء. وتــأتــي هــذه البيانات 
البلاد عزوفاً غير مسبوق  في وقت تشهد 
عن الزواج والإنجاب، ففي عام 2020، جرى 
تسجيل 8.14 ملايين زواج مقارنة بـ13.47 
مليوناً عــام 2013، وقــد انخفضت معدلات 
المــوالــيــد خـــلال الــعــام الــتــالــي إلـــى 7.5 لكل 
ألــف شخص، وهــو أدنــى رقــم منذ تأسيس 

جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

تواجه شريحة من أسر 
الطفل الواحد مشاكل 
تتعلق برعاية الأبناء 
أو الآباء، وقد تحدث 
صراعات بين الأزواج

■ ■ ■
يرى صينيون أن 
إنجاب طفلين قد 

يُحقق درجة من العدالة 
الاجتماعية في مسألة 
رعاية كبار السن من 

جهتي الأبوين 

■ ■ ■
تعاني الصين من 
أزمة رعاية في ظل 

إخفاق نظام الضمان 
الاجتماعي في دعم 
كبار السن الذين 
يزدادون بسرعة، 
خاصة في الريف

باختصار


